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طفلان ينتظران مع أهلهما مغادرة مناطق سكنهم في شرق خانيونس، أمس )علي جاد الله/ الأناضول(

خانيونس 
ربع مليون مهجّر
بعد أسابيع قليلة من عودة سكان خانيونس، 

جنوبي قطاع غزة، إلى مدينتهم المدمرة 
بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية، أمرهم الاحتلال 

بإخلائها، ليصبح مصير ربع مليون إنسان معلقاً.
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في العدد

غازي عنتاب، عفرين، إسطنبول ـ العربي الجديد

السوريين في  اللاجئين  أعــمــال عنف ضــد  تفجّر  مــن  بعد يومين 
تبعها يوم  التركية، وما  مناطق قيصري وغــازي عنتاب وأضنة 
الاثنين من احتجاجات في شمال غرب سورية تخللتها مهاجمة 
محتجين مواقع للقوات التركية، بالإضافة إلى سيارات تركية مارة 
عبر النقاط الــحــدوديــة، عــاد الــهــدوء أمــس إلــى تلك المناطق بعدما 
لها، وأوقفت مئات  التركية لوضع حد  السلطات  تحرّكت سريعاً 
المتورطين فيها. وشيّع مئات السوريين في مدينتي أعزاز وعفرين 
في ريف حلب الشمالي، أمس الثلاثاء، ستة متظاهرين سوريين 
الاثنين خلال  التركية  القوات  قبل  من  عليهم  النار  بإطلاق  تلوا 

ُ
ق

الاحتجاجات. ولم تشهد مواكب التشييع أي احتكاك مع الجيش 
السورية.  للمعارضة  التابعة  العسكرية  الجهات  مــع  أو  الــتــركــي، 
لدوريات  واضحاً  انتشاراً  الجديد«  »العربي  تركيا، لاحظت  وفي 
غــازي عنتاب،  الرئيسية في مدينة  الشوارع  التركية في  الشرطة 
لمنع تــجــدد الــتــوتــر. كما قــال لاجــئــون ســوريــون فــي ولايـــة أضنة 
الغالبية  الشرطة طوقت بعض الأحياء ذات  الجديد« إن  »العربي  لـ
السورية، كي تمنع وصول أي محتجين إليها. وأعلن وزير الداخلية 
التركي علي يرلي كايا، أمس الثلاثاء، توقيف 474 شخصاً على 
خلفية التحريض إثر الأحداث التي شهدتها ولاية قيصري، بينهم 
285 من أصحاب السوابق. ودعــا في منشور عبر منصة إكس 
التحريضية،  الأعمال  الانسياق خلف  عــدم  إلــى  الأتــراك  المواطنين 

والتصرف باعتدال. وأكد أن تركيا دولة قوية، متعهداً بمحاسبة 
دولتنا وشعبنا«.  والمــؤامــرات »ضــد  المخططات  لهذه  يدبرون  من 
وقال كايا إنه في الليلة التي شهدت أحداث ولاية قيصري نشرت 
منشورات حول الحادثة من 79 ألف حساب، بمجموع 343 ألف 
منشور، 37% منها حسابات غير حقيقية، و68% من المنشورات 
كانت تحريضية. من جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر 
أمنية تركية، أمس الثلاثاء، أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق 
الأشخاص الذين »تورّطوا في أعمال الاستفزاز، سواء في الولايات 
التركية أو في الشمال السوري«. وأكدت تتبع كل شخص يسعى 

لتأجيج الأحداث والتورط في الأعمال الاستفزازية.
]التفاصيل ص. 6ـ7[

الحدث

الأربعاء  3 يوليو/ تموز 2024 م  27  ذو الحجة 1445 هـ  □  العدد 3593  السنة العاشرة

Wednesday 3 July 2024

أسطول الصيد الجزائري 6100 سفينة
يتحدث وزير الصيد البحري الجزائري أحمد بداني لـ»العربي الجديد« عن توسع 

أسطول الصيد في البلاد، وضمه 6100 سفينة. ]10ـ11[

تنشر »العربي الجديد« بدءاً 
من اليوم، وكلّ أحد واثنين 
وأربعاء وخميس، صفحة 

خاصة بـ »نصوص الحياة 
والحرب من غزّة«.
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غزة،  حرب  من  الثالثة  المرحلة  يسُميها  ما  إلى  للانتقال  الإسرائيلي  الاحتلال   يستعد 
وذلك على الرغم من المقاومة الشرسة التي يواجهها في مناطق مختلفة من 
القطاع، وعلى وقع خلافات تكبر حول قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون 

بعد إطلاق بعضهم

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

 الاحــتــال لا يــزال 
ّ
على الــرغــم مــن أن

فــي مناطق  مــقــاومــة عنيفة  يــواجــه 
مختلفة مــن قــطــاع غـــزة، بــعــد نحو 
تـــســـعـــة أشــــهــــر مـــــن الـــــحـــــرب عــــلــــى الــــقــــطــــاع، 
واضـــطـــرار جــيــشــه لــلــعــودة إلـــى مــنــاطــق كــان 
ــــه قــضــى  قــــد انـــســـحـــب مــنــهــا بـــعـــدمـــا روّج أنـ
عــلــى المــقــاومــة فــيــهــا، مــثــلــمــا حــصــل فـــي حي 
الشجاعية في مدينة غــزة الــذي عــاد لتنفيذ 
ــبـــوع المـــاضـــي، وكــذلــك  عــمــلــيــة فــيــه مــنــذ الأسـ
مـــنـــاطـــق خـــانـــيـــونـــس الـــشـــرقـــيـــة الـــتـــي هــجّــر 
أهــلــهــا أول مــن أمـــس الاثــنــن، فـــإن السلطات 
ما  إلــى  للانتقال  تستعد  بـــدأت  الإسرائيلية 
الثالثة من حرب غــزة، والتي  يُسمى المرحلة 
تركّز على عمليات دهم واعتقالات واغتيالات 
موضعية على غرار العمليات العسكرية في 
يــزال  لا  فيما  وذلــك  المحتلة،  الغربية  الضفة 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعي أن 
حــكــومــتــه ســتــواصــل الــحــرب »حــتــى القضاء 
على حماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن«.
ورفــض نتنياهو، أمــس الــثــاثــاء، مــا أوردتــه 
تــايــمــز الأمــيــركــيــة بشأن  نــيــويــورك  صحيفة 
إمكانية إنهاء تل أبيب حربها على قطاع غزة 
مع وجود حركة حماس في القطاع. وبحسب 
ــنـــرالات إســرائــيــل  الــصــحــيــفــة »يـــريـــد كــبــار جـ
بــدء وقــف إطــاق النار في غــزة حتى لو أدى 
ذلك إلى إبقاء حماس في السلطة في الوقت 
الراهن«. ورد نتنياهو في مقطع فيديو عبر 
إن »مــصــادر مجهولة  قــال فيه  إكــس  منصة 
تــجــري إحـــاطـــة لــصــحــيــفــة نــيــويــورك تــايــمــز، 
يــقــولــون لــهــا إن إســرائــيــل ســتــكــون مستعدة 
أهدافها«.  تحقيق جميع  قبل  الحرب  لإنهاء 
ــــرف مـــن هـــي تــلــك الأطـــــراف،  وأضــــــاف: »لا أعـ
لكنني هنا لأوضح الأمر بشكل لا لبس فيه: 
لن يحدث ذلك، ولن ننهي الحرب إلا بعد أن 

نحقق جميع أهــدافــهــا، بما فــي ذلــك القضاء 
على حماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن«. 
ــار إلـــى أنـــه »لــــدى الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ وأشـ
كل الوسائل لتحقيق تلك الأهــداف... نحن لا 
نستسلم للأرواح الانهزامية، لا في صحيفة 
نــيــويــورك تــايــمــز ولا فــي أي مــكــان آخــــر، بل 

نحن مشبعون بروح النصر«.
ــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــي  مــ
تـــقـــريـــر  ــلــــى  عــ ردّاً  »إكـــــــــــس«،  ــلــــى  عــ مــــنــــشــــور 
»نيويورك تايمز«، إنه »مصمم على مواصلة 
المتمثلة في  الــحــرب  أهـــداف  الــقــتــال لتحقيق 
تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحركة 
حماس، وإعــادة المختطفين، وإعــادة السكان 
بأمان«.  منازلهم  إلــى  والجنوب  الشمال  في 
إنــجــازات  تــم تحقيق  الآن،  وأضـــــاف: »حــتــى 
مهمة في القتال في غزة، وسيواصل الجيش 
الإســرائــيــلــي قــتــال حــمــاس فــي كــل مــكــان في 
ــانــــب مــــواصــــلــــة تــعــزيــز  ــى جــ ــ قــــطــــاع غـــــــزة، إلــ
ــتـــعـــداد لــلــحــرب فـــي الــشــمــال والــجــهــود  الاسـ

الدفاعية على جميع الحدود«.
جاء ذلك فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية 
أن دولة الاحتلال تستعدّ للانتقال إلى المرحلة 
الثالثة من حــرب غــزة، فيما أجــرى نتنياهو 
مــــشــــاورات أمــنــيــة الأحــــد المـــاضـــي حــــول هــذا 
الملف. وأشارت صحيفة هآرتس إلى مشاركة 
وزيــــر الأمــــن يــــوآف غـــالانـــت وعــــدد مـــن كــبــار 
مسؤولي جيش الاحتلال في المشاورات التي 
من  فة 

ّ
المكث النيران  مرحلة  بنهاية  تنبئ  قــد 

الحرب، وقرب نهاية العمليات العسكرية في 
رفح جنوبي القطاع. وأضافت أن الاتجاه الآن 
إلى تقليص القوات في قطاع غزة، والتحوّل 
إلى أسلوب دهم أهداف تابعة لحركة حماس 
هناك، ونقل الوحدات إلى الحدود الشمالية، 
لافــتــة إلـــى أن الـــســـؤال الــرئــيــســي هـــو كيفية 
الجمهور  الخطوة برواية تقنع  تغليف هذه 
الإسرائيلي بأن الحكومة والجيش، قد حققا 
جزءاً كبيراً من أهداف الحرب، على الرغم من 

ــهــزم بشكل كــامــل ولــم تتم 
ُ
أن »حــمــاس« لــم ت

إعادة 120 محتجزاً إسرائيلياً بعد.
وســـيـــواصـــل جــيــش الاحـــتـــال الــحــفــاظ على 
ــور نــيــتــســاريــم الــــــذي يــقــســم  قــــواتــــه فــــي مـــحـ
والجنوب،  الشمال  بين  قسمين،  إلــى  القطاع 
وكـــذلـــك فـــي مــحــور فــيــادلــفــيــا عــلــى الــحــدود 
بشأن  إسرائيلية،  حــيــرة  ثمة  لكن  المــصــريــة، 
الجزء الذي يريد الاحتلال استمرار السيطرة 
ــآرتـــس« أن  عــلــيــه فــي فــيــادلــفــيــا. وذكــــرت »هـ
الراهن لن يشهد انسحاباً إسرائيلياً  الوقت 
مـــن مــعــبــر رفـــــح، بــســبــب صــعــوبــة الــتــوصّــل 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع مــصــر. ولــفــتــت إلــــى الــرســالــة 
الــتــي يــســعــى غـــالانـــت ورئـــيـــس هــيــئــة أركــــان 
الجيش هرتسي هليفي، لإيصالها، وهي أن 
الهجوم واســع النطاق في رفح يمثل تفكيك 
ــمـــاس، بشكله  الـــــــذراع الــعــســكــري لــحــركــة حـ
ــر الــكــتــائــب  ــرى إخــــــراج آخــ ــه جــ ــ ــألــــوف، وأنـ المــ
أضافت  لكنها  الخدمة.  عــن  للحركة  المحلية 
تــزال نشطة، ولكن بأسلوب  أن »حــمــاس« لا 
جــــديــــد، مــــن خـــــال خــــايــــا صـــغـــيـــرة وحــــرب 
شــــوارع، ويــمــكــن أن تلحق أذى أقـــل )بــقــوات 

الاحتلال( بدون تسلسل قيادي.
واعـــتـــبـــر المــحــلــل الــعــســكــري فـــي الــصــحــيــفــة، 
عــامــوس هــارئــيــل، أن اعــتــمــاد طــريــقــة الــدهــم 

والأهداف العينية من قبل جيش الاحتلال في 
المرحلة المقبلة، تحمل رسالة معقدة يصعب 
تقبّلها من قبل الجمهور الإسرائيلي، مقارنة 
إسرائيل  التي طرحتها  الطموحة  بالأهداف 
ــع هـــــذا أشــــــار إلـــــى أن  ــــرب. مــ ــــحـ ــة الـ ــدايــ ــي بــ فــ
نتنياهو لم يتخل بشكل كامل بعد عن وعود 
»النصر المطلق الوشيك«، وهو ما لا يتوافق 

مع نهج غالانت وهليفي.
وتــــرى إســرائــيــل بــمــحــور فــيــادلــفــيــا شــريــان 
الأكسجين لحركة حماس الذي يتم من خلاله 
غزة  قــطــاع  إلــى  والبضائع  الأسلحة  تهريب 
مــنــذ نــحــو 20 عــامــا. وتــســعــى لــلــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاقـــات مـــع مــصــر حــــول كــيــفــيــة الــســيــطــرة 
عليه وإخلائه في مرحلة لاحقة. كذلك لفتت 
»هـــآرتـــس« إلـــى أنـــه بــالإضــافــة إلـــى الــنــقــاش 
بشأن الجدار الذي تنوي إقامته فوق الأرض 
ــأن نـــوع  ــا بـــشـ ــقـــاش أيـــضـ ــاك نـ ــنـ وتـــحـــتـــهـــا، هـ
مــجــســات الاســتــشــعــار الــتــي تــرغــب إســرائــيــل 
لــدولــة  بالنسبة  المــهــم  ومـــن  قــربــه.  بتركيبها 
الاحتلال أن تكون مجسات من نوع قادر على 
العام  الأمـــن  وجــهــاز  للجيش  معلومات  نقل 

)الشاباك(، وينذر من حفر أنفاق إضافية.
ــاة 12  ــنــ ــقــ وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، وصــــفــــت الــ
العبرية عبر موقعها الإلكتروني أمس جلسة 

القسام«  »كتائب  وأعلنت  المــاضــي.  الأســبــوع 
ميركفاه  »دبابتي  استهداف  »تليغرام«  عبر 
المخيم  فــي منطقة  الــيــاســن 105  بــقــذائــف   4
الغربي بمدينة رفح، ورصد هبوط الطيران 
»الاشتباك  أعلنت  كذلك  لــإخــاء«.  المــروحــي 
مع قوة صهيونية راجلة في حي الشجاعية 
شــرق مدينة غــزة وإيــقــاع أفــرادهــا بــن قتيل 
ــــح«. ونــــشــــرت فـــيـــديـــو لــقــنــص جــنــدي  ــريـ ــ وجـ
غــزة،  مدينة  شــرق  الشجاعية  فــي  إسرائيلي 
و»قصف قوات العدو المتموضعة في محور 
الــهــاون وصــواريــخ رجــوم  نتساريم بقذائف 
قــصــيــرة المـــــدى«. مـــن جــهــتــهــا، قــالــت »ســرايــا 
الجهاد  لحركة  العسكري  الجناح  الــقــدس«، 
ــوة خــاصــة  ــ ــهـــدفـــت قــ ــتـ ــا اسـ ــهــ ــي، إنــ ــ ــامــ ــ الإســ
المباني  أحــد  كــان متحصنة داخــل  للاحتلال 
في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذيفة 
»TBG«، مــؤكــدة فــي بيان إيــقــاع أفـــراد القوة 
بين قتيل وجــريــح.  من جهته، أعلن الجيش 
الإســرائــيــلــي، أمــس الــثــاثــاء، مقتل ضابطين 
وإصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك 
وســـط وجــنــوب قــطــاع غـــزة. ووفــقــا لمعطيات 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــإنــه بــذلــك ارتــفــع عــدد 
إلــى 674،  الــحــرب  بــدايــة  القتلى منذ  الجنود 
بينهم 320 قــتــلــوا بــالمــعــارك الــبــريــة فــي غــزة 
الــتــي بــــدأت فـــي 27 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
المــاضــي. فيما ارتــفــع عــدد الــجــنــود الجرحى 
منذ بداية الحرب إلى 4021 بينهم 44 مصاباً 

بين الاثنين وأمس الثلاثاء.
وواصــــل الاحــتــال قصفه الــجــوي والمــدفــعــي 
على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر 
عــن ســقــوط الــعــديــد مــن الــشــهــداء والــجــرحــى. 
ــيــــب  ــرة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وأصــ ــ ــــشـ اســـتـــشـــهـــد عـ
آخــــرون، أمـــس، فــي مــجــزرة ارتكبها الجيش 
الزيتون  حــي  فــي  الإسرائيلي بقصف ســوق 
جــنــوب شــرق مدينة غـــزة، كما أفـــادت وكالة 
الأنــاضــول أمـــس. كــذلــك ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء 
في  اســتــشــهــد   

ً
طــفــا  

ّ
أن ــا«  ــ »وفـ الفلسطينية 

قــصــف طــائــرة حــربــيــة إســرائــيــلــيــة لمــنــزل في 
ــــزة، كــمــا أصــيــب  مــخــيــم الــنــصــيــرات وســــط غـ
ــر بــــجــــروح جــــــراء غــــــارة اســتــهــدفــت  ــ ــدد آخـ ــ عـ
وقالت  النصيرات.  مخيم  غــرب  شمال  منزلًا 
وسائل إعــام فلسطينية إن أربعة مواطنين 
استشهدوا وأصيب آخــرون جــراء استهداف 

ــد، بــمــشــاركــة  ــ ــ المـــــشـــــاورات الـــتـــي عُــــقــــدت الأحـ
قـــيـــادة المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة وفـــرقـــة غــــزة في 
جيش الاحــتــال، وقــيــادات عسكرية وأمنية، 
بالمثيرة، مشيرة بدورها إلى المرحلة الثالثة. 
وذكــرت القناة أن الجيش طلب من المستوى 
الــســيــاســي، خــــال الــجــلــســة، أربـــعـــة أســابــيــع 
أخـــــرى لاســتــكــمــال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في 
الحالي،  رفــح، أي حتى نهاية يوليو/ تموز 
الــذي يحتاجه من أجل التعامل  وهو الوقت 
ــفــــاق وكـــذلـــك مـــع مـــحـــور فــيــادلــفــيــا.  مـــع الأنــ
ــتـــعـــرض كـــبـــار المـــســـؤولـــن فـــي الــجــيــش  واسـ
وجــهــاز الــشــابــاك مــا وصــفــوه بــالــتــقــدّم حتى 
الآن فــي العملية الــبــريــة، وأكـــدوا أن الإنــجــاز 
فيه  بما  الــراهــن مرتفع  الوقت  العسكري في 
لوقف  إسرائيل  اضطرت  إن  بحيث  الكفاية، 
القتال، إما بسبب تحريك صفقة جديدة مع 
»حـــمـــاس«، أو مـــن أجـــل تــســويــة فـــي المنطقة 
الــشــمــالــيــة )عـــلـــى الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة(، فــإن 

الجيش قادر على فعل ذلك.
ــه الاحــــتــــال مــقــاومــة  ــك فــيــمــا يـــواجـ يـــأتـــي ذلــ
عــنــيــفــة فـــي أنـــحـــاء مــخــتــلــفــة مـــن غــــزة، وأفــيــد 
ــــس عــــن المـــقـــاومـــة اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مــع  أمـ
جــيــش الاحـــتـــال فـــي حـــي الــشــجــاعــيــة شــرق 
مدينة غزة، والذي عادت إليه قوات الاحتلال 

ــتـــال الإســرائــيــلــي مـــنـــزلًا يــعــود لعائلة  الاحـ
إسليم فــي ديــر البلح وســط غـــزة. كــذلــك أدى 
ــتـــال لمــنــزل فـــي حـــي الــشــجــاعــيــة  قــصــف الاحـ
ــــدد مــن  ــــى تــســجــيــل عـ ــــزة إلـ شـــرقـــي مـــديـــنـــة غـ
إلـــى المستشفى المــعــمــدانــي.  المــصــابــن نــقــلــوا 
ارتــفــاع عدد  وأعلنت وزارة الصحة فــي غــزة 
ضــحــايــا الـــحـــرب عــلــى الـــقـــطـــاع إلــــى 37925 
شهيداً و87141 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. 
وأضــافــت فــي تقريرها الــيــومــي أن الاحــتــال 
ارتكب ثلاثة مجازر في غزة خلال 24 ساعة 
وصل منها إلى المستشفيات 25 شهيداً و81 
إصابة. في هذا الوقت، احتدم الجدل وتبادل 
حول  إسرائيليين  مسؤولين  بــن  الاتــهــامــات 
الفلسطينيين  بالمعتقلين  السجون  اكتظاظ 
منذ بــدايــة الــحــرب على غـــزة. وبـــرزت قضية 
الاكتظاظ بالسجون بعد إطلاق سراح مدير 
مــســتــشــفــى »الـــشـــفـــاء« بــغــزة الــطــبــيــب محمد 
أبـــو ســلــمــيــة ونــحــو 50 أســـيـــراً مـــن الــســجــون 
الإسرائيلية، أول من أمس، ولم يتوقف تبادل 
العام »الشاباك«  الأمــن  الاتهامات بين جهاز 
ووزارة الأمن القومي التي يقودها إيتمار بن 
غفير.  وقــال بــن غفير فــي بيان على منصة 
إكــس، أمس الثلاثاء، إنه منذ توليه منصبه 
كـــان مــن أهـــم الأهـــــداف الــتــي حــددهــا لنفسه 
الفلسطينيين  المعتقلين  حقوق  تقليص  هــو 
إلــــى الـــحـــد الأدنـــــــى. وأضـــــــاف: »بـــعـــد انــــدلاع 
ــاع الإرهــابــيــن في  الــحــرب تــم تقليص أوضــ
الــســجــن إلـــى الــحــد الأدنـــــى: أوقــفــنــا الـــودائـــع 
المــالــيــة، وألــغــيــنــا المــقــاصــف، وأزلــنــا الأجــهــزة 
النزهة،  وأوقــفــنــا  الــزنــازيــن،  مــن  الكهربائية 
وقــلــلــنــا فــتــرة الإقـــامـــة فــي الــحــمــامــات بشكل 
كبير، وأوقفنا قائمة الطعام المتساهلة التي 
جرى تحويلها إلى قائمة بسيطة«. واعترف 
بــــن غــفــيــر بــــوجــــود اكـــتـــظـــاظ فــــي الـــســـجـــون، 
مــســتــدركــا بـــالـــقـــول: »لــكــنــي لـــم أفــكــر قـــط في 
إطلاق سراح الإرهابيين من السجون بسبب 
الاكــتــظــاظ«. وقـــال: »هـــذا هــو جــوهــر الخلاف 
بيني وبــن رئيس الشاباك رونــن بــار: يرى 
ــاع الإرهــابــيــن فــي الــســجــن، بما  بــار أن أوضـ
فــي ذلـــك الاكــتــظــاظ، تــبــدو سيئة فــي الــعــالــم، 
وقـــد تـــؤدي إلـــى الــتــصــعــيــد«. وذكـــر بــن غفير 
ــرع في إقامة سجون جديدة وتوسيع 

ُ
أنه ش

يــكــون ذلك  أن  قــائــمــة، لكنه استبعد  ســجــون 
 لاكـــتـــظـــاظ الـــســـجـــون. وقـــــال إنــــه اقــتــرح 

ً
حــــا

 أبسط بكثير«، وهو سن عقوبة الإعدام 
ً
»حلا

مشكلة  لحل  الفلسطينيين،  المعتقلين  بحق 
ــو الــتــشــريــع الــــذي يــعــارضــه  الاكـــتـــظـــاظ، »وهــ

الشاباك بشدة أيضاً«.
ــة يـــديـــعـــوت  ــفـ ــيـ ــي المـــــقـــــابـــــل، أفـــــــــــادت صـــحـ ــ فــ
أحـــرونـــوت أمـــس أن رئــيــس »الــشــابــاك« أبلغ 
الــحــكــومــة أن الــســجــون تــضــم 21 ألـــف أسير 
فلسطيني بينما لا تتسع لأكثر من 14500. 
وكــــان جــهــاز »الـــشـــابـــاك« قـــد أشــــار فـــي وقــت 
ــاكـــن  ــقـــص أمـ ــة نـ ــيـ إلــــــى »أن مـــســـؤولـ ــابــــق  ســ
الاحتجاز تقع على عاتق وزارة الأمن القومي 
ورئـــيـــســـهـــا«. فـــي الـــســـيـــاق، نــقــلــت الــقــنــاة 13 
العبرية عن مصادر في »الشاباك« لم تسمها 
قولها: »كان من الجيد لو أن الوزير المسؤول 
)بـــن غــفــيــر( اســتــثــمــر طــاقــتــه فـــي حـــل الأزمـــة 
نشر  في  وليس  مسؤوليته،  تحت  الخطيرة 
شعارات كاذبة وصبيانية في استوديوهات 
الــتــلــفــزيــون والإذاعـــــــــة«. وأضـــافـــت المـــصـــادر: 
»يحذر الشاباك منذ أكثر من عام من نقص 
أماكن الاعتقال وما يترتب على ذلك من ضرر 
لأمن الدولة. وتقع مسؤولية ذلك على عاتق 
القومي ورئيسها، وأي محاولة  وزارة الأمن 
للرماد في  المسؤولية عنها هي ذر  لتحويل 
المــصــادر ذاتــهــا إلى  أعــن الجمهور«. ولفتت 
اعــتــقــال فلسطينيين  إلــغــاء أوامــــر  أنـــه سيتم 

»لأنه لا يوجد مكان لاحتجازهم«.

جنود إسرائيليون وآليات قرب الحدود مع غزة أمس )جاك غويز/فرانس برس(

أنور  الماليزي  ــوزراء  الـ رئيس  أعلن 
ــال  إبــراهــيــم، اســتــعــداد بـــاده لإرس
وقف  لضمان  سلام،  حفظ  قوات 
أنور،  وقــال  غــزة.  في  النار  إطــاق 
أجرى  إنه  الثلاثاء،  أمس  بيان،  في 
مــحــادثــة هــاتــفــيــة مــع الــرئــيــس 
ــوو  ــراب ــي الــمــنــتــخــب ب ــس ــي ــدون الإن
منصبه  سيتولى  الــذي  سوبيانتو، 
المقبل.  الأول  تشرين  أكتوبر/  في 
الهجمات  ناقشا  أنهما  ــح  وأوض
على  ــاده  ب أنّ  مضيفاً  ــزة،  غ في 
استعداد لإرسال قوات حفظ سلام 
إندونيسيا،  مع  بالتعاون  غزة،  إلى 

إذا طلبت الأمم المتحدة ذلك.

قوات سلام 
ماليزية؟

يوسف أبو وطفة

بــعــد جــبــالــيــا وحـــي الــزيــتــون والــشــجــاعــيــة 
وغــــيــــرهــــا مـــــن مــــنــــاطــــق قــــطــــاع غـــــــزة الـــتـــي 
التاسع  للشهر  إسرائيلي  لعدوان  تتعرض 
ــان مــــوعــــد خـــانـــيـــونـــس  ــ ــ عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، كـ
ــا، مــع  ــهـ ــنـ ــة مـ ــيـ ــرقـ ــداً المــــنــــاطــــق الـــشـ ــديــ ــحــ وتــ
أوامـــر إسرائيلية  التهجير مــن جــديــد، بعد 
بإخلاء هذه المنطقة، ما وضع أكثر من 250 
ألف فلسطيني في حالة صعبة جداً نتيجة 
 فــي القطاع 

ً
عــدم وجــود مناطق آمنة أصــا

لــلــنــزوح إلــيــهــا، وغــيــاب أي مــنــازل يمكنهم 
المبيت فيها بعد التدمير الكبير الذي طاول 
الـــقـــطـــاع، لــيــلــجــأ الآلاف لــلــنــوم في  مــبــانــي 
العراء بعد اضطرارهم لترك أماكن سكنهم 

مساء أول من أمس الاثنين.
وأعــاد الاحتلال الإسرائيلي تكرار عمليات 
الفلسطينيين  مــن  الآلاف  عــشــرات  تهجير 
المـــوجـــوديـــن فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة لمــديــنــة 
خانيونس بعد أن طالبهم ليل أمس الأول 
المــواصــي«  بــالــنــزوح نحو »منطقة  الاثــنــن 
فــي ذات المــديــنــة عــلــى نــحــوٍ مــفــاجــئ. وبــرر 
الاحــتــال قــــراره بــادعــاء إطـــاق الــصــواريــخ 
مــــن المـــنـــاطـــق الـــشـــرقـــيـــة لــخــانــيــونــس نــحــو 
مــســتــوطــنــات غــــاف غـــــزة، عــلــى الـــرغـــم من 
أن الــواقــع المــيــدانــي مــغــايــر تــمــامــا للمزاعم 

ــيــــدانــــي مــع  ــة فــــي الـــتـــعـــامـــل المــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الأحـــداث. وكانت »ســرايــا الــقــدس«، الجناح 
ح لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت 

ّ
المسل

الاثـــنـــن مــســؤولــيــتــهــا عـــن »قـــصـــف« مــواقــع 
إسرائيلية »فــي غــاف قطاع غــزة برشقات 
صـــاروخـــيـــة مـــــركّـــــزة«. مــــن جـــهـــتـــه، تـــحـــدّث 
ــد حـــوالـــى  ــ ــلــــي عــــن »صــ ــيــ الـــجـــيـــش الإســــرائــ

عشرين مقذوفاً أطلقت من خانيونس«.
وتلقى مئات المواطنين في مناطق الفخاري 
الكبيرة وبنى  والمــنــارة وخــزاعــة وعــبــســان 
الـــنـــصـــر، اتـــصـــالات  ســهــيــا والـــــقـــــرارة وأم 
ــــن تـــحـــمـــل تـــهـــديـــداً  ــنـ ــ ــاء الاثـ ــســ مـــســـجـــلـــة مــ
بالتهجير  ودعــوة  لهم  واضحاً  إسرائيلياً 
الآمنة«  »المنطقة  الاحتلال  ما يسميه  نحو 
الاتــصــالات،  عن   

ً
وفضلا خانيونس.  غربي 

ــتــــال تـــحـــذيـــرات عــبــر المــنــصــات  نــشــر الاحــ
الــتــابــعــة لــقــوات جــيــشــه، بــالإضــافــة لمنسق 
أعـــمـــال الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، بـــنـــاءً على 
في  السكنية  الأحــيــاء  فيها  يقسم  خــريــطــة 
الــقــطــاع لأرقـــــام اعـــتـــاد عــلــى اتــبــاعــهــا منذ 
بــــدايــــة الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة فــــي 27 أكـــتـــوبـــر/

تشرين الأول الماضي. وفور تلقى المواطنين 
بما  المنطقة  بإخلاء  بــاشــروا  الرسائل  هــذه 
فــي ذلـــك المــســتــشــفــى الأوروبـــــي الــــذي جــرى 
إفـــراغـــه مـــن المـــرضـــى والـــجـــرحـــى والمـــعـــدات 
الـــطـــبـــيـــة نـــحـــو مــســتــشــفــى نــــاصــــر الــــواقــــع 
ــونـــس. وقــــــال مـــمـــثـــل مــنــظــمــة  ــيـ ــانـ وســـــط خـ
الفلسطينية  الأراضــي  في  العالمية  الصحة 
إن مستشفى غزة  بيبيركورن  ريك  المحتلة 
الأوروبــــــــي فـــي خـــانـــيـــونـــس أصـــبـــح خــالــيــا 
ــــرار الــعــامــلــن بـــه والمـــرضـــى  تــقــريــبــا بــعــد فـ
عــقــب إصـــــدار الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أوامــــر 
لــلــســكــان فـــي المــنــاطــق المــحــيــطــة بـــالإخـــاء. 
وقـــــال بــيــبــيــركــورن إن »طـــاقـــم المــســتــشــفــى 
ــرروا الإخـــــاء«، مضيفاً أنـــه لم  والمـــرضـــى قــ
يــتــبــق بــالمــســتــشــفــى ســــوى ثـــاثـــة مــرضــى. 
وأضــاف في إفــادة صحافية للأمم المتحدة 
ــن الــــقــــدس: »نــنــاشــد  عـــبـــر رابــــــط فـــيـــديـــو مــ

بـــإنـــقـــاذ مــســتــشــفــى غـــــزة الأوروبـــــــــــي، وألا 
الآلاف  وانتشر عشرات  لأضـــرار«.  يتعرض 
مــن المــواطــنــن فــي الـــشـــوارع والأزقـــــة بحثاً 
أن  ســبــق  أن معظمهم  علماً  لــهــم  ملجأ  عــن 
نزحوا نحو وسط القطاع ورفح خلال فترة 
خانيونس  مــديــنــة  فــي  العسكرية  العملية 
وعــادوا بعد انتهائها. وقــدّرت وكالة غوث 
)أونــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
أن الأمــــــر الـــجـــديـــد الــــــذي أصـــــــدره الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي بــإخــاء أحــيــاء فــي خانيونس 
ورفـــــح فـــي جـــنـــوب غــــزة يـــطـــاول نــحــو ربــع 
مـــلـــيـــون شـــخـــص. وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
لويز ووتريدج للصحافيين عبر  »أونـــروا« 
الفيديو من غزة »رأينا ناساً ينتقلون إلى 
أمـــاكـــن أخــــرى وعـــائـــات تــنــتــقــل إلـــى أمــاكــن 
بــحــزم أمتعتهم  بـــــدأوا  أخــــرى وأشـــخـــاصـــا 
مضيفة  المنطقة«،  هــذه  مغادرة  ويحاولون 
أن الوكالة »تقدّر أن نحو 250 ألف شخص 
ــأثــــروا بـــهـــذه الأوامـــــــــر«. مــتــابــعــة »نــتــوقــع  تــ
ــام«. واعــتــبــرت أن أوامــر  ــ أن تــزيــد هــذه الأرقـ
ــرة  ــ ــدمّـ ــ ــدة مـ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــ ــربــ ــ الإخـــــــــــاء هـــــــذه »ضــ
لــجــهــود الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة... وللناس 
والعائلات... يبدو أنهم يُهجّرون قسراً مراراً 
وتكراراً«. وأشارت إلى أنه منذ بدء الهجوم 
الماضي، عاد  البري في رفح في مايو/أيار 
لكن »مع  إلى منطقة خانيونس،  أشخاص 
ضطر العائلات نفسها 

ُ
الأوامر الجديدة، ست

إلى الانتقال مجدداً«. وتابعت »لا يوجد أي 
مكان آمن في قطاع غزة«.

الثلاثاء هي الأصعب  ـ  الاثنين  ليلة  وكانت 
عــلــى المـــهـــجـــريـــن، حــيــث اضـــطـــرت شــريــحــة 
واسعة منهم للمبيت في الشوارع والطرق 
الــعــامــة فــي ظــل عـــدم وجـــود مــكــان يبيتون 
ــر  فــيــه لــيــلــتــهــم، فــيــمــا انــتــظــر الــبــعــض الآخـ
قرار  واتخاذ  الموقف  لتقييم  الصباح  حتى 
الــــنــــزوح. وبــحــســب تــقــاريــر أمــمــيــة صــــادرة 
ــروا« فإنه لا  عن الأمــم المتحدة ووكــالــة »أونـ
توجد أي منطقة آمنة في القطاع، إذ سبق 

ــتــــال المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــدعــو  أن قــصــف الاحــ
الــنــازحــن لــلــذهــاب نــحــوهــا كــمــا جـــرى في 
مــنــاطــق مــواصــي رفـــح وخــانــيــونــس. ويتم 
إلى  لخانيونس  الشرقية  المــنــاطــق  تقسيم 
المتبع  الإداري  للتقسيم  وفقاً  بلديات  سبع 
فــي القطاع حيث طــاول الإخـــاء منها ست 
الــفــخــاري، خــزاعــة، وعبسان  بلديات وهـــي: 
الــكــبــيــرة، عــبــســان الــجــديــدة، وبــنــي سهيلا، 
والــقــرارة. وقــال الفلسطيني رشــاد المدهون 
ــه نــــزح مـــن منطقة  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــ لــــ
نحو  خانيونس  مدينة  شــرق  حمد  مدينة 
في  للمبيت  اضطر  حيث  الغربية  المناطق 
الـــشـــارع حــتــى يستطيع تــوفــيــر بــديــل بعد 
قــرار الاحــتــال. وأضــاف أن الواقع المعيشي 
للسكان صعب وقاس للغاية نتيجة لتكرار 
النزوح لأكثر من ست مرات لبعض السكان 

ــرات فــي ضــوء  والــبــعــض الآخـــر وصـــل 10 مـ
اســتــمــرار الــحــرب عــلــى غــــزة. ووفــــق الــنــازح 
ــانـــي مــن  ــائــــات تـــعـ ــعــ ــإن الــ ــ الــفــلــســطــيــنــي فــ
ــاق والــتــعــب الــنــفــســي والــجــســدي في  ــ الإرهــ
ظل الحرب الإسرائيلية وفي ظل نقص كل 
مقومات الحياة وغياب المساعدات الغذائية 
وعــدم وجــود مصادر دخــل مالية. وأضــاف 
أن حياة النزوح صعبة وقاسية لا سيما أن 
 عن الشح الكبير 

ً
الخيام غير متوفرة فضلا

في الموارد المائية وصعوبة توفيرها وعدم 
وجـــود دورات مــيــاه والــتــكــدس الــشــديــد في 

مناطق النزوح في القطاع.
ــــع عــائــلــتــه  ــتــــار مـ ــال فــــاخــ أمــــــا مـــحـــمـــد نــــضــ
ــنـــزوح نــحــو المــنــاطــق   قــبــل الـ

ً
الــتــريــث قــلــيــا

الــغــربــيــة لــخــانــيــونــس لا ســيــمــا مـــع تــهــجّــر 
الاثنين وصعوبة  الآلاف في ساعات مساء 

ــائــــل الـــنـــقـــل المـــتـــاحـــة.  ــيــــاب وســ الـــحـــركـــة وغــ
وقـــال نــضــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه قــرر 
الــنــزوح صــبــاح أمـــس الــثــاثــاء مــن المناطق 
الشرقية لخانيونس نحو المناطق الغربية 
المواصي بعد عجزه عن توفير وسيلة  في 
في  نزحت  التي  الكبيرة  للأعداد  نظراً  نقل 
الساعات الأولى للتحذير الإسرائيلي. وأكد 
أن الطلب الإسرائيلي بالإخلاء كان صادماً 
لا سيما أن الاحتلال تحدث كثيراً عن قرب 
انتهاء المرحلة الحالية من الحرب والانتقال 
اعتماداً  تشهد  الــتــي  الثالثة  المــرحــلــة  نحو 

أكبر على القصف الجوي.
واتـــجـــهـــت غــالــبــيــة المـــهـــجّـــريـــن إلــــى منطقة 
المواصي غرب مدينة خانيونس، والمكتظة 
 بــالــنــازحــن. والمـــواصـــي هــي مناطق 

ً
أصــــا

تمتد  الساحلي،  الــخــط  امــتــداد  على  رملية 
مـــن جــنــوب غـــرب مــديــنــة ديـــر الــبــلــح وســط 
ــغـــرب خـــانـــيـــونـــس حــتــى  الـــقـــطـــاع، مـــــــروراً بـ
غــرب رفــح. وتعد المنطقة مفتوحة إلــى حد 
بنى  إلــى  تفتقر  كما  وليست سكنية،  كبير 
تــحــتــيــة وشــبــكــات صـــرف صــحــي وخــطــوط 
كـــهـــربـــاء وشـــبـــكـــات اتـــــصـــــالات وإنـــتـــرنـــت، 
وتقسم أغلب أراضيها إلى دفيئات زراعية 
المواصي  فــي  المــهــجّــرون  أو رملية. ويعيش 
وضــعــا مــأســاويــا ونقصاً كبيراً فــي المـــوارد 
ــاء والــــصــــرف الــصــحــي  ــ ــة، مــثــل المـ ــيـ ــاسـ الأسـ

والرعاية الطبية والغذاء.
ــــذي أصـــــدره الــجــيــش  وبـــعـــد أمــــر الإخـــــاء الـ
إسرائيلية  ــارات  غـ استهدفت  الإســرائــيــلــي، 
ــادت وكــالــة  ــ ــ صـــبـــاح أمــــس خــانــيــونــس، وأفـ
فرانس برس بوقوع عدة غارات إسرائيلية 
ــيــــونــــس  ــــت خــــانــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاح أمـــــــــس اسـ ــ ــبــ ــ صــ
ومــحــيــطــهــا. واســتــشــهــد ثــمــانــيــة أشــخــاص 
أمــس جـــراء القصف فــي خانيونس ورفــح، 
ـــقـــل أكـــثـــر مــــن ثـــاثـــن جـــريـــحـــا إلـــى 

ُ
فــيــمــا ن

مستشفى نــاصــر فــي خــانــيــونــس، عــلــى ما 
ذكر مسعفون في الهلال الأحمر الفلسطيني 

ومصدر طبي في المنشأة الصحية. نازح من شرقي خانيونس أمس )إياد بابا/فرانس برس(

وجد أكثر من 250 ألف 
فلسطيني أنفسهم 

مهجرين من جديد، 
بعد أوامر إسرائيلية 

بإخلاء المناطق الشرقية 
من خانيونس، ليصبحوا 

مشردين بلا أماكن للإيواء

الجزائر... 
اجتهاد سياسي

للحديث تتمة...

عثمان لحياني

الانتخابات الرئاسية المقبلة في 
الجزائر محسومة، نظرياً وسياسياً، 
ح السلطة الرئيس عبد 

ّ
لصالح مرش

المجيد تبّون. تقرّ بعض الأحزاب 
المعارضة نفسها، في تقديرها 
الأفقي، بأن الظرفية السياسية 

والإقليمية القائمة لا تسمح بإحداث 
د 

ّ
تغيير في هرم السلطة، ما قد يعق

الوضع، ويُبرز أعراضاً لا تحتملها 
البلاد في هذا الوقت، وأن هناك فرصة 

ممكنة إذا استحضرت السلطة 
الرشد، لتصحيح النهج السياسي 

والاختلالات في إصلاح الاقتصاد 
وتسيير الشأن العام.

يجعل ذلك من الانتخابات الرئاسية 
المقبلة تجديداً مؤسّساتياً أكثر 

منها ذات بعد تنافسي، لكن هذه 
الانتخابات يمكن أن تكون، في 

المقابل، فرصة واستحقاقاً مهمّين 
بالنسبة للقوى والمدارس السياسية، 
خصوصاً التي تمثل تيارات تتجاوز 

الإطاريْن، الحزبي والتنظيمي، 
لتشكيل )وطرح( خطابٍ يتضمّن 

عناصر جديدة لكل منها، بما يسمح 
لهذه القوى بإعادة صياغة تصوّراتها 

والانفتاح بقناعةٍ على أبعاد وطنية 
مختلفة، إزاء الإسلام والعربية 

والأمازيغية خصوصاً، والاجتهاد 
لمراجعة أدبيات مرجعية كانت تعرقل 
م 

ُ
فهمها المجتمع، وكسر قواعد تحك
ت تحدّ من اقتراب كتل 

ّ
خطابها ظل

مجتمعية من طرحها السياسي. 
الانتخابات فرصة للأحزاب 

والشخصيات التقدّمية واليسارية 
حة، لتطوير وإدماج البعد الديني 

ّ
المرش

المحلي في خطابها السياسي، وإجراء 
مراجعة عامة لتصوّرها المسألة 

الدينية بشكل يحيد عنها صورة 
نمطية أحزاباً وشخصيات متصادمة 
، مع بعد مركزي وأساسي من 

َ
نسبيا

لات الشخصية 
ّ
أبعاد الهوية وتشك

الجزائرية.
والانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة، 
في المقابل، أيضاً، للقوى الإسلامية 

والمحافظة، لإصلاح صلتها بالهويات 
المحلية، بما فيها الهوية الأمازيغية، 

بما هي مشترك وطني، بعد فترة 
ت هذه العلاقة مشوّشة لأسباب 

ّ
ظل

واعتبارات متعدّدة، والاجتهاد 
السياسي في صياغة تصوّر كامل 

يجعل من هذا البعد مرتكزاً أساسياً 
في خطابها وتصوّراتها السياسية، 

ص المسافة السياسية بينها وبين 
ّ
ويقل

المجتمعات المحلية التي تحمل، هي 
تها الممارسات 

ّ
الأخرى، تصوّرات غذ

الخاطئة أحيانا، وأحياناً أخرى 
التضليل تجاه هذه القوى السياسية. 

ستريح مثل هذه الخطوات، إن 
حدثت، المجتمع الجزائري من جدلٍ 
واحتكاكاتٍ سياسية مُغرضة في 
الغالب، ويسحب من السلطة لعبة 
كانت تديرها باقتدار منذ عقود، 
بحيث كانت تقدّم نفسها للكتلة 
المحافظة حامية للقيم من الفكر 

التقدّمي، وللكتلة التقدّمية حامية لهم 
من الفكر المحافظ.

ربع مليون مهجّر من خانيـونس

الاحتلال يستعد 
للمرحلة الثالثة بغزة

نتنياهو يصر على 
»القضاء على حماس«

Wednesday 3 July 2024 Wednesday 3 July 2024
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الأميركية  المــركــزيــة  الــقــيــادة  أعلنت 
»ســنــتــكــوم«، أمــس الــثــاثــاء، تدمير 
الــحــوثــيــن  لــجــمــاعــة  رادار  مـــوقـــع 
ــارت فــي بــيــان عبر  فــي الــيــمــن. وأشــ
ــــرر أن  ــقـ ــ مـــنـــصـــة إكــــــس إلــــــى أنــــــه »تـ
الـــرادار يمثل تهديداً وشيكاً  موقع 
التحالف  وقــوات  المتحدة  للولايات 
والـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة فـــي المــنــطــقــة«. 
وشــددت على أنــه »يتم اتخاذ هذه 
الإجــــــراءات لــحــمــايــة حــريــة المــاحــة 
وجعل المياه الدولية محمية وأكثر 
أمـــنـــا«. وكـــانـــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
الاثــــنــــن  أمــــــــس  مــــــن  أول  أعــــلــــنــــت 
اســـتـــهـــداف أربـــــع ســفــن بــصــواريــخ 
باليستية ومجنحة، بينها سفينة 
أميركية وثالثة  إسرائيلية وأخرى 
بــريــطــانــيــة، والـــرابـــعـــة قـــالـــت إنــهــا 
»انتهكت حظر الوصول إلى موانئ 

فلسطين المحتلة«.
)الأناضول(

 رئيس الــوزراء المجري فيكتور 
ّ
حث

أوربــان )الــصــورة(،  خلال اجتماعه 
فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  مــع 
ــــس  زيــــلــــيــــنــــســــكــــي، فـــــــي كــــيــــيــــف أمـ
الثلاثاء، في أول زيارة له للعاصمة 
الأوكرانية منذ أكثر من 10 سنوات، 
على بحث مسألة وقف إطلاق النار 
المستعرة  الــحــرب  بإنهاء  للتعجيل 
مـــــع روســــــيــــــا. وقــــــــال أوربـــــــــــــان، فــي 
مؤتمر  خــال  مقتضبة  تصريحات 
صحافي مشترك بعد المحادثات، إنه 
لرؤية  للترويج  كييف  جهود  يقدّر 
زيــلــيــنــســكــي لــلــســام الــتــي طــرحــهــا 
خــال قمة دولــيــة عُــقــدت بسويسرا 
في مايو/ أيار الماضي واستهدافها 
عقد قمة متابعة دولية ثانية لاحقا 
ــام. وأضــــــــاف »طـــلـــبـــت مــن  ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
بإمكاننا  كــان  إذا  الرئيس بحث ما 
ــع مـــحـــادثـــات  ــريـ عـــكـــس الأمــــــر وتـــسـ
السلام من خــال وقــف إطــاق النار 
الـــذي  زيــلــيــنــســكــي،  وتــجــنــب  أولًا«. 
تــحــدث قبل أوربــــان، الـــرد على تلك 
الــتــصــريــحــات. وأشـــار إلــى إمكانية 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تــعــاون ثنائي 
واسع النطاق بين أوكرانيا والمجر. 
قــال مسؤول كبير  من جهة ثانية،  
الأمــيــركــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فـــي 
ــه مــــن المـــتـــوقـــع أن تــتــلــقــى  ــ ــــس، إنـ أمــ
أوكرانيا »أخباراً جيدة« في سعيها 
ــد مــــن أنــظــمــة  ــزيـ لــلــحــصــول عـــلـــى مـ
الدفاع الجوي خلال قمة سيعقدها 
حلف شمال الأطلسي في واشنطن 
الأســبــوع المــقــبــل. وأضـــاف المــســؤول 
الـــذي طلب عــدم نشر اســمــه: »نأمل 
القمة  إلـــى  الـــوصـــول  مــن  نتمكن  أن 
الجديدة  وإصــدار بعض الإعلانات 

بشأن الدفاع الجوي«.
)رويترز(

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، 
الروسي  الرئيس  الثلاثاء، أن  أمس 
فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعين 
مــــع الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــــي جــن 
التركي رجب طيب  بينغ والرئيس 
ــاء، خــال  ــ ــعـ ــ أردوغـــــــــان، الـــيـــوم الأربـ
قـــمـــة مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون 
فــي أســتــانــة عــاصــمــة كــازاخــســتــان. 
والــتــقــى بــوتــن بــشــي آخـــر مـــرة في 
ــــي، عـــنـــدمـــا زار  ــــاضـ مــــايــــو/أيــــار المـ
بكين في أول رحلة خارجية له بعد 
خامسة.  رئــاســيــة  لــولايــة  تنصيبه 
ومــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون هي 
ــتــــصــــاديــــة  مـــنـــظـــمـــة ســـيـــاســـيـــة واقــ
وأمــنــيــة دولــيــة ودفــاعــيــة أنشأتها 
ــي عـــــام 2001.  فــ ــا  ــ ــيـ ــ الـــصـــن وروسـ
والأعــــضــــاء الآخـــــــرون فـــي المــنــظــمــة 
هــــم الـــهـــنـــد وإيــــــــران وكـــازاخـــســـتـــان 
وقـــــــرغـــــــيـــــــزســـــــتـــــــان وبــــــاكــــــســــــتــــــان 
ــان.  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ وطــــاجــــيــــكــــســــتــــان وأوزبـ
المنظمة،  في  عضوا  ليست  وتركيا 
ــا مـــــــا تـــــــشـــــــارك فـــي  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــا غـ ــهــ ــنــ ــكــ لــ
اجــتــمــاعــاتــهــا بــاعــتــبــارهــا »شــريــكــا 

في الحوار«.
)رويترز(

»سنتكوم« 
تدمر موقع 
رادار للحوثيين

أوربان يقترح 
من كييف وقفاً 

لإطلاق النار

بوتين يلتقي 
شي وأردوغان  

اليوم

يسير  وهو   1.228 قاعه  على  محافظاً  الدولار  مقابل  اليورو  زوج  يزال  لا 
عند  أسبوعية  وقمة   %1.19 عند  متوقع  قاع  له  هابط  مسار  في  الآن 
البيع مع  توازن قوى  1.26 ونقطة 
قد  وتجار   $1.25 عند  تقف  الشراء 
يكون مفيدًا لليورو وعملات السلع 
بخصوص  ــا  أم الــكــنــدي،  ــدولار  ــال ك
نتوقع  لا  القادم  الأسبوع  تعاملات 
لافتة  تــعــامــات  هــنــاك  يــكــون  أن 
لوحته  احتفت  لقد  حيث.  سعرية، 
على الدوام بالرؤية الحادة الى أشياء 
العالم وبالقسوة المكنونة وبالمرارة 

التي تعبرُ حتى في الأقداح

في حاجة الى مساعدة



بينما تواصلت 
اعتقالات الاحتلال 

في الضفة الغربية 
المحتلة، جرح 

مستوطن إسرائيلي 
بإطلاق نار قرب 

نابلس، ما أعقبه 
اقتحام الاحتلال 
المدينة بذريعة 

البحث عن منفذي 
العملية. بموازاة 

ذلك، يدرس الجيش 
الإسرائيلي إجراءات 

جديدة للتعامل 
مع معضلة 

العبوات الناسفة 
التي يستخدمها 

المقاومون 
أثناء التصدي 

للاقتحامات

بغداد ـ محمد عماد

أفــضــت لـــقـــاءات عــقــدهــا مــمــثــلــون وأعــضــاء 
بـــــارزون فـــي عـــدة فــصــائــل عــراقــيــة مسلحة 
ــي الـــخـــمـــيـــس والأحـــــــد  ــ ــومـ ــ ــــن يـ حـــصـــلـــت بــ
المــاضــيــن، فـــي دمــشــق ولــبــنــان، إلـــى اتــفــاق 
على تحرك الفصائل العراقية بشكل موحد 
إسرائيلية  وأخــرى  أميركية  أهــداف  لضرب 
داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا بدأ 
الجيش الإسرائيلي أي تحرك بري أو هجوم 
جـــوي واســــع عــلــى لــبــنــان. هـــذه المــعــلــومــات 
الــجــديــد« مــن عدة  حصلت عليها »الــعــربــي 
مــصــادر عــراقــيــة مطلعة أكـــدت أن الــلــقــاءات 
الــتــي ضــمــت ممثلين وأعـــضـــاء بـــارزيـــن في 
الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لإيران، 
انتهت إلى اتفاق على تحديد قائمة أهداف 
أمــيــركــيــة داخــــل الـــعـــراق وســـوريـــة ســتــكــون 
حال  في  تنفذها  التي  الهجمات  رأس  على 
نــفــذت إســرائــيــل تــهــديــدهــا بــالــهــجــوم على 
حزب  »كتائب  وستكون  اللبناني.  الجنوب 
الله«، و»النجباء«، و»أنصار الله الأوفياء«، 
إلــــى جــانــب فــصــائــل أخــــرى عـــراقـــيـــة، ضمن 
ــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي،  الــجــهــد المـــبـــاشـــر مـــع حــ

ــــرى عــامــلــة  إلــــى جـــانـــب فــصــائــل عـــراقـــيـــة أخـ
في  اللقاءات  وعُقدت  السورية.  الساحة  في 
دمشق ولبنان، بين يومي الخميس والأحد 
ــانــــت بـــحُـــكـــم تـــأكـــيـــد المـــوقـــف  المـــاضـــيـــن، وكــ
ــقـــا لمــصــدر  المــعــلــن لــلــفــصــائــل الـــعـــراقـــيـــة، وفـ
»العربي  مقرب من »كتائب حزب الله«، قال لـ
الــجــديــد« إن »كــل شــيء جــاهــز، بما فــي ذلك 
الصواريخ والطائرات المسيّرة الانقضاضية 
ــلـــدروع  ــادة لـ والــــصــــواريــــخ الـــحـــراريـــة المــــضــ
والــدبــابــات«. وشــارك في أحــد تلك اللقاءات 
مــســؤول بـــارز فــي حــزب الــلــه اللبناني، يوم 
الجمعة الماضي، بحسب المصدر ذاته، الذي 
»اكتمال  تأكيده  اللبناني  القيادي  عن  نقل 
الاســـتـــعـــدادات لأي هــجــوم إســرائــيــلــي«. من 
»حركة  جهته، قال عضو المكتب السياسي لـ
»العربي الجديد«،  النجباء« فراس الياسر، لـ
إن »المصالح الأميركية في العراق وسورية 
بدأ  إذا  الــعــراقــيــة  للمقاومة  أهــدافــا  ستكون 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي هــجــومــه عــلــى لــبــنــان«. 
وأضاف الياسر أن »بيان تنسيقية المقاومة 
ــــد( واضــــح جـــداً.  ــدر لــيــلــة الأحـ الــعــراقــيــة )صــ
فـــي حـــالـــة تـــم شـــن الـــحـــرب عــلــى لــبــنــان من 
الكيان الصهيوني، بدعم أميركي، فلن  قبل 
تكون المصالح الأميركية بمأمن في العراق 
ــرى بــالمــنــطــقــة،  ــ ــة، بـــل وفــــي دول أخـ ــوريــ وســ
وهــــذا الأمــــر تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه بـــن فــصــائــل 
ــــدد الــيــاســر  المـــقـــاومـــة ولا مــتــغــيــر فـــيـــه«. وهـ
بأن الفصائل العراقية »وضعت بالحسبان 
تكون هناك هدنة  ولــن   ،

ً
مقابلا أميركياً  رداً 

تدعمها  إسرائيلية  حــرب  أي  مــع  تهدئة  أو 
ــــام  واشـــنـــطـــن بـــالـــســـاح والـــســـيـــاســـة والإعــ
التنسيق  »اكتمال  إلــى  وأشــار  لبنان«.  على 
مع كافة فصائل محور المقاومة في سورية 
ولبنان، وبقوة خاصة في ظل اتفاق توحيد 

: »الآن 
ً
ــائـــا الــســاحــات )ســـاحـــة الــــحــــرب(«، قـ

تجمع  مشتركة  عمليات  غــرفــة  لدينا  نحن 
كــــل فـــصـــائـــل المــــحــــور فــــي المـــنـــطـــقـــة وهـــنـــاك 
اجــتــمــاعــات بــن تــلــك الــفــصــائــل وقــيــاداتــهــا، 
يــأتِ  لــم  العراقية  المــقــاومــة  وبــيــان تنسيقية 
مــن فـــراغ، بــل جــاء بعد اجتماعات ولــقــاءات 
وتــنــســيــق مــا بــن كــل الــفــصــائــل فــي الــعــراق 

وسورية ولبنان واليمن«.
وهددت »تنسيقية المقاومة العراقية«، التي 
المسلحة  العراقية  الفصائل  مــن  عــدداً  تضم 
بتصعيد  المـــاضـــي،  الأحــــد  ــران،  ــ لإيـ الحليفة 
عملياتها العسكرية ضد المصالح الأميركية 
فـــي الـــعـــراق والمــنــطــقــة، فـــي حــــال شـــن حــرب 
هو  اجتماعاً  الفصائل  وعقدت  لبنان.  على 
الثاني مــن نوعه خــال أقــل مــن عشرة أيــام، 

الإسرائيلي  الاحــتــال  تهديدات  فيه  بحثت 
للبنان، ووفق بيان التنسيقية. وجاء تهديد 
الفصائل العراقية المسلحة بعودة استهداف 
المصالح الأميركية في العراق والمنطقة بعد 
ــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي منذ  هـــدنـــة طــويــلــة مـ
فبراير/شباط الماضي. وقال قيادي عسكري 
في »كتائب حزب الله«، طلب عدم ذكر اسمه، 
في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، إن 
خصوصاً  العراقية،  الفصائل  عن  »ممثلين 
كــتــائــب حـــزب الــلــه وكــتــائــب ســيــد الــشــهــداء 
ــيــــاء، عــقــدوا  وحـــركـــة الــنــجــبــاء وحـــركـــة الأوفــ
الفصائل بــاقــي  مــع  متسلسلة   اجــتــمــاعــات 

ــبـــنـــان، وأفـــضـــت إلــــى غــرفــة   فـــي ســـوريـــة ولـ
في  تــطــور  اســتــعــداداً لأي  عمليات مشتركة 

الساحة اللبنانية«.

بيروت، طهران ـ العربي الجديد

أدت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، 
ما دفع  إلى استشهاد مدني،  الثلاثاء،  أمس 
حـــزب الــلــه اللبناني لــلــرد بــإطــاق صــواريــخ 
كــاتــيــوشــا عــلــى مــســتــوطــنــة كـــريـــات شــمــونــة 
المحتلة.  وفلسطين  لبنان  بــن  الــحــدود  قــرب 
ــك فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار الـــحـــديـــث عــن  ــ ــأتـــي ذلـ يـ
ضـــــــرورة احــــتــــواء الــتــصــعــيــد عـــلـــى الــجــبــهــة 
اللبنانية المتواصل منذ الثامن من أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول المــاضــي، بــعــد يـــوم مــن عملية 
طــــوفــــان الأقــــصــــى، فــيــمــا يـــتـــرقـــب أن يــجــري 
عاموس  للبنان  الــخــاص  الأميركي  المبعوث 

هــوكــشــتــايــن مــبــاحــثــات حــــول لــبــنــان الــيــوم 
الأربــعــاء في بــاريــس، من خــال اجتماعه مع 
إيــف لودريان  الخاص جــان  الفرنسي  الموفد 
لإجراء مباحثات جديدة حول لبنان، حسبما 
ــلــعــة عـــدة لــوكــالــة فــرانــس 

ّ
قــالــت مـــصـــادر مــط

برس. وقال مصدران للوكالة إن هوكشتاين 
ــاراً فــــــي الـــخـــلـــيـــة  ــشــ ــتــ ــســ ــك مــ ــ ــذلـ ــ ــلـــتـــقـــي كـ ســـيـ
الإليزيه، وهي خلية  الدبلوماسية في قصر 
نشطة منذ أشهر مع وزارة الخارجية، للعمل 
الــحــدود  عــلــى تجنب حــصــول تصعيد عــلــى 

اللبنانية الإسرائيلية.
بـــمـــوازاة ذلـــك، بـــرز تــصــريــح أمـــس، للسفيرة 
القبرصية في لبنان ماريا هادجيثيودوسيو، 
أعربت فيه عن أملها في الوصول إلى تسوية 
سياسية لإنهاء الحالة الراهنة. وأكّدت خلال 
الخارجية  الــشــؤون  لجنة  رئيس  مــع  لقائها 
والمغتربين اللبنانية النائب فادي علامة، في 
بــيــروت، موقف بــادهــا »الــرافــض لاستخدام 
القبرصية كمنطلق لأعمال حربية  الأراضــي 
ضـــد لـــبـــنـــان«. وتـــطـــرق الــبــحــث أيـــضـــا، وفــق 
إلــى ملف  الرسمية،  اللبنانية  الأنــبــاء  وكــالــة 
النزوح »الذي ينعكس بشكل كبير على لبنان 
 الأمــن الــعــام لحزب الله 

ّ
وقــبــرص«. يُــذكــر أن

حسن نصر الله هدّد، في 19 يونيو/ حزيران 
بأن حزبه سيتعاطى معها  الماضي، قبرص 
ــهــا جـــزء مــن الــحــرب، فــي حـــال فتحت 

ّ
عــلــى أن

ــلـــي لــضــرب  ــيـ ــرائـ مـــطـــاراتـــهـــا لـــاحـــتـــال الإسـ
لـــبـــنـــان. بــــمــــوازاة ذلـــــك، أكــــد رئـــيـــس المــجــلــس 
الإيراني،  الخارجية  للعلاقات  الاستراتيجي 
كــمــال خـــــرازي، أن بــــاده لا تــرغــب فـــي حــرب 
إقليمية، كاشفاً عن طلب إيــران من الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مــمــارســة الــضــغــط على 
إســــرائــــيــــل لأجـــــل مـــنـــع الـــتـــصـــعـــيـــد. وأضـــــاف 
فايننشال  صحيفة  مــع  مقابلة  فــي  ــرازي،  خــ

ستدعم  إيـــران  أن  أمـــس،  البريطانية،  تايمز 
حـــزب الــلــه عــســكــريــا وبــكــل وســـائـــل فـــي حــال 
الإسرائيلي حرباً شاملة ضد  الاحتلال  شن 
الحزب، موضحاً أن نشوب حرب شاملة على 
لبنان مــن شأنه أن يوسع الــحــرب فــي عموم 
فــيــهــا عــــدة دول، بما  المــنــطــقــة، إذ ســتــشــارك 
إيـــران. وبالتزامن مــع ذلــك اعتبر وزيــر  فيها 
مساء  بلينكن،  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
أول من أمس الاثنين، خلال جلسة حوارية في 
أن  للدراسات في واشنطن  معهد بروكينغز 
الجهود مركزة الآن بهدف عدم انتقال الحرب 
ــزة لـــحـــرب فـــي شـــمـــال إســرائــيــل  فـــي قـــطـــاع غــ
 »جميع 

ّ
)على الحدود مع لبنان(، مضيفاً أن

الأطراف لا ترغب في حرب كهذه«.
مــن جهته قــال الــنــائــب عــن حــزب الــلــه حسين 
الــحــاج حــســن، خــال احــتــفــال تكريمي أقامه 
»الــــعــــدو  إن  أمـــــــس،  مــــن  أول  مــــســــاء  الــــحــــزب 
الصهيوني أدرك من خلال عمليات وأسلحة 
ــرار المـــقـــاومـــة أن  ــ ــ ــمـــود وإصـ وتــكــتــيــكــات وصـ
لــبــنــان سترتد  يرتكبها ضــد  قــد  أي حــمــاقــة 
عــلــيــه ســلــبــا، ولــــن يــعــود يــســتــطــيــع الــخــروج 
من المستنقع الــذي كــان يفكر أن يوقع نفسه 
فــيــه، لــذلــك الـــعـــدو ورعـــاتـــه يــضــغــطــون عليه 
حتى لا يخطئ«. في مــوازاة ذلك قالت وكالة 
الأنباء اللبنانية الرسمية إن غارة إسرائيلية 

اســتــهــدفــت بــلــدة الــبــســتــان، أدت إلـــى سقوط 
مشيرة  جنسيته(،  تــحــدد  )لـــم  مــدنــي  شهيد 
إلــى تنفيذ الاحــتــال غـــارة أخـــرى استهدفت 
ساحة بلدة الطيبة، ما أدى إلى إصابة الموزع 
الــكــهــربــائــي فـــي الــبــلــدة وانــــــدلاع حـــريـــق في 
المكان وانقطاع التيار الكهربائي. كذلك خرق 
الصوت  جــدار  الإسرائيلي  الحربي  الطيران 
النبطية  منطقتي  ــــواء  أجـ فـــي  دفــعــتــن  عــلــى 
التفاح وصيدا جنوبي لبنان، وعلى  وإقليم 
علو منخفض. وفي السياق قال رئيس بلدية 
البستان عدنان أحمد، لوكالة فرانس برس، 
إن الــغــارة قتلت محيي الــديــن أبــو دلــة، وهو 
عــمــره، وألحقت  مــن  الخمسينات  فــي  مـــزارع 

أضراراً بمنزله وآلات زراعية يملكها. 
مــن جــهــتــه، أعــلــن حـــزب الــلــه فــي بــيــان أمــس، 
قــصــف ثــكــنــة كـــريـــات ‏شــمــونــة الإســرائــيــلــيــة 
بــعــشــرات مـــن صـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا إســنــاداً 
و»رداً  غــزة  قطاع  في  الفلسطينية  للمقاومة 
‏عـــلـــى ‏‌اعــــــتــــــداءات الــــعــــدو الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى 
الــقــرى الجنوبية الــصــامــدة والمــنــازل الآمــنــة، 
خصوصاً بلدة الزلوطية واستشهاد مدني«. 
وكــان أعلن في بيان سابق أمــس، استهداف 
 العلام الإسرائيلي بقذائف المدفعية 

ّ
موقع جل

وإصابته إصابة مباشرة.
بــالمــقــابــل قـــالـــت الـــقـــنـــاة 12 الإســرائــيــلــيــة إن 
ــقــــط فــي  ــى الأقـــــــــل ســ ــلــ ــا واحـــــــــــداً عــ ــ ــ ــاروخـ ــ ــ صـ
مــــســــتــــوطــــنــــة كــــــريــــــات شــــمــــونــــة مــــــن ضــمــن 
طــلــقــت مــن لــبــنــان بــاتــجــاه 

ُ
عــشــرة صـــواريـــخ أ

قال  فيما  معظمها،  اعتراض  تم  المستوطنة، 
جيش الاحتلال في بيان أمس إنه رصد هدفاً 
جوياً مشبوهاً بعد دوي صفارات الإنذار في 
زعم  كما  بطائرة مسيّرة،  المالكية، للاشتباه 
أنـــه نــجــح فــي اعـــتـــراض هـــدف جـــوي مشبوه 

آخر فوق الأراضي اللبنانية في كفركلا.
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الفصائل العراقية ترهن التهدئة مع أميركا بالجبهة اللبنانيةهوكشتاين في باريس اليوم لبحث التصعيد في لبنان

القط والفأر«. ونقلت الصحيفة عن مسؤول 
أمــنــي لــم تسمّه قــولــه إن هــنــاك تــخــوفــات من 
»المحاولات المستمرة من قبل إيران وحماس 
ومنظمات أخرى لإدخال أسلحة إلى الضفة 
الــغــربــيــة مــن بــيــنــهــا، )قـــاذفـــة الـــصـــواريـــخ( آر 
بي جــي«، مضيفاً أنه »بين الفينة والأخــرى، 
ــاولات  ــ ــحـ ــ ــة خـــــــال مـ ــحــ ــلــ ــبــــط أســ ــــري ضــ ــجـ ــ يـ

عناصر  أن  وأضــافــت  جــديــداً.  ليس  الغربية 
بـــدأوا على مــا يبدو  المــقــاومــة فــي المخيمات 
بتعلم تكتيكات عمليات الجيش الإسرائيلي 
وأسلوبها، ويحاولون الرد عليها. وأشارت 
إلى أن فرقة الضفة الغربية بجيش الاحتلال 
تــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر أســالــيــب عــمــلــهــا بــهــدف 
»لعبة  التمويه، وفق ما وصفته الصحيفة بـ

فــي منطقة  الأردنــيــة  الــحــدود  تهريبها عبر 
الإسرائيلية  الــقــوات  أن  العلم  مــع  ــــوار«.  الأغـ
ــلــــى مـــعـــلـــومـــات  تـــعـــتـــمـــد فـــــي عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا عــ
اســتــخــبــاراتــيــة واســعــة يــحــاول جــهــاز الأمــن 
الــعــام )الــشــابــاك( وجــهــات أخـــرى توفيرها، 
لــرصــد مــواقــع زرع الــعــبــوات الــنــاســفــة، فيما 
ــــال آلــــيــــات ثــقــيــلــة  ــتـ ــ يـــســـتـــخـــدم جـــيـــش الاحـ

لــلــكــشــف عـــن المـــحـــاور الــتــي قـــد يــوجــد فيها 
إلـــى جــانــب تنفيذ عمليات  عــبــوات نــاســفــة، 
مسح لبيوت ومــواقــع مــن أجــل مــا يقول إنه 
لجمع الأسلحة والمتفجرات. وهي مداهمات 
تـــتـــرافـــق دومــــــا مــــع عـــمـــلـــيـــات تــنــكــيــل بــحــق 
وعائلاتهم.  والفلسطينيات  الفلسطينيين 
في غضون ذلك يعرب مسؤولون في قيادة 

المــنــطــقــة الــوســطــى فـــي جــيــش الاحـــتـــال عن 
قــلــقــهــم الــشــديــد إزاء ظـــاهـــرة يــقــولــون إنــهــا 
خــطــيــرة ويــزعــمــون أنــهــم بــــدأوا ملاحظتها، 
قد تساهم في وصــول الأسلحة إلى الضفة. 
وبــحــســب المــــســــؤول الأمـــنـــي نــفــســه، فــهــنــاك 
قطاع  من  تخرج  التي  الأسلحة  من  »الكثير 
غزة، بحيث يأخذ الأشخاص )في إشارة إلى 
لــهــم ويبيعونه  مــا يحلو  جــنــود الاحـــتـــال( 
لمــنــظــمــات إجـــــرام فـــي إســـرائـــيـــل، ومــــن هــنــاك 
الغربية«.  الضفة  إلــى  قد تصل بكل سهولة 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت«: »لــقــد رأينا  وتــابــع لـــ
عــدة حــالات، جــرى فيها استخدام صواريخ 
وعــبــوات ناسفة وســط الــبــاد )مــنــاطــق 48( 
في حــوادث جنائية، لكن بسهولة قد يصل 
هــذا إلــى هنا أيضاً )الضفة(«. وبسبب هذه 
ــيـــادة المــنــطــقــة الــوســطــى  ــاوف، تــعــمــل قـ ــخــ المــ
حالياً على اتخاذ خطوات تقود إلى فحص 
دخولهم  لــدى  الداخل  فلسطينيي  وتفتيش 
يجري  عما  مختلف  بشكل  الغربية  الضفة 
المركبات لدى  الراهن، إذ تفحص  الوقت  في 
عودتها من الضفة إلى داخل الخط الأخضر.
ــوات الاحـــتـــال،  فـــي مـــــوازاة ذلـــك انــســحــبــت قــ
عصر أمــس، من شــارع الــقــدس، شــرق مدينة 
نابلس، بعد وقت قصير من اقتحامه واندلاع 
وتلك  الفلسطينيين  الشبان  بــن  مــواجــهــات 
القوات، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني 
ــة بـــالـــرصـــاص الـــحـــي لــشــاب  ــابــ بــــوقــــوع إصــ
فلسطيني )21 عاماً( خلال المواجهات. وجاء 
الاقتحام بزعم ملاحقة منفذي عملية إطلاق 
نــار، وقعت قــرب مستوطنة مقامة هناك، إذ 
الرسمية،  الإســرائــيــلــيــة  الــبــث  هيئة  تحدثت 
»إطلاق نار على هار  عن إصابة إسرائيلي بـ
براخا«، دون توضيح حجم الإصابة. وسبق 
أن قال الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس، 
إنه تلقى بلاغاً عن إطلاق نار في هار براخا.
فــي الأثــنــاء شــيّــع فلسطينيون، ظــهــر أمــس، 
جثماني نسرين ضميري )43 عاماً( ومحمد 
)14 عاماً( بطولكرم، بعد يوم  علي سرحان 
من استشهادهما خلال عدوان نفذه الاحتلال 
ــكـــرم ومــخــيــمــي طــولــكــرم  عـــلـــى مـــديـــنـــة طـــولـ
ــت الــقــوات 

ّ
ونـــور شــمــس شـــرق المــديــنــة. وشــن

طاولت  اعتقالات  حملة  أمــس،  الإسرائيلية، 
لــحــم ورام  بــيــت  فلسطينيين فــي مــحــافــظــات 
الله والبيرة وجنين ونابلس والخليل وبلدة 
الرام شمال القدس المحتلة. وذكر بيان لهيئة 
شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة 
الاعــتــقــالات  أن  الفلسطيني،  الأســيــر  ونـــادي 
بلغت منذ مساء أول من أمس وحتى أمس، 
22 فلسطينياً على الأقل من الضفة، لترتفع 
أكتوبر  السابع من  حصيلة الاعتقالات بعد 

إلى أكثر من 9490 حالة اعتقال.
ــــــارك عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــن  إلـــــى ذلـــــــك، شـ
الغربية، أمــس، في وقفات تضامن  بالضفة 
مــــــع قـــــطـــــاع غــــــــزة والأســــــــــــــرى فــــــي ســـجـــون 
الاحــتــال، شملت طــولــكــرم وجــنــن. وبينما 
بالضفة  الأوروبــــــي  الاتـــحـــاد  ممثلية  قــالــت 
الغربية وقطاع غزة، أمس، إن على إسرائيل 
لـــة عــــن الأعــــمــــال الإجـــرامـــيـــة  ــان المـــســـاء ــمـ ضـ
لــلــمــســتــوطــنــن، مــعــتــبــرة أن الـــهـــدم وعــنــف 
المستوطنين دافع رئيسي للترحيل القسري 
للفلسطينيين، قطع مستوطنون، أمس، وفق 
عــشــرات  )وفــــا(،  الفلسطينية  الأنــبــاء  وكــالــة 
الأشجار في قرية مجدل بني فاضل جنوب 
شــــرق نــابــلــس، ومــنــعــت الــفــلــســطــيــنــيــن من 
الاقـــتـــراب مــن الــشــارع الــرئــيــســي فــي الــبــلــدة. 
أمــس، تجمع عرب  كما اقتحم مستوطنون، 
المليحات البدوي شمال غرب مدينة أريحا، 
وإلا  المنطقة  عــن  بالرحيل  سكانه  مطالبين 
قــال رئــيــس هيئة مقاومة  الــقــتــل. مــن جهته 
الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، في بيان 
أمس، إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 
الــعــام  الــنــصــف الأول مـــن  فـــي  اعـــتـــداءً   7681

الحالي في الضفة.

خاصمتابعة

كمال خرازي: 
إيران لا ترغب في حرب 

إقليمية

العبوات في الضفة هاجس الاحتلال

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر أمس الثلاثاء، منزلاً في مدينة 
القدس المحتلة بحجة البناء من دون ترخيص، في حين ذكرت مصادر 
المنزل  إلى  المؤدية  الطرق  أغلقت  الإسرائيلي  الجيش  أن قوات  محلية 
الاحتلال،  جرافات  هدمت  كذلك  حلواني.  محمد  الشاب  واعتقلت 
صباح أمس، منزلاً في قرية الجفتلك، شمال أريحا، بحجة البناء من دون 
اتفاقية أوسلو،  ترخيص، ووقوعه في منطقة مصنفة )ج( وفق 

والتي تخضع لسلطة مدنية وعسكرية إسرائيلية.

استمرار هدم المنازل

الحدث

حيفا ـ نايف زيداني
القدس المحتلة، رام الله

العربي الجديد

ــى وقـــــــــــــع مـــــــــواجـــــــــهـــــــــات بــــن  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وقـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
ــلــــدات  ــلــــي فــــي مــــــدن وبــ ــيــ ــرائــ الإســ
أدى  الثلاثاء،  أمــس  المحتلة،  الغربية  الضفة 
ــى جــرح  ــرب مــديــنــة نــابــلــس إلــ ــار قــ إطـــــاق نــ
مستوطن إسرائيلي، أعقبه اقتحام الاحتلال 
البحث  المدينة، بذريعة  الشرقية من  المنطقة 
عن منفذي العملية. ومع استمرار العمليات 
في الضفة، واعتراف جيش الاحتلال، مساء 
أول أمس الاثنين، بمقتل أحد جنوده وإصابة 
ضابط بجروح خطيرة، جــراء انفجار عبوة 
ناسفة قرب طولكرم، بالتزامن مع بث كتيبة 
طــولــكــرم، الــتــابــعــة لــســرايــا الـــقـــدس، الــجــنــاح 
الــعــســكــري لــحــركــة الــجــهــاد الإســـامـــي، على 
وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد تفجير 
ـــور شمس  ــة إســرائــيــلــيــة فـــي مــخــيــم نـ مـــدرعـ
بطولكرم، تحاول قيادة المنطقة الوسطى في 
جيش الاحتلال وفرقة الضفة الغربية، إيجاد 
حلول للعبوات الناسفة التي يستهدف بها 
المقاومون القوات الإسرائيلية خلال تصديهم 
للاقتحامات، لا سيما في المخيمات. ويدرس 
آليات مدرعة  الاحتلال خطوات تعتمد على 
أثــقــل خـــال الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وقــصــف 
إلى  الاستخبارات،  وتعزيز  الجو  من  أوســع 
جــانــب إجـــــراءات مــشــددة قــد تــنــال حــتــى من 
الضفة،  دخــولــهــم  لــدى  الــداخــل،  فلسطينيي 
أو خروجهم منها. وفي وقت يقول الاحتلال 
الـــيـــومـــيـــة  عـــمـــلـــيـــاتـــه  ــــن وراء  مـ يـــســـعـــى  إنــــــه 
ــقــــالات واغـــتـــيـــالات  ــتــ ــي الـــضـــفـــة، وســـــط اعــ فــ
منذ  متواصل  تحتية  بنى  وتدمير  وقصف 
الماضي،  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  مــن  السابع 
إلــــى تــقــويــض عــمــل المـــقـــاومـــة، ومــنــع دخـــول 
الأســلــحــة إلـــى المــخــيــمــات، خــصــوصــا شــمــال 
ذكرت  وطولكرم،  وجنين  نابلس  في  الضفة 
صــحــيــفــة يــديــعــوت أحـــرنـــوت الإســرائــيــلــيــة، 
أمس، أن تهديد العبوات الناسفة في الضفة 

الخرطوم ـ العربي الجديد

السوداني  الجيش  بين  المــعــارك  تستمر 
وقــــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع فــــي أكــــثــــر مــن 
منطقة، بما في ذلك في الفاشر، وسنار، 
ــــس عــــن قــصــف  وأم درمـــــــــان. وأفــــيــــد أمــ
ــدة مــواقــع  الــجــيــش الـــســـودانـــي أمــــس عــ
الفاشر عاصمة  للدعم في شرق مدينة 
ولايـــــــة شــــمــــال دارفــــــــــور، حـــيـــث تـــحـــاول 
حمدان  محمد  يقودها  التي  المليشيات 
دقــلــو )حــمــيــدتــي( الــتــقــدم فـــي المــنــطــقــة. 
ــك، اســـتـــمـــرت عــمــلــيــات  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
الــنــزوح مــن ولايـــة ســنــار جــنــوب شرقي 
الــبــاد بــعــد المـــعـــارك الــتــي شــهــدتــهــا في 
ــرة وأدت إلــــى تــقــدم قـــوات  ــيـ الأيـــــام الأخـ
الخارجية  السريع. وكانت وزارة  الدعم 
ــمـــت لـــيـــل الاثـــنـــن  ــد اتـــهـ ــ ــة قـ ــيــ الــــســــودانــ
الثلاثاء قوات »الدعم« بارتكاب مجزرة 
ــار، أدت إلـــــى مــقــتــل 40  ــنــ فــــي ولايــــــة ســ
الخارجية في بيان: »في  مدنياً. وقالت 
ــام المــاضــيــة شــنــت المــلــيــشــيــا )قـــوات  ــ الأيـ
ــا جــــديــــداً عــلــى  ــدوانــ ــع( عــ ــريـ الــــدعــــم الـــسـ
مناطق مختلفة في ولاية سنار شملت 
ارتكبت مجزرة  مــويــة، حيث  قــرى جبل 
المدنيين  أكثر من 40 من  راح ضحيتها 
الـــعـــزل فـــي ضـــواحـــي مــديــنــة ســـنـــار، ثم 
ــن أكـــبـــر  ــ ــي تـــعـــد مـ ــتــ مـــديـــنـــة ســـنـــجـــة، الــ
تجمعات النازحين«. بموازاة ذلك، أعلن 
مكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، عـــن تــحــقــيــق تـــقـــدم في 
أمدرمان،  مدينة  تشهدها  التي  المعارك 
غــربــي الــخــرطــوم، إذ أشــــار إلـــى أن يــوم 
أمــــس شــهــد »تــطــهــيــر مــنــطــقــة الـــدوحـــة 
ــا حـــولـــهـــا« حـــيـــث تــــم تـــدمـــيـــر »عــــدد  ــ ومـ
دقلو  آل  لمليشيا  القتالية  المــركــبــات  مــن 

الإرهابية وهلاك عدد منهم«.
في هذه الأثناء، قالت المفوضية السامية 
لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن أمــس 
ــررت تــوســيــع خطتها  ــ الـــثـــاثـــاء إنـــهـــا قـ
لمساعدة السودان لتشمل ليبيا وأوغندا 

مع ارتفاع عدد اللاجئين إليهما، بعد أن 
السودان  كانت خطة الاستجابة تشمل 
جــمــهــوريــة  هــــي  ـــوار  ــجــ ــ الـ دول  مــــن  و5 
ــاد ومـــصـــر  ــ ــشــ ــ ــا الــــوســــطــــى وتــ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
وإثــيــوبــيــا وجــنــوب الـــســـودان. وبحسب 
وكالة رويترز، أظهرت وثيقة للمفوضية 
نــشــرت أمـــس أنــهــا تــتــوقــع وصــــول 149 
ــــي إلـــــى لــيــبــيــا قــبــل  ــــودانـ  ألـــــف لاجـــــئ سـ
نهاية العام الحالي و55 ألفاً إلى أوغندا 
التي ليس لها حــدود مشتركة مباشرة 

مع السودان.
وقــــــال إيـــــــوان واتــــســــون مــــن المــفــوضــيــة 
فــي جنيف: »هــذا لا يشير  للصحافيين 
ســـوى إلـــى الــوضــع الــبــائــس والـــقـــرارات 
ــيـــائـــســـة الــــتــــي يـــتـــخـــذهـــا مــــن يــنــتــهــي  الـ
ليبيا وهي  إلــى مكان مثل  المطاف  بهم 
بالطبع صعبة للغاية بالنسبة للاجئين 
في الوقت الحالي«. وأضاف أن ما لا يقل 
عن 20 ألف لاجئ وصلوا إلى ليبيا منذ 
العام الماضي، مع تسارع عدد الوافدين 
 
ً
فــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة فــضــا

ــدم تــســجــيــل آلاف آخـــريـــن. وتــابــع  عـــن عـ
أنـــه وصـــل مــا لا يــقــل عــن 39 ألـــف لاجــئ 

سوداني إلى أوغندا منذ بدء الحرب.
ــــوأ أزمـــة  ويــشــهــد الــــســــودان بــالــفــعــل أسـ
نــــزوح فـــي الــعــالــم بــعــد أن اضــطــر نحو 
الــنــزوح بسبب  إلــى  12 مليون شخص 
الـــحـــرب المــســتــمــرة مــنــذ إبــريــل/نــيــســان 
2023 في حين فر ما يزيد على مليونين 
منهم عبر الحدود. ومع التوسع الأحدث 
ــم المـــتـــحـــدة لــاســتــجــابــة  ــ فــــي خـــطـــة الأمــ
الإنـــســـانـــيـــة لــــلــــســــودان، يـــرتـــفـــع الـــعـــدد 
الإجمالي للدول الأفريقية التي تستقبل 
السودانيين  اللاجئين  أعــداداً كبيرة من 
إلى سبع دول. ويثير وصــول الوافدين 
إلى ليبيا احتمال أن يواصل اللاجئون 
السيناريو  وهــو  أوروبــــا،  إلــى  رحلتهم 
الذي حذر منه بالفعل المفوض السامي 
لم  إذا  اللاجئين  لــشــؤون  المتحدة  للأمم 

يتم تقديم يد المساعدة لهم.

توسيع خطة الاستجابة 
الإنسانية للسودان

أكثر من 9490 حالة 
اعتقال بالضفة منذ 

السابع من أكتوبر

الاحتلال والمستوطنون 
نفذوا 7681 اعتداءً منذ 

بداية العام

كشفت مصادر عراقية 
لـ»العربي الجديد« عن 

توصل الفصائل العراقية 
إلى اتفاق على التحرك 
بشكل موحد إذا شنت 

إسرائيل عدواناً على لبنان

استشهد مزارع لبناني في 
غارة إسرائيلية على جنوب 

لبنان، فيما رد حزب الله 
بإطلاق عشرات الصواريخ 

تجاه مستوطنة كريات 
شمونة على الحدود 

مع فلسطين

رصد لاستهداف  الجوي  القصف  وتكثيف  استخباراتية  تعزيزات 
المقاومين في المخيمات
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  شرق
      غرب

مناظرة ساخنة 
بين بزشكيان وجليلي

ــبــــادل مـــرشـــحـــا الـــجـــولـــة الــثــانــيــة  تــ
ــة الإيـــرانـــيـــة  ــاســ ــرئــ لانـــتـــخـــابـــات الــ
ــــع عـــقـــدهـــا الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــل،  ــزمـ ــ المـ
ــي مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان  ــ ــــاحــ الإصــ
ــد جــــلــــيــــلــــي،  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ والمـــــــــحـــــــــافـــــــــظ ســ
الاتــهــامــات، خــال مناظرة أجــراهــا 
 - الاثــنــن  ليل  الإيــرانــي  التلفزيون 
بزشكيان  ضغط  وبينما  الثلاثاء. 
عــلــى جليلي بــســؤالــه حـــول إحــيــاء 
ــفـــاق الـــنـــووي، قـــال الأخـــيـــر إنــه  الاتـ
ــر »عــلــى أســاس  سيتعامل مــع الأمـ
الـــقـــوة ولــيــس الـــضـــعـــف«. كــمــا قــال 
لديه  ليست  بــزشــكــيــان  إن  جليلي 

خطط لإدارة البلاد.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

 
مُسيرّات إيرانية تستهدف 

مدنيين في إدلب
ــــف مــحــافــظــة  ــال الـــنـــاشـــط مــــن ريــ ــ قــ
إدلــب، مصطفى الأحمد، في حديث 
لـ »العربي الجديد«، إن أربع طائرات 
الصنع،  إيــرانــيــة  انتحارية  مُــســيــرة 
ــــس الــــثــــاثــــاء، عـــدة  اســـتـــهـــدفـــت، أمــ
مناطق في محيط بلدة آفس بريف 
الــشــرقــي، إحـــداهـــا استهدفت  إدلـــب 
ما أسفر عن إصابة  سيارة مدنية، 
ــة فــي  ــاديــ رجــــــل، ووقـــــــوع أضـــــــرار مــ

المنطقة. 
)العربي الجديد(

 
استئناف الحوار بين 

كراكاس وواشنطن اليوم

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مـــــــادورو )الـــــصـــــورة(، مـــســـاء أمــس 
الأول الاثــنــن، أن الــحــوار الــولايــات 
ــــوم  ــيــ ــ المــــــتــــــحــــــدة ســـــيُـــــســـــتـــــأنـــــف الــ
ــم إعــــــــادة واشـــنـــطـــن  ــ الأربــــــعــــــاء، رغــ
أخــيــراً فـــرض عــقــوبــات عــلــى قطاع 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــلـــي عـ ــنـــزويـ ــفـ ــفـــط الـ ــنـ الـ
قــمــع المـــعـــارضـــة قــبــل الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي 28 يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
الــــحــــالــــي. وأوضـــــــح فــــي بــرنــامــجــه 
ستلتزم  واشــنــطــن  أن  التلفزيوني 
في المحادثات »بالاتفاقات الموقعة 
في قطر )وساطة منذ ثلاثة أعوام( 
وتــــعــــيــــد إرســــــــــاء شــــــــروط الــــحــــوار 

باحترام ودون تلاعب«.
)فرانس برس(

فرنسا: طعن بمذكرة 
التوقيف بحق الأسد

طــعــنــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة لمــكــافــحــة 
الإرهــاب في فرنسا، أمــس الثلاثاء، 
ــرة الـــتـــوقـــيـــف بـــحـــق رئـــيـــس  ــمــــذكــ بــ
الــــــــســــــــوري بــــــشــــــار الأســـــــــــد المـــتـــهـــم 
ــم  ــرائــ بــــالــــتــــواطــــؤ فــــــي ارتـــــــكـــــــاب جــ
ــيـــة خـــــال الــهــجــمــات  ــانـ ــد الإنـــسـ ضــ
الكيميائية قرب العاصمة السورية 
 .2013 آب  أغـــســـطـــس/  فــــي  دمـــشـــق 
يــأتــي ذلـــك بــهــدف الاســتــئــنــاف أمــام 
أعــلــى محكمة في  الــنــقــض،  محكمة 
بعدما  الفرنسي،  القضائي  النظام 
ــــت مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف فــي  ــانـ ــ كـ
باريس، قد صدّقت الأربعاء الماضي 

على المذكرة.
)فرانس برس(

جولة ثانية من محادثات 
إثيوبيا والصومال

قال وزير الخارجية التركي هاكان 
الأول  أمــــــس  )الــــــــصــــــــورة(،  فـــــيـــــدان 
الاثــــنــــن، خـــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
أتسكي  تــاي  الإثيوبي  نظيريه  مع 
سيلاسي، والصومالي أحمد معلم 
فــقــي، عــقــب لقائهما فــي أنــقــرة، إن 
ــن المـــحـــادثـــات  الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــ
ــثـــانـــي مــن  بــيــنــهــمــا ســتــعــقــد فــــي الـ
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــقــبــل بــأنــقــرة. 
تــركــيــا لعبت دوراً  ــدّد عــلــى أن  وشــ
وســيــطــا بــن إثــيــوبــيــا والــصــومــال، 
ــة الـــبـــلـــديـــن حـــول  ــ فــيــمــا تـــصـــب أزمــ
الاتــفــاق بــن أديــس أبــابــا مــع إقليم 
ــالــــي غــيــر  صـــومـــالـــيـــانـــد الانــــفــــصــ
ــا، فــــي يـــنـــايـــر/  ــ ــيـ ــ المـــعـــتـــرف بــــه دولـ
ــــذي  ــي، والــ ــ ــاضـ ــ كــــانــــون الـــثـــانـــي المـ
يــمــنــح إثــيــوبــيــا مــرفــأ عــلــى الــبــحــر 

الأحمر يطل على خليج عدن.
)الأناضول، العربي الجديد(

لاجئون سودانيون في ليبيا، يوليو 2023 )محمود تركية/فرانس برس(

مقاتلون من الفصائل العراقية ببغداد، يناير 2024 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

خلال تشييع الشهيد محمد سرحان في طولكرم أمس )مجدي محمد/أسوشييتد برس(

)Getty /لبناني داخل منزل دمّره الاحتلال في عيتا الشعب، السبت الماضي )كريس ماكغراث



سعت الحكومة التركية للتعامل بحزم مع الاعتداءات التي طاولت 
لاجئين سوريين وما تبعها من احتجاجات ومهاجمة القوات التركية 
تراكمات سلبية في  السوري، وهي أحداث تكشف عن  الشمال  في 

العلاقة بين الطرفين

67
سياسة

التحريضية، والتصرف باعتدال. كذلك طالب 
ــذاء  ــرائـــم مــثــل إيــ المـــواطـــنـــن بـــعـــدم ارتــــكــــاب جـ
ــنـــاس والــبــيــئــة والمــمــتــلــكــات بـــوســـائـــل غير  الـ
قــويــة، متعهداً  أن تركيا دولــة  قانونية. وأكــد 
ــرون لــــهــــذه المــخــطــطــات  ــ ــدبـ ــ بــمــحــاســبــة مــــن يـ
ــرات »ضــــد دولــتــنــا وشــعــبــنــا«. وقـــال  ــ ــؤامـ ــ والمـ
كايا إنه في الليلة التي شهدت أحــداث ولاية 
من  الحادثة  حــول  منشورات  نشرت  قيصري 
ألــف منشور،  ألــف حــســاب، بمجموع 343   79
37 في المائة منها حسابات غير حقيقية، و68 
في المائة من المنشورات كانت تحريضية، تم 
فتح تحقيق بحق 63 حساباً، وتم تحويل 10 
نقلت  مــن جهتها،  الــعــامــة.  النيابة  إلــى  منها 
وكــالــة الأنـــاضـــول عــن مــصــادر أمــنــيــة تــركــيــة، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، أنــــه جــــرى اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
الــازمــة بحق الأشــخــاص الذين »تــورّطــوا في 
التركية  الولايات  أعمال الاستفزاز، ســواء في 
أو فــي الشمال الــســوري«. وقــالــت المــصــادر إن 
»السلطات المختصة تحركت فور بدء الأعمال 
ــراء مـــزاعـــم  ــ ــ الـــتـــحـــريـــضـــيـــة والاســــتــــفــــزازيــــة جـ
بــتــحــرش ســـــوري فـــي ولايـــــة قــيــصــري وســط 
ومــا  نــفــســهــا،  الجنسية  تحمل  بطفلة  تــركــيــا 
أعقب ذلك من أعمال شغب في ولايات تركية، 

وردود أفعال في الشمال السوري«. 
وشــددت على أن جهاز الاستخبارات التركي 
تــابــعــت  الأمــــــــن  وقـــــــــوات  ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ ووزارة 
التطورات عن كثب، سواء في الداخل التركي 
أو فــي الشمال الــســوري، واتــخــذت الإجـــراءات 
ــــط وتـــوقـــيـــف  ــبـ ــ الـــــــازمـــــــة. وأعــــلــــنــــت عـــــن »ضـ
الأشخاص الذين تورطوا في أنشطة معادية 
ــال اســـتـــفـــزازيـــة تــســتــهــدف  ــمـ ــي أعـ لــتــركــيــا، وفــ
واتخاذ  تنتهجها،  التي  الخارجية  السياسة 
ــراءات الــازمــة بحقهم«. وأكــدت تتبع كل  الإجـ
شخص يسعى لتأجيج الأحداث والتورط في 
»لن  بالقول:  واختتمت  الاستفزازية.  الأعمال 
يُسمح بهذه الأعمال ضد الجمهورية التركية 

تحت أي ظرف من الظروف«.
واضحاً  انتشاراً  الجديد«  »العربي  ولاحظت 
لـــــدوريـــــات الـــشـــرطـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي الــــشــــوارع 
الرئيسية في مدينة غــازي عنتاب، وذلــك في 

وكــردة  منهم.  الكثير  أنهم سوريون وترحيل 
فعل على ذلك، اندلعت احتجاجات في الشمال 
مقتل  تخللها  الاثـــنـــن،  الأول  أمـــس  الـــســـوري 
ستة متظاهرين سوريين بإطلاق النار عليهم 
مــن قــبــل الـــقـــوات الــتــركــيــة فــي مــواقــع عـــدة من 
تل خمسة محتجين في عفرين 

ُ
شمال حلب. وق

حينما أطــلــق عــنــاصــر الــجــيــش الــتــركــي الــنــار 
على تظاهرة في محيط مبنى الوالي التركي، 
بالإضافة إلى إصابة أكثر من 30 آخرين. أمّا 
في معبر باب السلامة الحدودي بين مدينتي 
وكلس جنوبي  السورية شمالي حلب  أعــزاز 
التركية  الجندرما  عناصر  أطلق  فقد  تركية، 
ــنـــار عــلــى المــحــتــجــن، ما  ــــرس الــــحــــدود( الـ )حـ
أدى إلى إصابة طفل بجروح بليغة وخمسة 
ــتــل مــتــظــاهــر وأصــيــب سبعة 

ُ
آخـــريـــن. كــذلــك ق

آخـــــرون حـــن فــتــح عــنــاصــر الــجــنــدرمــا الــنــار 
على المحتجين الغاضبين عند معبر جرابلس 

الحدودي بين البلدين.
وعــقــب احــتــجــاجــات الــشــمــال الـــســـوري، ومــا 
تخللها مــن إحـــراق أعــام تركية واعــتــداءات 
عــلــى الـــشـــاحـــنـــات الــتــركــيــة الـــتـــي تـــدخـــل من 
المــــعــــابــــر، قـــــام مـــحـــتـــجـــون أتــــــــراك بــمــهــاجــمــة 
محال وسيارات للسوريين في مدينة نيزب 
إلى  غــازي عنتاب، بالإضافة  لولاية  التابعة 
أن الاحتجاجات عــادت إلــى قيصري وولايــة 
أضــنــة جــنــوبــا، ومــديــنــة الــريــحــانــيــة التابعة 
لـــولايـــة هـــاتـــاي الـــحـــدوديـــة مـــع ســـوريـــة، قبل 
ــواء فــــي الــشــمــال  ــ ــودة الــــهــــدوء نــســبــيــا، ســ ــ عــ

السوري أو الولايات التركية.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، 
تــوقــيــف 474 شــخــصــا على  الـــثـــاثـــاء،  أمــــس 
خلفية التحريض إثر الأحداث التي شهدتها 
ولايــــــة قـــيـــصـــري، بــيــنــهــم 285 مــــن أصـــحـــاب 
السوابق. وقــال في منشور عبر منصة إكس 
إن 285 شخصاً ممن تم توقيفهم من أصحاب 
مثل  مختلفة  جــرائــم  فــي  الجنائية  السجلات 
ــة، والمــــخــــدرات،  ــ ــابـ ــ ــئـــن، والإصـ تــهــريــب الـــاجـ
ــة، والـــتـــحـــرش الــجــنــســي،  ــرقــ والـــنـــهـــب، والــــســ
والاحتيال، وتــزويــر الأمـــوال، ودعــا المواطنين 
ــيـــاق خــلــف الأعـــمـــال  الأتـــــــراك إلــــى عــــدم الانـــسـ

مــســعــى لــلــحــد مــن تــجــدد الـــتـــوتـــرات. كــمــا قــال 
»العربي  لـ في ولايــة أضنة  لاجئون سوريون 
الــجــديــد« إن الــشــرطــة طــوقــت بــعــض الأحــيــاء 
أي  تمنع وصــول  كي  السورية،  الغالبية  ذات 
محتجين إلــيــهــا. وكــانــت »الــجــالــيــة الــســوريــة 
فــي غــــازي عــنــتــاب« قــد أفـــــادت، فــي بــيــان ليل 
الاثــنــن، بــأن »مدير الهجرة )فــي ولايــة غازي 
عــنــتــاب( أكـــد عــلــى أهــلــنــا الــســوريــن الالـــتـــزام 
بالهدوء وعدم الخروج يوم )أمس( الثلاثاء إلا 
للأمور الاضــطــراريــة، علماً أنــه سيكون هناك 
انتشار واسع للشرطة في الأحياء والشوارع 
فـــي غــــازي عــنــتــاب لــتــوطــيــد الأمــــن ومــكــافــحــة 
ــن يــثــيــر الـــشـــغـــب«، وأعـــلـــنـــت أنــــه »نــظــراً  ــل مـ كـ
لتطور الأحداث وتسارعها في غازي عنتاب، 
كّلت غرفة عمليات للأزمة من قبل مديرية 

ُ
ش

ــازي عـــنـــتـــاب وفـــيـــهـــا تــمــثــيــل  ــ ــ الـــهـــجـــرة فــــي غـ
للجالية السورية في غازي عنتاب«. وطالبت 
»الــســوريــن ممن تعرضوا لأي أذى مــادي أو 
معنوي نتيجة الأحداث الأخيرة، التواصل مع 

في  الإدارة  أعضاء مجلس  أو  الجالية  رئيس 
الجالية للتوثيق لاتخاذ الإجراءات القانونية 
الــازمــة والــتــعــويــض لاحــقــا لــأضــرار المــاديــة، 
كــمــا جـــرى طــلــب مــوافــاتــنــا بـــأي تــوثــيــقــات من 
مساءلة  لتتم  عنصرية  فيديوهات  أو  صــور 

المحرضين من أي طرف كان«.
ــداث عـــن تـــراكـــمـــات أدت  ــ ــ وكـــشـــف تــفــجــر الأحـ
إلـــى تــفــاقــم الـــتـــوتـــرات، مـــن أســبــابــهــا تعامل 
الــســوري، ســواء  المــلــف  التركية مــع  الحكومة 
على المستوى العسكري والسياسي والأمني 
العنصري  الخطاب  إلــى  والإنــســانــي، إضافة 
ــذي تــســتــخــدمــه المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة ضــد  ــ الــ
ــــداث  ــــاءت الأحـ الــاجــئــن الـــســـوريـــن. كــمــا جـ
ــان  أردوغـ بعدما دخــلــت حكومة رجــب طيب 
فــــي مـــســـار تـــفـــاوضـــي مــــع الـــنـــظـــام الـــســـوري 
بــرعــايــة روســـيـــة ثـــم عــراقــيــة بـــهـــدف تطبيع 
الــعــاقــات بــن دمــشــق وأنــقــرة، بعد نحو 13 
عــامــا مــن الــعــداء على خلفية مــســانــدة أنقرة 
ــة، وبــــات الـــســـوريـــون من  لــلــحــراك فـــي ســـوريـ

ــثـــورة يــعــتــبــرون مــوقــف الــحــكــومــة  أنـــصـــار الـ
النقمة  لهم. وبــدأت  الأخــيــرة خذلاناً  التركية 
على الحكومة التركية في الأوساط الشعبية 
الــســوريــة المــعــارضــة، بــعــد أن سمحت أنــقــرة 
بسقوط مساحات واسعة كانت تحت قبضة 
المـــعـــارضـــة المــتــحــالــفــة مـــعـــهـــا، لا ســيــمــا فــي 
التصعيد  خــفــض  )منطقة  ومحيطها  إدلـــب 
الــرابــعــة(، فــي مــعــارك بـــدأت بــن عــامــي 2018 
إلــى جانب  يتوغل  الــنــظــام  مــا جعل  و2020، 
مليشيات مدعومة من إيران وروسيا إلى تلك 
المــنــاطــق وتهجير قــرابــة 2.2 مــلــيــون ســوري 
من أريــاف حماه وإدلــب وحلب، علماً أن تلك 
المــنــطــقــة تــخــضــع لــلــنــفــوذ الـــتـــركـــي بــمــوجــب 
تــفــاهــمــات مــســار أســتــانــة الـــروســـي ـ الــتــركــي 
ــرانـــي، واتـــفـــاق ســوتــشــي بــن الرئيسين  ـ الإيـ
الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن والـــتـــركـــي رجــب 

طيب أردوغان في سبتمبر/ أيلول 2018.
قرار  تركيا على  النقمة حين هيمنت  وزادت 
الفصائل المسلحة المعارضة التي استوعبتها 

ــنــــي«، ودفــــعــــت بــهــذا  ضـــمـــن »الـــجـــيـــش الــــوطــ
الكردية في  المجموعات  للقتال ضد  الجيش 
كــل مــن أريــــاف حــلــب والــرقــة والــحــســكــة. كما 
تــعــد المـــاحـــقـــات بــحــق الــاجــئــن الــســوريــن 
ــا، ســبــبــا فــــي الــنــقــمــة عـــلـــى أنـــقـــرة  ــيـ ــركـ فــــي تـ
الترحيل  عمليات  مــع  سيما  لا  وحكومتها، 
ــودة الـــطـــوعـــيـــة«، بــحــجــة أن  ــعــ تــحــت بــنــد »الــ
تــركــيــا أنــشــأت »مــدنــا نــمــوذجــيــة« و»مــنــاطــق 
آمنة ومستقرة« في الشمال السوري، لا سيما 
في مناطق نفوذها وانتشار قواتها، بهدف 
إعادة اللاجئين السوريين إليها. لكن »العربي 
الجديد« رصدت من خلال تقارير عدة، سوء 
المساكن،  التجمعات. وتلك  تنفيذ وبناء تلك 
بـــحـــســـب ســـكـــانـــهـــا، لا تـــصـــلـــح لـــاســـتـــخـــدام 
الآدمـــي، مع ســوء إنشائها من تسريب مياه 
الأمــطــار في الشتاء واخــتــراق الــحــرارة إليها 
في الصيف وفقدان تلك التجمعات للمرافق 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة، لا ســيــمــا شــبــكــات المــيــاه 
والــصــرف الصحي والــطــرقــات المــؤديــة إليها 
دفع  مــا  وغــيــرهــا،  القمامة  ترحيل  وعمليات 

الكثير ممن سكنوا فيها إلى مغادرتها.
وحـــــول تــعــامــل الــحــكــومــة الــتــركــيــة مـــع ملف 
السياسي  الناشط  قــال  الــســوريــن،  اللاجئين 
مــعــتــز نـــاصـــر، المــقــيــم فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري، 
»العربي الجديد«، إن »أنقرة ترحّل اللاجئين  لـ
ــيـــر صــالــحــة  ــنـــاطـــق مـــنـــكـــوبـــة غـ ــى مـ ــ ــراً إلــ قــــســ
للسكن الآدمــــي والاســـتـــقـــرار«، مــشــيــراً إلـــى أن 
»هروب اللاجئين لتركيا لم يكن بإرادتهم ولا 
للسياحة، إذ خرجوا فارين بأنفسهم وأهلهم 
مــن المـــوت، بعد أن فــقــدوا كــل مــا يملكونه من 
مــقــومــات مــاديــة لــلــحــيــاة، وبــالــتــالــي عودتهم 
داخــل  آدمــيــة  بإنشاء مخيمات غير  ترتبط  لا 
بلدهم، بل ترتبط بتحرير بلدهم، وإزالة سبب 
دمارها وتهجيرهم، وهو نظام بشار الأسد«.

مـــن جــهــتــه، قــــال المــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي 
»الــــعــــربــــي  هـــــشـــــام غـــــــونـــــــاي، فــــــي حـــــديـــــث لـــــ
مع  التركية  الحكومة  »تــعــامــل  إن  الــجــديــد«، 
ملف اللاجئين لم يكن مدروساً منذ البداية، 
النظام  فكانت هناك نظرة من الحكومة بأن 
، وبالتالي سيعود 

ً
السوري لن يستمر طويلا

الــاجــئــون إلـــى بــادهــم خـــال فــتــرة قصيرة، 
لكن ذلك لم يحدث واستمر وجود اللاجئين 

أكــثــر مــن عــشــرة أعــــوام، وبــذلــك فـــإن التعامل 
غير العقلاني مع الملف مع طول المدة أدّيا إلى 
نتائج وخيمة كما رأينا في الأيام الماضية«. 
العنصرية تتصاعد ضد  أن »موجة  واعتبر 
بــدون تعامل صــارم من  اللاجئين السوريين 
قبل الحكومة في صد هذه الموجة والأصوات 
الــعــنــصــريــة، فــكــان هــنــاك تــحــريــض مـــن قبل 
مسؤولين، لا سيما رؤســاء بلديات يتبعون 
لأحــزاب معارضة أو أحــزاب قومية متحالفة 
في  لكن  الحاكم،  والتنمية  العدالة  حــزب  مع 
المــقــابــل لــم يــكــن هــنــاك تــعــامــل حـــازم مــن قبل 
الحكومة مــع هــذه الأصــــوات، ســـواء مــن قبل 
القضاء أو الأجهزة الأمنية، والمواطن العادي 
عندما يرى المسؤول يتمادى وينشر خطاب 
ــتــــخــــدام نــفــس  ــرأة لاســ ــ ــجـ ــ الـــكـــراهـــيـــة يـــجـــد الـ
شاهدنا  كما  العنف  يستخدم  وقــد  اللهجة 
فــي قــيــصــري وغــيــرهــا«. وأشــــار غــونــاي إلــى 
أن »عدم الشفافية من قبل الحكومة التركية 
فــي الــتــعــامــل مــع مــلــف الــاجــئــن الــســوريــن، 
 المــبــالــغ 

ً
ســـيـــؤدي لمــثــل هــــذه الــنــتــائــج، فــمــثــا

قبل  مــن  الحديث عنها  التي جــرى  الضخمة 
ــيـــس رجـــــب طــيــب  ــرئـ ــة، لا ســيــمــا الـ ــكـــومـ الـــحـ
ــراراً وتــــكــــراراً، عــلــى أنــهــا مبالغ  ــ أردوغـــــــان، مـ
السوريين،  اللاجئين  على  الحكومة  أنفقتها 
التركي  العام والــشــارع  الــرأي  دائماً ما تثير 
وليس  عليهم  المبالغ  هــذه  بإنفاق  بالمطالبة 

اللاجئين السوريين فقط«.
أما الكاتب والباحث السياسي التركي، بكير 
»العربي الجديد«  أتاجان، فقال في حديث لـ
ــة قيصري  إن »الـــهـــدف مــمــا جـــرى فـــي ولايــ
ومــنــاطــق أخــــرى، وفـــي شــمــال ســـوريـــة، هو 
ضـــرب تــركــيــا والمــجــتــمــع الــتــركــي والمجتمع 
لتخريب  إن هناك مساعي  الــســوري، حيث 
التركي من عدة جوانب، وللأسف  المجتمع 
ــــون الـــــســـــوريـــــون«.  ــئـ ــ ــــاجـ الـــضـــحـــيـــة هـــــم الـ
ــة أنـــهـــا  ــيـ ــركـ ــتـ وأضــــــــــاف: »تـــــــــدرك الـــــدولـــــة الـ
مستهدفة من خلال هذه الحوادث، وتعمل 
على اتخاذ إجراءات لحماية أمنها الوطني، 
وعلى رأس هذه الإجراءات محاسبة كل من 
تـــــورط فـــي الأمـــــر مـــن مـــواطـــنـــن ومــوظــفــن 
وأفراد أمن، بتقديمهم للعدالة وإخضاعهم 
الرسمية  والــتــصــريــحــات  كــبــيــرة،  لعقوبات 
التركية واضــحــة فــي هــذا الــصــدد وحــازمــة 
بأنها ستتصدى بشكل كبير لكل من يحاول 
اخــتــاق المــشــاكــل«. وشـــدد أتــاجــان عــلــى أن 
»الـــهـــدف مــمــا جــــرى فـــي الــشــمــال الـــســـوري 
هي تركيا أيضاً ومــن الواضح أن الأحــداث 
مخطط لها منذ فترة طويلة وليست خطة 
ــو تـــســـخـــن صـــفـــوف  ــ جـــــديـــــدة، والـــــهـــــدف هـ
الشعبين في البلدين«. وتابع: »هناك أطراف 
دولية عديدة قد تستهدف تركيا عبر أدوات 
عـــديـــدة، مــنــهــا تــنــظــيــمــات مــحــظــورة دينية 
وتنظيمات يسارية انفصالية من المواطنين 
الأتــراك ومن المجنسين الموالين للتنظيمات 
ــذه، والـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة ســتــعــمــل عــلــى  ــ هــ
اتخاذ إجراءات لحماية السوريين عبر قوى 
الأمــن المختلفة التي هي في حالة استنفار 
لأنهم  السوريين  إقــامــة  بمناطق  ومنتشرة 
لتحريضهم«.  المستهدفون وهناك محاولة 
وخــــتــــم بــــالــــقــــول: »عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــشـــمـــال 
المنطقة، وهذه  السوري هناك تعزيزات في 
الـــتـــعـــزيـــزات مــســتــمــرة مــنــذ فـــتـــرة وتــكــشــف 
إلا  مـــا حـــصـــل،  الــحــكــومــة لإمــكــانــيــة  إدراك 
أن هــذه الــتــعــزيــزات لــم تكن كــافــيــة، وتركيا 
والــتــركــي  الــســوريــن  المجتمعين  أن  تعتقد 
يــدركــان هـــذه المــخــطــطــات وســيــعــمــان على 

ضبط النفس وتجاوز هذه الأزمة«.

أحداث تركيا 
والشمال السوري

شيعّ مئات السوريين في مدينتي أعزاز 
الشمالي،  حلب  ــف  ري فــي  وعفرين 
سقطوا  الذين  القتلى  الثلاثاء،  أمس 
الاحتجاجات  خلال  الاثنين  الأول  أمس 
السوريين  ضد  بالاعتداءات  المنددة 
سوريا«  »تلفزيون  وبحسب  تركيا.  في 
تــخــلــل مـــواكـــب الــتــشــيــيــع إطـــاق 
مطلقي  بمحاسبة  تطالب  هتافات 
وأخُرى  الاثنين،  المحتجين،  على  النار 
تــؤكّــد اســتــمــرار الاحــتــجــاجــات. ولم 
احتكاك  أي  التشييع  مواكب  تشهد 
الجهات  مع  أو  التركي،  الجيش  مع 
العسكرية التابعة للمعارضة السورية.

تشييع القتلى
قضية

 غازي عنتاب ـ عماد كركص 
 عفرين ـ عدنان الإمام 

إسطنبول ـ جابر عمر

ساد الهدوء الحذر، أمس الثلاثاء، 
مــنــاطــق فــي شــمــال غـــرب ســوريــة، 
لا ســـيـــمـــا ريــــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي 
ــنــــي« الــــســــوري  »الـــجـــيـــش الــــوطــ الـــخـــاضـــع لــــ
كبير  انتشار  مع  التركي،  والنفوذ  المعارض 
لــنــقــاط ومــعــســكــرات الــجــيــش الــتــركــي هــنــاك، 
ــى هــــــدوء مـــلـــحـــوظ فــــي بــعــض  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
الــــولايــــات الــتــركــيــة الـــتـــي شـــهـــدت اعـــتـــداءات 
ــــن، لا ســـيـــمـــا فــي  ــــوريـ ــــسـ ــئــــن الـ عـــلـــى الــــاجــ
قيصري وغازي عنتاب وأضنة، بعد يوم دامٍ 
ومــضــطــرب، لا ســيــمــا فــي مـــدن عـــدة شمالي 
حــلــب، حــن هــاجــم مــحــتــجــون، أول مــن أمــس 

علي يرلي كايا: توقيف 
474 شخصاً على خلفية 

التحريض إثر الأحداث

انتشار كبير للشرطة 
التركية في شوارع 

غازي عنتاب

تراكمات يغذيها التحريض 
وخطاب الكراهية

الاثنين، مواقع للقوات التركية بالإضافة إلى 
الحدودية،  النقاط  مــارة عبر  تركية  سيارات 
وذلك كردّة فعل على الاعتداءات التي تعرض 
لها اللاجئون السوريون، لا سيما في ولاية 

قيصري وسط تركيا ليل الأحد الماضي.
ــرّكـــت ســـريـــعـــا الــســلــطــات  الأحــــــــداث الـــتـــي تـــحـ
الــتــركــيــة لــوضــع حـــد لــهــا، مـــع تــوقــيــف مــئــات 
قــام مواطنون  أن  بعد  بــدأت  فيها،  المتورطين 
أتـــــراك بــمــهــاجــمــة مــحــال وســــيــــارات لــاجــئــن 
سوريين في ولايــة قيصري ليل الأحــد، وذلك 
بــالــتــزامــن مـــع حــمــلــة مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
لــتــرحــيــل الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن إلــــى الــشــمــال 
الــــســــوري مـــن ولايــــــات تــركــيــة عـــــدة، لا سيما 
ــازي عــنــتــاب جــنــوبــي الـــبـــاد، إذ تــقــوم  ــ فـــي غـ
القانون، لا سيما  إنفاذ  سيارات تتبع لقوات 
على  بهم  المشتبه  بإيقاف  الــهــجــرة،  إدارة  مــن 

قال وزير العدل التركي يلماز تونج )الصورة( في منشور له على منصة 
إكس إن »التحقيقات مستمرة من قبل النيابة العامة بشأن الأنشطة التي 
تهدف إلى زعزعة وحدة الشعب 
وسلام البلاد، فضلاً عن الادعاءات 
وسائل  على  لها  ــاس  أسـ لا  الــتــي 
وأضــاف:  الاجتماعي«.  التواصل 
المستقل  التركي  القضاء  »يفرض 
في  اللازمة  العقوبات  والمحايد 
ــريــدون زرع  إطــار الــقــانــون، مــن ي
الفتنة من خلال التمييز والتهميش 
ــدام لــغــة الــكــراهــيــة لن  ــخ ــت واس

يحققوا هدفهم أبداً«.

محاولات الفتنة ستفشل

متظاهرون يهاجمون نقطة مراقبة للجيش التركي في حلب، الاثنين الماضي )عارف وتد/فرانس برس(
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ترامب »ملك فوق القانون«... حصانة جزئية تؤجل محاكمتهذكرى »3 يوليو« في مصر: تراجع حقوقي واقتصادي

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت القراءة في الأرقام والبيانات الصادرة 
عــن مؤسسات وهيئات دولــيــة، عــن أن الأحــد 
العسكري  الانــقــاب  منذ  الماضية،  عاماً  عشر 
فـــي الــثــالــث مـــن يــولــيــو/تــمــوز 2013 شــهــدت 
تراجعاً كبيراً على مستويات عدة في مصر، 
منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي 
واجتماعي وثقافي وحقوقي. وتراجع ترتيب 
عــام،  بشكل  الديمقراطية  فــي مؤشر  الــقــاهــرة 
الخصوص،  الصحافة على وجــه  وفــي حرية 
كــمــا كــانــت الــســنــوات المــاضــيــة مــنــذ انــقــاب 3 
يوليو في مصر وحتى اليوم، الأسوأ في سجل 
حقوق الإنسان ووضع المعتقلين السياسيين، 
إذ احتلت مصر المرتبة 136 من أصل 142 دولة 
فـــي الــتــصــنــيــف الـــدولـــي لـــدولـــة الــقــانــون وفــق 
لعام 2023.  مركز وورلــد جاستس بروجكت، 
كما جــاءت مصر في المرتبة الـــ127 مصر، في 
على  الاســتــبــداديــة، وحصلت  الأنــظــمــة  قائمة 
الديمقراطية  مــؤشــر  فــي  ــة،  درجــ  2.93 تقييم 
للعام 2023، الصادر عن وحدة الاستخبارات 
ــة فــــي مــجــمــوعــة إيــكــونــومــيــســت  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الــبــريــطــانــيــة. أمـــا فـــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 
فوصفت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات 
ــة الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة،  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الجسيمة  »الانــتــهــاكــات  بـــ فــي مصر  الحاصل 
ــــاد«.  ــبـ ــ ــي الـ ــ ــان فـ ــ ــســ ــ المـــســـتـــمـــرة لـــحـــقـــوق الإنــ
وأوضــحــت، فــي مـــارس/ آذار المــاضــي، أنــه »لا 
يـــــزال الــصــحــافــيــون والمــــدافــــعــــون عـــن حــقــوق 
الإنسان يواجهون الاعتقالات والرقابة وحظر 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيـــركـــي الـــســـابـــق دونـــالـــد  حــقــق الـــرئـــيـــس الأمـ
ترامب انتصاراً قضائياً مساء الاثنين، بعدما 
قضت المحكمة الأميركية العليا بأنه يحظى 
اعتباره  على  الجنائية  الحصانة  مــن  بنوع 
محاكمته  سيؤجل  حكم  فــي  ســابــقــا،  رئيساً 
بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 
2020، إلــــى مـــا بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــررة فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المقبل، 
البيت  إلــى  للعودة  الفرصة  منحه  وبالتالي 
والعفو عن نفسه. القرار الذي وافق عليه ستة 
مقابل  العليا  المحكمة  فــي  محافظين  قــضــاة 
أثــار في المقابل انتقادات  له،  معارضة ثلاثة 
من أن يتحول الرئيس في الولايات المتحدة 
الملاحقة  تجنب  بسهولة  لــه  يمكن  ملك  إلــى 
ــاء  ــ ــــرؤسـ ــتــــالــــي يـــصـــبـــح الـ الـــقـــضـــائـــيـــة، وبــــالــ

المستقبليون غير مقيدين بسيادة القانون. 
نتائج  لتغيير  تـــرامـــب  مــســاعــي  قــضــيــة  وفـــي 
العليا  المحكمة  رئــيــس  قــال   ،2020 انتخابات 
ــرتــــس فـــي رأيـــــه المــســتــنــد  المـــحـــافـــظ جــــون روبــ
إلـــى رأي الأغــلــبــيــة إن أي رئــيــس »لــيــس فــوق 
مطلقة«  »حــصــانــة  بـــ يحظى  ولكنه  الــقــانــون« 
من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها 
وهو في السلطة. وأوضــح »بالتالي، لا يمكن 
ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية 
ــيــــة ويـــحـــق لـــــه، عـــلـــى الأقــــــــل، امـــتـــاك  الأســــاســ

السفر وتجميد الأصــول، وغيرها من تدابير 
المضايقة، وسط حملة قمع لا هوادة فيها ضد 

جميع أشكال المعارضة«.
ــالـــت مــنــظــمــة هـــيـــومـــن رايـــتـــس  مــــن جــهــتــهــا قـ
ــــش، فـــي تــقــريــر صـــدر بــديــســمــبــر/كــانــون  ووتـ
»واصــلــت  المــصــريــة  الحكومة  إن   ،2023 الأول 
احـــتـــجـــاز المــنــتــقــديــن والــنــاشــطــن الــســلــمــيــن 
ومــعــاقــبــتــهــم بــشــكــل مــمــنــهــج، وفــعــلــيــا تجريم 
المــعــارضــة الــســلــمــيــة، ومــســاواتــهــا بـــالإرهـــاب 
ــــت أن الـــســـلـــطـــات »اعــتــقــلــت  ــافـ ــ غــــالــــبــــا«. وأضـ
وحــاكــمــت عـــشـــرات المــتــظــاهــريــن والــنــاشــطــن 
المشاركين في تظاهرات التضامن مع فلسطين 
فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول )المـــاضـــي(، وكذلك 
ــراب مــوعــد  ــتــ فـــي احـــتـــجـــاجـــات أخــــــرى، مـــع اقــ
ديسمبر  في  )حينها(  الرئاسية  الانتخابات 
الماضي«. وفي مجال حرية الصحافة، أصدرت 
منظمة مــراســلــون بــا حــــدود، فــي الــرابــع من 
الــســنــوي حول  المــاضــي، تقريرها  مــايــو/أيــار 
ــى تــراجــع  حـــريـــة الــصــحــافــة، والــــــذي أشـــــار إلــ
مــصــر أربـــعـــة مـــراكـــز عــلــى مـــؤشـــر التصنيف 
العالمي لحرية الصحافة خلال العام الحالي، 
محتلة المركز 170 من أصل 180 دولة شملها 
العام  خــال   166 بــالمــركــز  مــقــارنــة  التصنيف، 

الماضي. 
ــر تـــقـــريـــر لمـــؤشـــر حـــريـــة الإنـــســـان  ــ ووفــــقــــا لآخـ
ومعهد   )CATO Institute( كــاتــو  لمعهد  وفــقــا 
فريزر، فإن البلدان الخمسة الأدنى بالترتيب 
التنازلي هي مصر وإيــران وفنزويلا واليمن 
ــى المــــســــتــــوى الاقــــتــــصــــادي  ــ ــلـ ــ وســـــــوريـــــــة. وعـ
والاجتماعي تراجع الترتيب المصري في عدة 
مــجــالات إذ ذكـــر صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أنــه 
في قائمة أكثر الدول اقتراضاً من الصندوق، 
جاءت مصر في المركز الثاني بعد الأرجنتين. 
كــمــا تــراجــع تصنيف مــصــر دولــيــا فــي جــودة 
التعليم قبل الجامعي، وبحسب بيانات للأمم 
ــام 2019، فــقــد احــتــلــت مصر  المـــتـــحـــدة، فـــي عــ
ـــ20 الأســـوأ أداء  ـــ18 مــن بــن الـــدول الـ المرتبة الـــ
في مجال الصحة، وعزا المؤشر احتلال مصر 
لهذا المركز المتأخر إلى »قلة الإنفاق الحكومي 

حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله 
للأفعال  بالنسبة  ــا  »أمـ وأضــــاف:  الــرســمــيــة«. 
 
ً
غــيــر الــرســمــيــة، فــا تــوجــد حــصــانــة«، محيلا

ــة لــتــحــديــد  ــ ــــى درجـ الــقــضــيــة إلــــى مــحــكــمــة أدنـ
تــرامــب ترتبط بسلوك  تــواجــه  التي  التهم  أي 
ــمــــي. وســتــعــقــد مــحــكــمــة  رســـمـــي أو غـــيـــر رســ
أدنـــى مــا يــتــوقــع بـــأن تــكــون سلسلة جلسات 
مطوّلة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل 
أمـــراً مستبعداً  الــرئــاســيــة  انــتــخــابــات نوفمبر 
إلى حد كبير. وعــارض باقي القضاة الثلاثة 
القاضية  قالت  إذ  الاثنين،  الحكم  الليبراليين 
ســونــيــا ســوتــومــايــور: »لـــم يــســبــق فــي تــاريــخ 
بلادنا أن كان لدى رئيس مبرر للاعتقاد بأنه 
سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات 
منصبه لانتهاك القانون الجنائي«. وأضافت: 
ديمقراطيتنا«.  على  خوفاً  معارضتي  »أعلن 
وتابعت: »في كل استغلال للسلطة الرسمية، 

مكتوب:  بيان  في  وتابع  الاقــتــراع.  صناديق 
»لــقــد تــركــت مــحــاكــمــة تـــرامـــب بــلــدنــا عــرضــة 
لــهــجــوم مـــن الــــداخــــل. لــقــد أزالــــــت الــحــواجــز 
الــتــي تــحــمــيــنــا مـــن رئــيــس يـــحـــاول أن يــكــون 
ديكتاتوراً«. في المقابل، رحّب ترامب بالقرار، 
 عــلــى شــبــكــتــه لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

ً
ــائـــا قـ

»تــــــــــروث ســـــــوشـــــــال«: »إنــــــــه انــــتــــصــــار كــبــيــر 
 »القرار 

ّ
لديمقراطيتنا ودستورنا«. واعتبر أن

التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا يجب 
التي  لكل حملات الاضطهاد«  أن يضع حــداً 

 بايدن يقودها ضدّه.
ّ
يقول إن

ويثير قرار المحكمة العليا مخاوف من جعل 
الــرئــيــس »مــلــكــا« يــمــكــن لـــه بــســهــولــة تجنب 
صحيفة  نقلته  مــا  وفــق  القضائية،  الملاحقة 
ــة عـــــن خــــبــــراء  ــيــ ــركــ ــيــ ــن بــــوســــت الأمــ ــطــ ــنــ واشــ
ومحللين. وقال المدير التنفيذي لمركز الابتكار 
والأبحاث الانتخابية ديفيد بيكر، للصحيفة: 
»إذا أراد رئيس مستقبلي يجلس في المكتب 
البيضاوي ارتكاب جرائم، بما في ذلك تخريب 
إرادة  ضد  السلطة  في  البقاء  أو  الانتخابات 
الشعب الأمــيــركــي، فــإن هــذا الـــرأي )للمحكمة 
يــــوفــــر خــــريــــطــــة طـــريـــق  الـــعـــلـــيـــا(،يـــمـــكـــن أن 
أن محاسبة ترامب والــرؤســاء  لــذلــك«. وتابع 
الآخـــريـــن ســتــكــون أكــثــر صــعــوبــة بكثير بعد 
القانون في جامعة  حكم الاثنين. لكن أستاذ 
نوتردام، ديريك مولر، قال إن القرار يجعل من 
يمنحهم  لا  لكنه  الــرؤســاء  محاكمة  الصعب 
ــم. وأضــــــاف مــولــر  ــرائــ ــكــــاب جــ تــصــريــحــا لارتــ
»واشــنــطــن بـــوســـت«: »إنــــه بــالــتــأكــيــد يــوفــر  لـــ
المزيد من الحماية للرئيس، لكنني أعتقد أن 
المستقبلية  لـــإدارات  بالنسبة  مخاطر  هناك 
إذا اعتمدت بشكل كبير عليه«. ولفت إلى أن 
الخطوط الفاصلة بين الأفعال الرسمية وغير 
الــرســمــيــة يمكن أن تــكــون ضــبــابــيــة، كــمــا هو 
الــحــال فــي حالة تــرامــب. كما اعتبر أن القرار 
يوفر بعض الحماية للرئيس بايدن إذا خسر 
أمـــام تــرامــب هــذا الــخــريــف. وقـــال: »إنـــه يمنع 
ترامب من محاكمة بايدن )إذا أصبح رئيساً 

سابقاً(، بشأن أشياء كثيرة«. )Getty( 2016 ،من وقفة للمطالبة بتحسين أوضاع السجون، القاهرة

ترامب خلال فعالية انتخابية في فرجينيا، يونيو الماضي )جيم واتسون/فرانس برس(

الأول أعلنت دعمها للفلسطينيين، وأستطيع 
أكــثــر مــن 85% من  بـــدون مبالغة إن  أقـــول  أن 
جــمــيــع المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الـــتـــي وصــلــت 
إلى قطاع غــزة، تم حشدها من قبل الحكومة 
المدني المصري، بالإضافة  المصرية والمجتمع 
إلى استقبال العديد من الإصابات الحرجة«. 
ولفت إلى أنه »في ما يتعلق بالتكلفة المباشرة 
وغير المباشرة على مصر، سأعطي فقط رقماً 
عاماً حول أعداد الضيوف الأجانب في مصر 
ــئـــن بــــل ضــيــوفــنــا-  -ونــــحــــن لا نــســمــيــهــم لاجـ
اليوم تستضيف ما يزيد على تسعة  فمصر 
مـــايـــن شــخــص مـــن دول الإقـــلـــيـــم وأفــريــقــيــا 
ــبـــب ظــــــــروف عـــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي هــــذه  بـــسـ
البلدان«. وقال إن »التكلفة المباشرة لاستقبال 
هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً 
المــصــريــة على  الـــدولـــة  قــيــمــة تتحملها  وهـــي 

الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تجابهها«.
ورأت أستاذة ورئيسة قسم الصحافة السابقة 
القاهرة، عواطف عبد  بكلية الإعــام بجامعة 

عــلــى الــرعــايــة الــصــحــيــة«. وعـــزت تصريحات 
رسمية مصرية، الأزمة في البلاد، إلى عوامل 
خارجية، في مقدمتها الحرب على قطاع غزة، 
إذ أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
غير مرة، إلى أن هذه الحرب »ستلتهم أي أمل 
لــشــعــوب المــنــطــقــة فـــى ســـام وحـــيـــاة مستقرة 
ــنـــة«. كــمــا صـــرح رئــيــس الــــــوزراء مصطفى  آمـ
مــدبــولــي، خــال المــنــتــدى الاقــتــصــادي العالمي 
الماضي،  إبريل/نيسان  نهاية  السعودية،  في 
ــرب عـــلـــى غـــــزة »أصــبــحــت  ــحــ ــيــــات الــ أن تــــداعــ
بمثابة كابوس«، مضيفاً أن »مصر منذ اليوم 

الـــرحـــمـــن، أن »الأزمــــــة لا عـــاقـــة لــهــا بــالــحــرب 
»العربي  بشكل مباشر«. وأضافت في حديث لـ
الجديد«، أنه »للأسف الوضع الداخلي يزداد 
تدهوراً، ليس بسبب تداعيات أحداث طوفان 
بــدأت فــي السابع مــن أكتوبر/ الأقــصــى التي 

أخـــرى  لأســـبـــاب  ولـــكـــن   ،2023 الأول  تــشــريــن 
كثيرة تتعلق بغياب الرؤية الوطنية«.

ــاع  ــمـ ــتـ ــم الاجـ ــلـ ــاذ عـ ــ ــتـ ــ ــر أسـ ــبـ ــتـ ــه، اعـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
السياسي المصري، سعيد صادق، أن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة »تـــراجـــعـــت فـــي مــصــر والــعــالــم 
العربي، قبل ثورات الربيع العربي«. وأوضح 
»العربي الجديد«، أنه »مع ارتفاع  في حديث لـ
أكتوبر 1973،  الــحــروب، أصبحت حــرب  كلفة 
كما قال الرئيس المصري الراحل محمد أنور 
السادات، آخر الحروب بين مصر وإسرائيل«. 
التي شاركت  أنــه »منذ حــرب 1948،  وأضـــاف 
فيها سبعة جيوش عربية، وحرب 1967 التي 
شــاركــت فــيــهــا ثــاثــة جــيــوش عــربــيــة، وحــرب 
1973 بــمــشــاركــة جــيــشــن عــربــيــن فــقــط، فإنه 
بالمشاركة  الاهتمام  تــراجــع  رئيسية  بــصــورة 

العسكرية للجيوش النظامية العربية«.
وقال إن »الشعوب العربية غرقت في مشاكلها 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــقـــضـ ــم تــــعــــط الـ ــ ــ الآنـــــيـــــة ولـ
ــاد انــهــيــار  ــ الاهــتــمــام الــقــديــم نــفــســه، مـــع ازديــ
واليمن  سورية  مثل  الفاشلة  العربية  الــدول 
ــســــودان والــــعــــراق«. وأوضـــــح أنــه  ولــيــبــيــا والــ
»لــهــذا لــم يــعــد الاهــتــمــام بــالــقــضــيــة كــمــا كــان 
فطلاب  الناصرية،  الحقبة  أيــام  أو   1948 فــي 
اهتمامات  لهم  الإعـــام،  ووســائــل  الجامعات 
الفلسطينية فإن  القضية  أخــرى، فيما بشأن 
حسب  وينخفض  يصعد  الشعبي  الاهــتــمــام 
الأحـــوال والــحــدث«. ولكن هــذا لا يعني، وفق 
»بدليل حملات  دعمها شعبياً  عــدم  صـــادق، 
المــقــاطــعــة لــلــمــنــتــجــات الــتــي تــدعــم إســرائــيــل، 
للقتال  تطوعاً  أو  عسكرياً  دعــمــا  ليس  لكنه 
ضد إسرائيل«. وأشار إلى أن »أحداث بعض 
الجنود المنفردة، لا تعكس أي تحول شعبي، 
لكنها مع ذلك تعد دعماً معنوياً واجتماعياً، 

لا دعماً عسكرياً أو اقتصادياً«.

»هيومن رايتس 
ووتش«: يتواصل تجريم 

المعارضة السلمية

حــدود لما يمكن لرئيس أن يفعله. هــذا مبدأ 
جديد وسابقة خطرة«. وتابع: »ينبغي على 
الشعب الأمــيــركــي أن يــقــرّر مــا إذا كــان يريد 
أن يعهد... مــرة أخــرى بالرئاسة إلــى دونالد 
ترامب، الذي يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة 

للقيام بكل ما يحلو له، متى ما أراد«. 
كــمــا قـــال ســيــدريــك إل. ريــتــشــمــونــد، الرئيس 
المشارك لحملة بايدن، إن الحكم كان بمثابة 
تذكير للناخبين بــضــرورة رفــض ترامب في 

بات الرئيس الآن ملكاً فوق القانون«. وتابعت 
أنه إذا »أمر فريق في سلاح البحرية باغتيال 
ــم 

ّ
خـــصـــم ســـيـــاســـي؟ يــحــظــى بـــحـــصـــانـــة. يــنــظ

يحظى  بالسلطة؟  للتمسك  عسكرياً  انــقــابــا 
بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع 

بحصانة أخرى«. 
بالقرار،  بايدن  الأميركي جو  الرئيس  ونــدّد 
ه يرسي »سابقة خطرة«. وقال في 

ّ
معتبراً أن

 هذا القرار »يخلق 
ّ
خطاب عبر التلفزيون إن

 
ّ
جــوهــريــا مــبــدأ جـــديـــداً وســابــقــة خــطــرة لأن
سلطات )الرئيس( لن تكون مقيّدة بالقانون 
بعد الآن«. وأضاف: »هذه الأمة تأسست على 
مــبــدأ أنــــه لا يــوجــد مــلــوك فـــي أمـــيـــركـــا. كلنا 
متساوون أمام القانون. لا أحد، لا أحد فوق 
المتحدة.  الــولايــات  رئيس  القانون. ولا حتى 
 القرار الصادر اليوم 

ّ
من الناحية العملية، إن

ه لا توجد 
ّ
)الاثنين( يعني بشكل شبه مؤكد أن

ترامب: القرار يجب 
أن يضع حداً لحملات 

الاضطهاد ضدي

تبدو الحصيلة بعد 11 
عاماً على انقلاب 3 يوليو 

في مصر ثقيلة، إذ 
تراجعت الأوضاع على 

مستويات عدة

يمكن للرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب 

خوض معركته 
الانتخابية، مرتاحاً من 

قضية اتهامه بالسعي 
لتغيير نتائج انتخابات 2020 
بعد منحه حصانة جزئية

رصدتقرير

هشام غوناي: تعامل 
تركيا مع ملف اللاجئين 

لم يكن مدروساً



زعيم »العمال« الذي انقلب على التوجهات اليسارية للحزب

كير ستارمر نحو رئاسة وزراء بريطانيا

رسائل عسكرية بين الكوريتين

تراجع ستارمر عن وعد 
الحزب بالاعتراف بالدولة 

الفلسطينية

لندن ـ ربيع عيد

كثيراً ما يصف زعيم حزب العمال 
البريطاني كير ستارمر )61 عاماً( 
نــفــســه بـــأنـــه مـــن خــلــفــيــة »الــطــبــقــة 
العاملة«، إذ لم يتردد في تكرار هذه الجملة 
خــــال الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيّـــة فـــي انــتــخــابــات 
مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي الــحــالــيــة. لكن 
المهنيّة بتوجهات  بــدأ حياته  الــذي  ستارمر 
ــذ حـــزبـــه نحو  أكـــثـــر يـــســـاريـــة، عــمــل عــلــى أخــ
الــــوزراء،  الــوســط ضمن سباقه نحو رئــاســة 
ــذي يـــخـــوض فــيــه أول تــجــربــة  ــ فـــي الـــوقـــت الـ
انتخابات له زعيماً لحزب العمال مع ترجيح 
معظم استطلاعات الرأي فوزه في انتخابات 

الرابع من يوليو/تموز.
قبل إغــاق الــبــرلمــان لإجـــراء الانــتــخــابــات، كان 
لــحــزب الــعــمــال 205 نـــــواب، ومــــن أجــــل الــفــوز 
الفوز  إلــى  الــحــزب  مطلقة، سيحتاج  بأغلبية 
ــرأي  ــم أن اســتــطــاعــات الــ ــ ـــ326 مـــقـــعـــداً. ورغـ ــ بــ
جــمــيــعــهــا تــعــطــي تــفــوقــا لـــحـــزب الـــعـــمـــال غــداً 
ــا بـــحـــوالـــي 20 نــقــطــة على  ــدّمـ ــقـ الــخــمــيــس وتـ
المـــحـــافـــظـــن، لا يـــتـــعـــامـــل ســـتـــارمـــر مــــع هـــذه 
الاســــتــــطــــاعــــات عـــلـــى أنــــهــــا حــقــيــقــة إلا عــنــد 
يسعى  إذ  ســتــارمــر،  تعبير  بحسب  تحققها 
»الـــعـــمـــال« إلـــى تــحــقــيــق أكــبــر عـــدد مــمــكــن من 
 هــــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيّــة 

ً
المـــقـــاعـــد مــســتــغــا

لانهيار شعبيّة المحافظين بعد 14 عاماً لهم في 
الحكم. بعد إنهاء دراسته للقانون في جامعة 
لــيــدز ولاحـــقـــا فـــي جــامــعــة أكـــســـفـــورد، أصــبــح 
في  مــحــامــيــا متخصصاً   1987 عـــام  ســتــارمــر 
قانون حقوق الإنسان، الأمر الذي أخذه للعمل 
في منطقة بحر الكاريبي وأفريقيا، حيث دافع 
عن السجناء الذين يواجهون عقوبة الإعدام. 
في أواخر سنوات التسعينيات، ترافع مجاناً 
»مــاك ليبل«  عــن نشطاء مــا عُــرف فــي حينه بـــ
الــذيــن لاحــقــتــهــم شــركــة مــاكــدونــالــدز لتوزيع 
لعملاق  البيئيّة  المــزاعــم  في  تشكك  منشورات 

الوجبات السريعة.
رغم أن له بعض المحطات في حياته تتعلق 
أن حياته  إلا  الــســيــاســيــة،  والمـــواقـــف  بالعمل 
السياسية ليست زاخرة بخلاف قادة أحزاب 
آخــريــن فــي بريطانيا، وهــو أحــد الانــتــقــادات 
الأكــثــر شيوعاً لــه مــن خصومه وأحــيــانــا من 
بشكل  انــخــرط   ،2015 عــام  فــي  فقط  حلفائه. 
ــبـــح نــائــبــا  مـــبـــاشـــر بــالــســيــاســة بـــعـــد أن أصـ
فــي الــبــرلمــان عــن منطقة هــولــبــورن وســانــت 

بانكراس في شمال لندن.
ــدم ســـتـــارمـــر فـــي الـــفـــريـــق الأمــــامــــي لــزعــيــم  خــ
ــابـــق جـــيـــريـــمـــي كـــوربـــن،  ــال الـــسـ ــمـ ــعـ حـــــزب الـ
وزيــــــرَ ظـــل لـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، وقــال إنه ينبغي النظر في إجراء 
ــروج بــريــطــانــيــا مــن  ــ ــانٍ عـــلـــى خــ ــ اســـتـــفـــتـــاء ثــ
ه 

ّ
أن إلا  المناصرين لكوربن  كــان من  الاتــحــاد. 

ــرده مــن  ــ ــقـــا وعـــمـــل عـــلـــى طــ انـــقـــلـــب عــلــيــه لاحـ
العمال  الفادحة لحزب  الهزيمة  الحزب. بعد 
ــح 

ّ
فــي الانــتــخــابــات الــعــامّــة لــعــام 2019، تــرش

ستارمر لمنصب زعيم الحزب، وهي المنافسة 
التي فاز بها في إبريل/نيسان 2020، مقدماً 

الرسوم الدراسية الجامعيّة وتأميم شركات 
الطاقة والمياه، فيما اتهمه البعض من يسار 
حزبه بخيانة الوفاء بالوعود. تمكّن الحزب 
تحت قيادته من تحقيق نجاحات لاحقاً في 
المناطق والتي  الإعــادة في بعض  انتخابات 
الذي  الأمــر  المحافظين،  على  كانت محسوبة 
ز من عملية العودة إلى الشارع والسلطة 

ّ
حف

الـــذي كــانــت تنهار فيه حكومات  الــوقــت  فــي 
ــوريــــس  ــة بــ ــومــ ــكــ ــذ أيـــــــــام حــ ــنــ ــظــــن مــ ــافــ ــحــ المــ
أفضت  عديدة  ف فضائح 

ّ
وتتكش جونسون، 

انــحــدار شعبيّة حــزب المحافظين بشكل  إلــى 
كبير وغير مسبوق، مما دفع رئيس الحكومة 
الحالي ريشي سوناك للإعلان بشكل مفاجئ 
العموم  عن موعد جديد لانتخابات مجلس 

البريطاني لوقف هذا الانحدار.
ويخوض حزب العمال بقيادة ستارمر هذه 
من  »قــريــب  انتخابي  ببرنامج  الانــتــخــابــات، 
الواقع وغير خيالي« كما يــردد ستارمر في 
أكــثــر مــن مــنــاســبــة. تــشــمــل بــعــض الــتــعــهــدات 
انتظار  قــوائــم  »الــعــمــال« خفض  قدّمها  التي 
من خلال  الوطنية  الصحية  الخدمات  هيئة 
تــوفــيــر 40 ألـــف مــوعــد إضـــافـــي كـــل أســبــوع، 
ــهـــرب الــضــريــبــي  ــتـ بــتــمــويــل مــــن مــعــالــجــة الـ

وإغلاق »الثغرات« الضريبية. أما في قضية 
الهجرة واللجوء والتي تسيطر على النقاش 
فتعهد ستارمر  الانتخابات،  في هذه  الدائر 
بإطلاق »قيادة لأمن الحدود« لمنع عصابات 
تــهــريــب الــبــشــر مـــن تــرتــيــب عـــبـــور الـــقـــوارب 

الصغيرة. كما تعهد ببناء 1.5 مليون منزل 
جــديــد مــن خـــال إصــــاح قــوانــن التخطيط 
وإدخــــــال مــخــطــط لمــنــح المــشــتــريــن لأول مــرة 
الجديدة،  الإســكــان  في مشاريع  دفعة«  »أول 
ودعم التعليم من خلال توظيف 6500 معلم، 
الإعفاءات  إنهاء  يتم دفع رواتبهم من خلال 

الضريبية للمدارس الخاصة.
خـــال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، تــخــلــى عـــن عــدد 
من النواب من حزبه المحسوبين على التيار 
العمال  حــزب  عن  حهم 

ّ
ترش ومنع  اليساري، 

النائبة المسلمة  خلال هذه الانتخابات، مثل 
أبوت،  السوداء ديان  والنائبة  فايزة شاهين 
اســتــكــمــالًا مــنــه لــنــقــل الـــحـــزب نــحــو الــوســط 
ــيـــســـاريـــة  ــيـــات الـ ــن الـــشـــخـــصـ ــ والـــتـــخـــلـــص مـ

المعروفة.
واسعة  انــتــقــادات  لحملة  وتــعــرّض ستارمر 
ــه وخــــارجــــه بــســبــب مــوقــف  ــزبـ مــــن داخــــــل حـ
»الـــعـــمـــال« بــقــيــادتــه مـــن الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
فــي قطاع غــزة، إذ رفــض فــي الأشــهــر الأولــى 
ــي مـــوقـــف وقــــف إطـــــاق الـــنـــار، 

ّ
لــلــحــرب تــبــن

استقال  فيما  ذلـــك،  على  التصويت  ورفـــض 
عشرة نــواب من الحزب بسبب ذلــك الموقف، 
إضـــافـــة إلـــى مــوجــة اســتــقــالات عــلــى صعيد 
ــاء الـــعـــاديـــن والــــنــــواب فـــي المــجــالــس  الأعـــضـ
برر  صحافية  تصريحات  له  كانت  المحلية. 
فيها قطع الماء والغذاء عن قطاع غزة، تراجع 
عنها لاحقاً، فيما كان يؤكد دائماً ما يسمى 
»حــــق إســـرائـــيـــل فـــي الــــدفــــاع عـــنـــهـــا«. وفــقــط 
ى 

ّ
خـــال شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، تبن

موقف وقــف إطــاق الــنــار. أدت هــذه المواقف 
ــح العديد 

ّ
لــحــزب الــعــمــال بــقــيــادتــه إلـــى تــرش

من المرشحين المستقلين في هذه الانتخابات 
العمال،  كانوا محسوبين على حــزب  بعدما 
ــا بــــن الـــجـــالـــيـــات المـــســـلـــمـــة الــتــي  خـــصـــوصـ
معاقبة  على  أبنائها  مــن  الناشطون  يعمل 
»العمال« وكير ستارمر في هذه الانتخابات. 
ــيــــان الـــحـــزب  أخـــــيـــــراً، تــــراجــــع عــــن مــــوقــــف بــ
الرسمي بالاعتراف بالدولة الفلسطينيّة في 
حال فوزه، والتأكيد أن ذلك يجب أن يحصل 

ضمن »عملية« تقود إلى حل الدولتين.

8
سياسة

أعلنت بيونغ يانغ إطلاق 
صاروخ باليستي قادر 

على حمل رأس حربي 
ضخم، فيما أجرت سيول 

مناورات بالذخيرة الحية 
قرب الحدود، قالت 

إنها ستكون مناورات 
منتظمة

يخوض زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر غداً الخميس أول تجربة انتخابات له، وهو على رأس الحزب الذي يأمل الحصول 
على الأكثرية البرلمانية، بعدما عمل على نقل الحزب نحو الوسط والتخلص من توجهات يسارية

)Getty/ستارمر خلال فعالية انتخابية في لندن، يونيو الماضي )أليشيا أبوداندي

الكوريتين  بين  العسكرية  الرسائل  تستمر 
ــكــــوري الــجــنــوبــي  عــقــب تــعــلــيــق الـــرئـــيـــس الــ
ــول، فــــي الــــرابــــع مــــن يــونــيــو/  ــ ــــوك يــ ــــون سـ يـ
حزيران الماضي، الاتفاق بين بلاده وكوريا 
ع عام 2018 لخفض التوترات 

ّ
الشمالية الموق

الــعــســكــريــة، رداً حينها عــلــى إرســــال كــوريــا 
ــلـــى مـــــدى أســـابـــيـــع بـــالـــونـــات  الـــشـــمـــالـــيـــة عـ
تـــحـــتـــوي عـــلـــى قـــمـــامـــة بــــاتــــجــــاه جـــارتـــهـــا، 
تحديد  نظام  إشـــارات  تعطيل  ومحاولاتها 
المـــواقـــع الــعــالمــي )GPS( بــالــقــرب مــن الــجــزر 
الحدودية. وبينما أعلنت بيونغ يانغ، أمس 
الـــثـــاثـــاء، أنــهــا اخــتــبــرت بــنــجــاح صــاروخــا 
باليستياً جديداً قادراً على حمل رأس حربي 
ضخم، سارعت سيول لوصف إعلان بيونغ 
أجـــرى جيشها  »ادعـــاءات«، فيما  بـــالــــ يــانــغ 
الحية في ميدان رماية  بالذخيرة  مناورات 
قــــرب الـــحـــدود مــنــزوعــة الـــســـاح مـــع كــوريــا 

الشمالية، لأول مرة منذ ست سنوات.
الــكــوري الجنوبي، في بيان  وأفــاد الجيش 
ــريــــت عـــلـــى خــط  ــاورات أجــ ــ ــنــ ــ أمــــــس، بـــــأن المــ
وغانغوون،  غيونغي  منطقتي  في  الجبهة 
ــزوعــــة الــــســــاح  ــنــ ــة مــ ــقـ ــطـ ــنـ ــالــــقــــرب مـــــن المـ بــ

الـــفـــاصـــلـــة بــــن الــــكــــوريــــتــــن، فـــيـــمـــا شــمــلــت 
المـــنـــاورات مــدافــع هــاوتــزر ذاتــيــة الــدفــع من 
طـــرازي »كــيــه 9« و»كـــيـــه105إيـــه1«. وأوضــح 
ــه أطـــلـــق 140 رصـــاصـــة خــــال المـــنـــاورات  أنــ
بالذخيرة الحية التي تجرى لأول مرة منذ 
ســت ســنــوات، مشيراً إلــى أن المــنــاورات هي 
الأولــى التي يتم إجراؤها برياً بعد تعليق 
ولفت   .2018 عــام  المــوقــع  الاتــفــاق  الحكومة 
الجنوبية ستجري  كــوريــا  أن  إلــى  الجيش 
مناورات منتظمة في المنطقة الحدودية من 

الآن فصاعداً.
واســتــأنــفــت قـــوات مــشــاة الــبــحــريــة الــكــوريــة 
الجنوبية، في 26 يونيو الماضي، مناورات 
واســـعـــة الــنــطــاق بــالــذخــيــرة الــحــيــة، لــلــمــرة 
الأولـــى منذ سبع ســنــوات على جــزر قريبة 
من الحدود البحرية الغربية بين الكوريتين 
ــة مــــشــــددة. يـــأتـــي ذلـــك  الـــخـــاضـــعـــة لـــحـــراسـ
ــا نــقــلــتــه وكــالــة  ــه انـــعـــكـــاس لمـ ــدا أنــ ــا بــ فـــي مـ
الــرابــع من  فــي  الجنوبية  الــكــوريــة  يونهاب 
يونيو المــاضــي عــن مــصــادر عسكرية قالت 
اتفاقية خفض  الــبــاد  إن تعليق  فــي حينه 
الجنوبية  لكوريا  يتيح  العسكري،  التوتر 
اســتــئــنــاف الـــتـــدريـــبـــات لــتــعــزيــز الــدفــاعــات 
الأمـــامـــيـــة، إذ كـــانـــت الـــتـــدريـــبـــات المــدفــعــيــة 
ــاورات المـــيـــدانـــيـــة  ــ ــنــ ــ ــك المــ ــذلــ والـــبـــحـــريـــة، وكــ
ــيـــة. وأضـــافـــت  ــاقـ مـــحـــظـــورة بـــمـــوجـــب الاتـــفـ
المــصــادر حينها أنــه مــن المــقــرر أن تستأنف 
القوات الكورية الجنوبية تدريبات المدفعية 
بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكرية 

والجزر الحدودية الشمالية الغربية.
بــالمــقــابــل عـــبـــر، فـــي حـــادثـــتـــن مــنــفــصــلــتــن، 
مــنــتــصــف يـــونـــيـــو المــــاضــــي، الـــعـــشـــرات مــن 
الجنود الكوريين الشماليين الحدود. وبينما 
تراجع الجنود في الحادثة الأولى على وقع 
إطــــاق الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي طلقات 
تــحــذيــريــة بــاتــجــاهــهــم، فـــإن الــتــوغــل الثاني 

أسفر عــن إصــابــة جــنــود  كــوريــن شماليين 
جــراء انفجار ألغام أرضــيــة. في مـــوازاة ذلك 
فــإنــه بــعــد يـــوم مــن إعـــان ســيــول أن بيونغ 
يانغ أطلقت صاروخين باليستيين، مرجحة 
فشل عملية إطــاق الــصــاروخ الثاني، قالت 
الــكــوريــة الشمالية  وكــالــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة 
الرسمية، أمــس، إن بيونغ يانغ أطلقت أول 
ــادراً  مــن أمـــس الاثـــنـــن، بــنــجــاح صـــاروخـــا قـ
ــنـــان،  أطـ ــــزن 4.5  يـ عـــلـــى حـــمـــل رأس حـــربـــي 
إيه- يطلق عليه اسم »هواسونغفو-11 دي 
4.5«، مشيرة إلى أن تجربة إطلاق الصاروخ 
ــريــــت لــلــتــحــقــق مــن  الــتــكــتــيــكــي الـــجـــديـــد أجــ
استقرار تحليقه ودقته في الوصول للهدف، 
كيلومتر وحد  يبلغ 500  مــدى  أقــصــى  عند 
أدنى للمدى يبلغ 90 كيلومتراً. وأشارت إلى 
أنه سيتم إجراء اختبار آخر للصاروخ خلال 
الــشــهــر الـــحـــالـــي »لــلــتــحــقــق مـــن خــصــائــص 
التحليق ودقة الضربة وقوة انفجار الرأس 
الحربي الضخم على المدى المتوسط البالغ 
الوكالة  تــذكــر  لــم  بالمقابل  كــيــلــومــتــراً«.   250

شيئاً عن الصاروخ الثاني.
ــهــــاب« أمــــــس، أن  مــــن جــهــتــهــا ذكــــــرت »يــــونــ
المـــتـــحـــدث بـــاســـم هــيــئــة الأركــــــــان المــشــتــركــة 
الــكــوريــة الــجــنــوبــي، لـــي ســونــغ جــــون، قــال 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي دوري، »نــحــن نجري 
الــتــحــلــيــل، مـــع تــرجــيــح احـــتـــمـــال أن يــكــون 
ادعــاء كوريا الشمالية هو شكل من أشكال 
الخداع«. وأضاف أنه »من النادر جداً إجراء 
ــي داخـــــــل الـــبـــاد  ــ ــاروخـ ــ تـــجـــربـــة إطـــــــاق صـ
)داخل كوريا الشمالية( بعيداً عن الساحل، 
وهـــنـــاك احــتــمــال كــبــيــر أن يــكــون ادعـــاؤهـــا 
بــنــجــاح الــتــجــربــة كـــاذبـــا«، مــوضــحــا أن كلا 
الــصــاروخــن كــانــا سيسقطان فــي الــبــر إذا 

حلقا للمسافات التي أبلغ عنها الشمال.
)العربي الجديد، الأناضول، 
رويترز، أسوشييتد برس(

وعوده لرفاقه بأخذ حزب العمال إلى »عصر 
جديد بثقة وأمـــل«. فــي السنوات الأولـــى من 
معدلات  تعزيز  على  ســتــارمــر  عمل  قــيــادتــه، 
شــعــبــيّــة حـــزبـــه الــضــعــيــفــة فـــي اســتــطــاعــات 
الــــرأي. أدت الــخــســارة المــذلــة فــي الانتخابات 
الــفــرعــيــة فـــي هــارتــلــبــول فـــي عــــام 2021 إلــى 
التركيز الجديد على استعادة الناخبين فيما 
يسمى بالجدار الأحمر، وهو المصطلح الذي 
يصف الدوائر الانتخابية في شمال إنكلترا 
ومـــيـــدلانـــدز، الــتــي كــانــت ذات يـــوم جــــزءاً من 
العمال، لكن فاز  التصويت الأساسي لحزب 
بها نواب حزب المحافظين في انتخابات عام 
2019 )الــلــون الأحــمــر هــو لــون حــزب العمال 
السياسة  فــي  التفكير  إعـــادة  أدت  الــرســمــي(. 
ــــى تــخــلــي ســـتـــارمـــر عــــن تـــعـــهـــداتـــه بــإلــغــاء  إلـ

متابعة

■ قتل ضابط وجندي وأصيب حاخام بجراح خطيرة من لواء ناحال. 
كل ذلك في مبنى لجأ إليه الجنود هرباً من قذائف هاون  أطلقتها 

المقاومة الفلسطينية على محور نتساريم فسقطت على المبنى قذيفة 
وقتلتهم وأصابت الآخرين. قتل الضابط إيال أبنيون نائب قائد سرية 
والجندي نداف كنولر وأصيب الحاخام الجندي يشاي إنغلمان »موت 

سريري«. توسعاتهم المستمرة لمحور نتساريم لا فائدة منها ولم توقف 
هجمات المقاومة.

■ مظاهرات حاشدة في الشمال السوري وغليان شعبي نتيجة المشاهد 
المروعة التي وردت من مدينة قيصري ضد السوريين. أوقف المتظاهرون 

شاحنات تركية وأعادوها إلى الداخل التركي، وتم طرد عديد الموظفين 
الأتراك العاملين في الشمال السوري وكذلك )جرت( حملة لإزالة الأعلام 

التركية. ما زال الوضع يسير نحو التصعيد.

■ سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي تنشر فيديو 
استهداف آلية النمر في طولكرم صباح الاثنين، والذي أدى لمقتل سائقها 

وإصابة ضابط في القوات الخاصة بجراح خطيرة. سيواجه جيش 
الاحتلال أياماً صعبة في شمال الضفة بإذن الله.

■ وزراء حكومة إسرائيل يقولون إن حكماً عسكرياً في غزة هو الكفيل 
عدة والتي تمتلك خبرة عسكرية... في 

ُ
دربة والم

ُ
في القضاء على المقاومة الم

المقابل، هذه المشاهد هي في طولكرم، حيث تواجه مقاومة حديثة العهد 
في التدريب والتصنيع العسكري، من مواد أولية... وتقف عاجزة عن 

القضاء عليها منذ أعوام! كيف يمكن لإسرائيل أن تنجح؟ لا يمكن لها... 
هي فقط ترتكب المجازر بحق المدنيين…

■ تحذير السفارات رعاياها من السفر إلى لبنان طبيعي، البلد يعيش 
حرباً فعلية منذ أشهر مع إسرائيل، بتقديري وكما افترضت منذ 

أشهر، أننا لسنا ذاهبين لحرب موسّعة ولا تصعيد كبيرا، بل حلحلة 
فور إعلان الإسرائيلي الانتهاء من عملياته في رفح، أي فور إعلانه بدء 

النزول عن الشجرة.

■ اليوم أصبح ترامب أقرب بخطوة إلى كرسي الرئاسة. أصدرت المحكمة 
العليا قراراً خطيراً جداً يقضي بأن الرئيس يتمتع بحصانة »مطلقة« فيما 

يتعلق بأفعاله الرئاسية. يمكن أن يُحاكم فقط على أفعاله الشخصية أو 
أفعاله بصفته مواطنا عاديا.

من أبرز المحطات في مسيرة كير ستارمر أنه ساعد في تحرير مجلة 
»البدائل الاشتراكيةّ« خلال أيام الجامعة، وهي مجلةّ تروتسكيةّ. كما 
العراق  بغزو  بلير  توني  قانونية ضد مشاركة حكومة  قدّم حججاً 
عام 2003. لكن صورة »اليساري« تغيرّت بعد أن أصبح مستشاراً لرابطة 
تم  الذي  الشمالية  أيرلندا  في  الشرطة  ومجلس  الشرطة  ضباّط  كبار 
للنيابة العامة، وهو أعلى مدّع  تشكيله عام 2008، وتعيينه مديراً 

عام جنائي في إنكلترا وويلز.

تقلبات خلال سنوات
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تكنولوجيا إسرائيل في عين الخطر
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــاع الــتــكــنــولــوجــيــا  ــطـ ــيـــانـــات قـ ــدو بـ ــبـ ظـــاهـــريـــا، تـ
الإســـرائـــيـــلـــي مــشــجــعــة وفــــق مــعــطــيــات رســمــيــة، 
ــاع عــمــلــيــات جــمــع رأس المـــــال مـــن قبل  ــفــ مـــع ارتــ
الشركات الناشئة في النصف الأول من العام، إلى مستويات 
لــم يــشــهــدهــا مــنــذ عـــام 2022. ولــلــمــرة الأولــــى مــنــذ أكــثــر من 
عامين، لم تنخفض استثمارات القطاع الأكثر أهمية داخل 
الاقتصاد الإسرائيلي بل قفز حجمها إلى 2.9 مليار دولار 
بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران الماضيين، بعد ربعين 
كان حجم جمع التبرعات فيهما أقل من مليارَي دولار. لكن 
بالاقتصاد  المتخصصة  الإســرائــيــلــيــة  كالكاليست  جــريــدة 
والأعــمــال، رأت فــي تقرير لها أمــس، أن أرقـــام الــربــع الثاني 
إلــى منتصف عــام 2022، عندما بدأ  المراقبين  للقطاع تعيد 
إسرائيل  أن  مــع  الفائقة  بالتكنولوجيا  الاحــتــفــال  يتلاشى 
لم تكن في حــرب ضــروس كما هي الحال في عدوانها الآن 
على الفلسطينيين والجبهة المفتوحة على الحدود الشمالية 
لبيانات  ووفــقــا  اللبناني.  الــلــه  حــزب  مــع  المحتلة  لفلسطين 

ــــاوس«، وصــل  تلقتها »كــالــكــالــيــســت« مــن »بـــرايـــس ووتـــر هـ
المبلغ التراكمي لعمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات 
العامة لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية إلى 4.7 مليارات 
دولار في النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 2.7 مليار 
ارتفع عدد  كما  المــاضــي.  العام  الفترة نفسها من  في  دولار 
النصف  إلــى 33 صفقة مقارنة مع 27 صفقة في  المعاملات 
ــام لا تشمل عملية بيع  الأول مــن عــام 2023. لكن هــذه الأرقـ
»ووكمي« )WalkMe( التي أسسها دان أديكا لشركة »إي إيه 
 ،PWC بقيمة 1.5 مليار دولار، لأنه وفقاً لمنهجية )SAP( »بي
لا يمكن احتساب التخارج مرتين، وقد تم بالفعل احتساب 
ــام الأولــــــي لــهــا فـــي بــورصــة  ــعـ ــمــــي« بــعــد الاكـــتـــتـــاب الـ »ووكــ
ناسداك عام 2021. بما في ذلك هذه الصفقة وتم الإعلان عن 
بيع »كواك« )Qwak( لشركة »جيه فروغ« )JFrog( منذ نحو 

أسبوع، بإجمالي تجاوز 6 مليارات دولار.
لــكــن الـــســـؤال الــــذي تــطــرحــه »كــالــكــالــيــســت« هــــو: إذا كــانــت 
هـــذه الأرقــــام إيــجــابــيــة إلـــى هـــذا الــحــد، فــلــمــاذا تــبــث صناعة 
التكنولوجيا الفائقة إشــارات استغاثة؟ فالضيقة لم تظهر 
بعد في الأرقام نفسها لكنها تختبئ بين السطور. ويُجري 

 لــلــعــديــد مـــن نــقــاط الــضــعــف في 
ً
خـــبـــراء الــصــحــيــفــة تــحــلــيــا

النظام البيئي المحلي كما أبرزتها ملخصات النصف الأول 
من عام 2024. ومع أن هذه لم تتحول إلى كارثة بعد، إلا أنها 
تشكل تهديداً مستقبلياً للإنجازات غير المسبوقة في العقد 
الماضي، علماً أنه ليست كل التهديدات والعمليات مرتبطة 
أيضاً  العالمية  الاتجاهات  تلعب  حيث  بإسرائيل،  مباشرة 

دوراً في تفاقم نقاط الضعف المحلية.
التقنية الإســرائــيــلــي،  لــقــطــاع  للقلق  ــارة  إثــ الأكــثــر  والــنــقــاط 
بحسب الصحيفة، هي ندرة عمليات جمع الأموال، في حين 
أن الــزيــادة الكاملة فــي جمع رأس المـــال تــرجــع إلــى جــولات 
ــا يــصــاحــب  ــدم والأكـــبـــر حــجــمــا. ومــ ــ ضــخــمــة لــلــشــركــات الأقــ
ذلـــك هــو انــخــفــاض كــبــيــر فــي نــشــاط المــســتــثــمــريــن الأجــانــب 
انخفاض  مع  الإسرائيلي،  الاحتلال  اقتصاد  في  والمحليين 
عـــدد الــكــيــانــات الــتــي تــواصــل الاســتــثــمــار فــيــه. حــتــى أعـــداد 
التخارج المثيرة للإعجاب على ما يبدو لا تبشر بالضرورة 
من  كثير  فــي  لأنــه  الفائقة،  التكنولوجيا  لمستقبل  بالخير 
باع الشركات في مراحل مبكرة جداً بمئات ملايين 

ُ
الحالات، ت

الدولارات ولن تتطور إلى شركات كبيرة تقود أعمالها.

نيويورك ـ العربي الجديد

السيادي  الــعــامــة«  استطاع »صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
أن  تــريــلــيــون دولار  نــحــو  الــبــالــغــة قيمته  الــســعــودي 
الــربــحــيــة مـــحـــرزاً 25 مــلــيــار دولار من  يــتــحــوّل إلــــى 
وفقاً  الــافــت،  لكن   ،2023 عــام  الاستثمارية  الأنشطة 
ارتــفــاع  الــثــاثــاء،  أمــس  تقرير  فــي  بلومبيرغ  لشبكة 
إلــى 125 مليار دولار صــعــوداً من  الــقــروض  إجمالي 
بــزيــادة 40 مليار  فــي عــام 2022، أي  85 مليار دولار 
دولار خلال سنة واحــدة. وجــاء تحقيق هذه الأربــاح 
الـــعـــام المـــاضـــي مــقــابــل خـــســـارة 11 مــلــيــار دولار في 

ـــشـــرت مــســاء 
ُ
2022، بــحــســب بــيــانــات مــالــيــة كـــانـــت ن

الاثــنــن، حــيــث ســاعــد دخـــل الأربــــاح والأداء الأفــضــل 
علماً  الأداء،  تعزيز  فــي  الثالث  الــطــرف  مــن صناديق 
الــســعــودي يسيطر تحديداً  الــســيــادي  الــصــنــدوق  أن 
مــمــا يجعله  مــلــيــار دولار،  بــقــيــمــة 925  أصــــول  عــلــى 
الــذي  أبوظبي للاستثمار«  »جــهــاز  مــن   

ً
قليلا أصــغــر 

يُعد أكبر صندوق سيادي في المنطقة، وفقاً للشركة 
.)GlobalSWF( »الاستشارية »غلوبال إي دبليو إف

وارتفعت احتياطياته النقدية إلى 65 مليار دولار من 
15 مليار دولار، وفقاً لأرقام سبتمبر/ أيلول الفائت، 
وهــو أدنــى مستوى منذ عــام 2020. ووســط تضاؤل 

الاحـــتـــيـــاطـــيـــات والمــــخــــاوف مـــن أزمـــــة الـــتـــمـــويـــل، قــام 
من  بتقييم مجموعة  العامة  الاســتــثــمــارات  صــنــدوق 
الخيارات لجمع الأموال النقدية، بما في ذلك تسريع 
مبيعات الديون والقروض. وتشير بلومبيرغ إلى أن 
حجم طموحات الصندوق التي تشمل صندوق الذكاء 
الاصطناعي بقيمة 40 مليار دولار، وأداة استثمارية 
لتصنيع الرقائق الإلكترونية بقيمة 100 مليار دولار، 
أنحاء  جميع  في  النطاق  واسعة  جديدة  وتطويرات 
السعودية من المتوقع أن تكلف تريليونات الدولارات، 

قد فرضت ضغوطاً عليه وعلى المملكة.
ومع خطط لتعزيز الاستثمارات السنوية بما يصل 

إلـــى 70 مــلــيــار دولار ســنــويــا اعــتــبــاراً مــن 2025، من 
حــوالــي 40 مليار دولار، لجأ الــصــنــدوق إلــى أســواق 
ــلـــى عــكــس  الــــديــــن لــلــمــســاعــدة فــــي تـــعـــزيـــز قــــوتــــه. وعـ
المجاورتين،  أبوظبي وقطر  في  الموجودة  الصناديق 
لم يتمكن صندوق الاستثمارات العامة من الاعتماد 
على التحويلات النقدية الكبيرة من فوائض الموازنة، 
المقبلة.  السنوات  في  عجزاً  السعودية  توقعت  حيث 
أرامـــكـــو  ــة  مــــن شـــركـ الآن %16  الـــصـــنـــدوق  ويــمــتــلــك 
السعودية، بما يتيح له الوصول إلى جزء من الدخل 
المستقر من الأرباح السنوية البالغة 125 مليار دولار 

التي تدفعها شركة النفط العملاقة.

ديون السيادي السعودي زادت 40 مليار دولار رغم ربحيته

أرباح قياسية 
للخطوط 

الجوية القطرية

ــــــــقــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
ّ
حــــــــق

الــــــــخــــــــطــــــــوط الــــــجــــــويــــــة 
صافية  أربــاحــا  القطرية 
مـــلـــيـــارات   6.1 نـــــاهـــــزت 
دولار(  مليار   1.7( ريــال 
للعام المالي 2024-2023، 
وأوضــحــت عقب إصــدار 
تــــــقــــــريــــــرهــــــا الـــــســـــنـــــوي 
الــــــــــذي أوردتــــــــــــــه »قــــنــــا« 
 %39 أعـــلـــى  الأربـــــــاح  أن 
السابق،  بالعام  مقارنة 
بــمــا يــعــكــس أفــضــل أداء 
الشركة  تاريخ  في  مالي 
الــــتــــي خــــدمــــت أكــــثــــر مــن 
40 مــلــيــون مـــســـافـــر، مع 
ــال  ــغـ ــعــــدل إشـ ارتـــــفـــــاع مــ
المــقــاعــد إلـــى 83%. وقــال 
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ الــــــرئــــــيــــــس الــ
لــــلــــشــــركــــة بـــــــــدر مـــحـــمـــد 
الثلاثاء:  بيان  فــي  المــيــر، 
»اعـــــتـــــمـــــدت المـــجـــمـــوعـــة 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الأربــــــــاح 
وتــــــــطــــــــويــــــــر الـــــــكـــــــفـــــــاءة 
ــاء  ــ ــقـ ــ الــتــشــغــيــلــيــة والارتـ
وذلــك  الــعــمــاء،  بتجربة 
مـــــــــــن خــــــــــــــال اعــــــتــــــمــــــاد 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــخــتــص 
بتنمية شبكة وجهاتها 
العالمية وتعزيز أسطول 
ــي أدت  ــتــ ــا والــ ــهـ ــراتـ ــائـ طـ
إلــى تحقيق أعلى نسبة 
عــائــدات وهــامــش أربــاح 
فــــــي تــــــاريــــــخ الــــخــــطــــوط 

الجوية القطرية«.

الشحن البحري يسجل ثاني أكبر زيادة سنوية
العالمي  البحري  الشحن  نشاط  يسجل  أن  المقرر  من 
 ،2010 عام  بعد  الإطلاق  على  سنوية  زيادة  أكبر  ثاني 
نتيجة للاضطرابات في الشرق الأوسط وأوروبا. ووفقًا 
لـ»كلاركسونز ريسيرش«، وحدة تابعة لأكبر وسيط سفن 
البضائع  حجم  يقيس  الذي  المؤشر  فإن  العالم،  في 
تبحرها، بصدد تسجيل  التي  المسافة  المنقولة حسب 
طن  تريليونات   3.2 أو   ،2023 بعام  مقارنة   %5.1 زيادة 
على  الأحمر  البحر  عبر  الشحن  تباطؤ  تأثير  وكان  ميل. 
الأميال ملموسًا في شحن الحاويات، حيث تبحر نحو 690 
سفينة حاليًا حول رأس الرجاء الصالح، ومن المتوقع أن 

يرتفع متوسط حجم التجارة المنقولة بحرا %2.8.

اليابان قد ترفع الفائدة إلى 0.5% في مارس
فاينانشال  »ميزوهو  لـ  المصرفية  الذراع  مدير  توقع 
جروب«، ماساهيكو كاتو، أن يرفع بنك اليابان المركزي 
إلى  لتصل   2025 مارس  بحلول  مرتين  الفائدة  سعر 
وقال  اليابان.  لاقتصاد  النمو  معدل  يعكس  ما   ،%0.5
الزيادات  لـ »ميزوهو بنك« لـ»رويترز« إن  التنفيذي  المدير 
ضعف  لوقف  أداة  تكون  لن  الفائدة  في  السريعة 
عامًا   38 منذ  مستوياته  لأدنى  تراجع  الذي   الين 

مقابل الدولار. 
من  أكثر  بقوة  الفائدة  اليابان  بنك  رفع  »إذا  وأضاف: 
أعتقد  ولا  يتدهور،  قد  الاقتصادي  النمو  فإن  اللازم، 

أنهم سيرفعون الفائدة بشكل متسرع للغاية«. 

المصارف الغربية تخفض عدد موظفيها بالصين
قوتها  الصين  في  الغربية  المالية  المؤسسات  خفضت 
العاملة بأعمال الاستثمار المصرفي بأكبر وتيرة في سنوات 
خلال 2023، مع تضرر أرباحها بتباطؤ نمو السوق. ووفق 
التقارير السنوية لتلك المؤسسات والتي نقلتها »فاينانشال 
تايمز«، فإن تلك التخفيضات تزامنت مع تحقيق خمس 
من سبع وحدات صينية تعد جزءًا من مصارف أميركية 
هي  المصارف  الأرباح.  في  تراجعًا  أو  خسائر  وأوروبية، 
غولدمان ساكس ومورغان ستانلي ويو بي إس، وجيه بي 
ودوتشيه  سي،  بي  إس  وإتش  سويس  وكريدي  مورغان 
المصارف  بتلك  العاملين  الموظفين  عدد  وتراجع  بنك. 

السبعة 13% في 2023 مقارنة بالعام 2022. 

أخبار

)Getty /ليزا ماري ويليامز(

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

العالم بات على كف عفريت، 
وأصبح القلق وربما الذعر هو سيد 

الموقف، بسبب التطورات الجارية 
على مستوى تطورات المخاطر 
الجيوسياسية والمناخ المتطرف 

ونتائج الانتخابات الصادمة، 
وهو ما يضغط على أسواق المال 

وأعصاب المستثمرين وبنوك 
الاستثمار، بل إن الحكومات 

والبنوك المركزية باتت في ربكة 
بسبب المخاوف المتصاعدة من 

عودة التضخم للأسواق وترامب 
إلى البيت الأبيض، وامتدت تلك 

الربكة إلى سوق العملات الرقمية 
الذي يشهد تقلبات سعرية حادة 

وخسائر فادحة للمستثمرين. 
في أوروبا حققت أحزاب اليمين 

المتطرف تقدما ملحوظا ومكاسب 
كبيرة في فرنسا والنمسا وألمانيا 

وإيطاليا في انتخابات البرلمان 
الأوروبي. ووجهت أحزاب اليمين 

المتطرف صفعة قوية لقادة بارزين 
بعد أن أحدثت النتائج زلزالا مدويا 

في باريس وبرلين العاصمتين 
الأكثر تأثيرا داخل الاتحاد 

الأوروبي نظرا لحجم اقتصادهما 
والثقل السياسي.

وحقق حزب التجمع الوطني 
اليميني المتطرف في فرنسا 

مكاسب تاريخية في الجولة الأولى 
من الانتخابات. وشهدت فرنسا 

زلزالا سياسيا بعد اقتراب اليمين 
المتطرف من الحكم. ومن المتوقع أن 

تترك تلك النتائج بصماتها على 
أسواق المال والاقتصادات والعملة 

الأوروبية مع الخطاب العنيف الذي 
يتبناه اليمين المتطرف سياسيا 

وكذا في قضايا الاقتصاد. وفي 
سوق العملات الرقمية تعرضت 

بيتكوين لهزة عنيفة، خلال 
الفترة الماضية حيث تهاوت من 

75.830 ألف دولار، وهو أعلى 
سعر بلغته على الإطلاق يوم 14 

مارس الماضي، إلى أقل من 60 ألف 
دولار، قبل أن تصعد إلى 63 ألف 

دولار أمس، وامتدت التراجعات 
إلى باقي العملات. واللافت أنه 

وسط هذا التهاوي تخرج علينا 
شركة الأبحاث والوساطة المالية 

»برينشتاين« لتتوقع وصول سعر 
بيتكوين إلى مليون دولار في عام 

2033، على خلفية الطلب غير 
المسبوق من قبل الصناديق.

وفي أسواق المال عاد الغموض 
مرة أخرى بالنسبة لتوقعات 

أسعار الفائدة، في ظل تأجيل البنك 
الفيدرالي الأميركي قرار خفض 

الفائدة وظهور إشارات على ضبابية 
آفاق السياسة النقدية، وتضارب 
توقعات صناع السياسات بشأن 
مسار التضخم وأسعار الفائدة، 

ووصل التضارب إلى حد صدور 
تصريحات متناقضة عن كبار 

المسؤولين عن السياسات النقدية 
لدى البنوك المركزية الكبرى. وفي 

الوقت الذي رسمت بنوك استثمار 
كبرى نظرة متشائمة لسوق المال 
الأميركي »وول ستريت« وأسواق 
الصين وأوروبا في عام 2024 فإن 

بنوكا أخرى ترسم في المقابل 
صورة متفائلة لكبريات البورصات. 

العالم بات في حيرة، بأسواقه 
وعملاته ومستثمريه وبنوكه 

المركزية وحكوماته وحتى ناخبيه.

أوروبا والعالم... 
موعد 

مع القلق

Wednesday 3 July 2024
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تعز ـ فخر العزب

انتعاش الحركة التجارية في تعز جاء بسبب 
الـــحـــوبـــان  ــنــــاء مــنــطــقــة  دخــــــول الآلاف مــــن أبــ
ومناطق تعز الخاضعة للحوثيين إلى وسط 
المدينة الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية، 
ــــن المــــــواد  ــات مـ ــزمـ ــلـ ــتـ ــسـ لــلــتــبــضــع وشـــــــــراء المـ
ما  نتيجة  والكماليات،  والتموينية  الغذائية 
يصفونه بقلة قيمة الأسعار مقارنة بقيمتها 
في مناطقهم. وعلى الرغم من اختلاف سعر 
الــتــي تتعامل  الــحــوثــيــن  العملة فــي مــنــاطــق 
بالعملة القديمة، ومناطق الحكومة الشرعية 
طبعة  بــعــد  الــجــديــدة  بالعملة  تتعامل  الــتــي 
الــصــرف فــي مناطق  2016 حــيــث يبلغ ســعــر 
ــالًا لـــلـــدولار الـــواحـــد، وفــي  الــحــوثــيــن 535 ريــ
مناطق »الشرعية« 1815 ريالًا، إلا أن الأسعار 
أرخـــــص فـــي مــنــاطــق »الـــشـــرعـــيـــة« عــنــهــا في 
يفسر  الأمـــر  هــذا  الحوثيين.  سيطرة  مناطق 
حــالــة الإقــبــال الــشــديــد مــن قبل المــواطــنــن في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــن للتبضع وشـــراء 

القاهرة ـ عادل صبري

ــــدن المــصــريــة  ــوارع المـ ــ ــــس يــلــف شــ ظــــام دامـ
، نتيجة 

ً
الـــتـــي لــطــالمــا كـــانـــت ســـاهـــرة لـــيـــا

قــرار أصدرته الحكومة قبل يومين وقضى 
بـــإغـــاق المـــحـــال الــتــجــاريــة عــنــد الــعــاشــرة، 
سيّر وزارة التنمية المحلية وقيادات 

ُ
حيث ت

المحافظات وإدارات المدن والأحياء دوريات 
ــاب المـــحـــات وفـــــرض إنــفــاذ  ــحـ لمــاحــقــة أصـ
الـــقـــرار بـــالـــقـــوة، مــســتــعــيــنــة بـــأعـــداد هــائــلــة 
مــن قــوات الأمــن وشــرطــة المــرافــق والتموين 
والمباحث العامة. ووسط حالة من الغضب، 
مع  بالقرار، خاصة  الأعمال  أصحاب  التزم 
فرض بعض المحافظين غرامات فورية على 
المتأخرين في التنفيذ بواقع 50 ألف جنيه 

لمن يخالف حتى لبضع دقائق. 
ــلــــى تـــشـــديـــد  ــات عــ ــطــ ــلــ ــســ ــد حـــــرصـــــت الــ ــقــ فــ
تنفيذه  المستهدف  للقرار  الأمنية،  القبضة 
طــيــلــة ثــاثــة أشـــهـــر، لــدفــع المــواطــنــن قــســراً 
الــكــهــربــاء، ومواجهة  إلــى خفض اســتــهــاك 
الأزمــــــة الــــحــــادة فـــي نــقــص امــــــــدادات الــغــاز 
الميادين  الشرطة  والمـــازوت. جابت سيارات 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة بـــالمـــدن  ــاريـ ــتـــجـ ــوارع الـ ــ ــشــ ــ والــ
الكبرى، وحرصت على نقل مشاهد من تلك 
والصفحات  الإعــام  على وسائل  الحملات 
الرسمية للمحافظين ورؤساء الأحياء، على 
الهواء مباشرة، لإظهار قدرة الحكومة على 

فرض إرادتها وملاحقة المخالفين. 
الحكومة قرار غلق المحلات، بترشيد  تبرر 
حجم  خفض  بضرورة  الكهرباء،  استخدام 
ــتـــوردة، فـــي ظل  المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة المـــسـ
ــادة غير  ــ ــزيـ ــ ــرارة، والـ ــ ــحـ ــ ــاع درجــــــات الـ ــفــ ارتــ

المسبوقة في استهلاك الكهرباء. 
ــاء تنفيذ الـــقـــرار بــمــديــنــتــي الإســكــنــدريــة  جـ
ومــرســى مــطــروح بــطــرق أشـــد عنفا عندما 
حاول مواطنون التصدي لمنع تنفيذ القرار 
المحافظات  ســكــان  مــن  بــاعــتــبــارهــم  عليهم، 
الشاطئية المستثناة من قرار الغلق. فوجئ 
أصـــحـــاب المـــحـــات، بــــأن الاســتــثــنــاء يطبق 
الشاطئية  والمناطق  السياحية  القرى  على 
 35 الكيلو  مــن  الممتدة  الشمالي،  بالساحل 
غـــرب مــديــنــة الإســكــنــدريــة، وتــطــبــيــقــه على 
الأحياء الواقعة داخل مدينة مرسى مطروح، 
دون الـــشـــواطـــئ المــنــتــشــرة عــلــى جــوانــبــهــا 

ــازة الــجــيــش  ــيــ ــي تـــقـــع أغـــلـــبـــهـــا فــــي حــ ــتــ والــ
بــدت شـــوارع مــدن مصر  العامة.  والهيئات 
الــتــي لا تــنــام فــي فــصــل الــصــيــف كــالــقــاهــرة 
والإسكندرية ومرسى مطروح وبورسعيد 
والأقــصــر كــوكــر أشــبــاح، عــقــب غــلــق المــحــال 
إقفال  مــع  حدتها  زادت  أبــوابــهــا،  التجارية 
ــقـــاهـــي أبـــوابـــهـــا قــبــيــل مــنــتــصــف الــلــيــل،  المـ
متأثرة بخفوت أضواء الإنارة في الشوارع، 
وحالات انقطاع التيار التي تجريها إدارات 
شركات الكهرباء بين الأحياء، لمدة ساعتين، 

بالتناوب بين المناطق على مدار الساعة.  
اعتبر مواطنون قرار الغلق يكرس الطبقية 
فـــي مــجــتــمــع، تـــلـــزم فــيــه الــحــكــومــة قــاطــنــي 
المـــنـــاطـــق الــشــعــبــيــة والأحـــــيـــــاء المـــفـــتـــوحـــة، 
بـــالـــغـــلـــق الإجـــــبـــــاري لـــلـــمـــحـــات، تــســتــثــنــي 
ــتــــجــــمــــعــــات الـــســـكـــنـــيـــة  المــــقــــيــــمــــن داخـــــــــل الــ
بينما  الأغنياء،  وشواطئ  )الكومباوندات( 
المفتوحة والأســواق  المــدن  ينفذ بشدة على 
التجارية والشواطئ  المراكز  الشعبية، دون 

المخصصة للأغنياء. 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« لمــتــابــعــة  ــي جـــولـــة لــــ فــ
التجارية، شاهدت  المــحــات  غلق  إجـــراءات 
تـــبـــاطـــؤ تــنــفــيــذ الــــقــــرار فــــي المــــحــــات الــتــي 
أقامتها الأجهزة الأمنية على امتداد الطرق 
الدائرية بالقاهرة ومدن 6 أكتوبر والشيخ 
ــد، حــيــث اســتــمــر الــعــمــل، حــتــى الــثــانــيــة  زايـــ
صــبــاحــا، مــع اســتــمــرار الأعـــمـــال الــتــجــاريــة، 
بالتجمعات السكنية المغلقة، التي تتضمن 

محلات ومقاهي حتى فجر أمس. 
ــن الــــــــشــــــــوارع، بـــوســـط  ــ ــــاس مــ ــنــ ــ ــفــــى الــ ــتــ اخــ
الـــــعـــــاصـــــمـــــة، خـــــــــال دقـــــــائـــــــق مـــــــن تـــنـــفـــيـــذ 
ــا عـــــن وســـــائـــــل مـــــواصـــــات،  ــثـ ــرار، بـــحـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
أصواتهم  ظــهــرت  بينما  لمــنــازلــهــم،  تنقلهم 
على  القرار  من  الغاضبين  مع  وتعليقاتهم 
التي تحولت  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
إلى منفذ يبثون له همومهم وغضبهم من 
الحكومة، والقرار الذي وصفوه بأنه الأسوأ 

في تاريخ البلاد. 
ــيـــة  ــة مـــســـؤولـ ــكــــومــ ــل مـــــواطـــــنـــــون الــــحــ ــمــ حــ
الخسائر التي ستترتب على قرارات الغلق 
عـــدا الصيدليات  المــحــات  كــل  الــتــي شملت 
ــــا، واســـتـــثـــنـــت  ــيـ ــ ــمــــل لـ ــعــ ــز مـــــن الــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ والمـ
 غــلــق المــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة ومـــحـــات الــبــقــالــة 

لمدة ساعة يوميا. 

الأســـاســـيـــات والمـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة مـــن مــنــاطــق 
الحركة  ونشاط  الشرعية.  الحكومة  سيطرة 
الــشــرائــيــة وحـــالـــة الإقـــبـــال عــلــى الــتــســوق في 
ــام  ــ مــديــنــة تــعــز يــمــكــن مــاحــظــتــه مـــن الازدحــ
المـــــــروري الـــخـــانـــق فـــي شــــــوارع المـــديـــنـــة عقب 
الـــســـيـــارات مـــن مــنــاطــق سيطرة  دخــــول آلاف 
الحوثيين، حيث تفيد إحصاءات إدارة الأمن 
بــأن عــدد الــســيــارات الــداخــلــة إلــى مدينة تعز 
مـــن مــنــطــقــة الــحــوبــان يــفــوق عـــدد الــســيــارات 

الخارجة بعدة أضعاف.
في هــذا الــصــدد، يقول المــواطــن أمــن المجيدي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الأســعــار فــي مناطق  لـــ

ســيــطــرة »الــشــرعــيــة« أفــضــل مــن حــيــث القيمة 
بكثير عنها في مناطق سيطرة الحوثيين، لذا 
أتسوق  وأنــا  تعز،  الحوبان  فمنذ فتح طريق 
من داخل المدينة، فلو معي 100 ريال سعودي 
ــة« بــمــبــلــغ  ــيــ ــرعــ ــاطـــق »الــــشــ ــنـ ــــي مـ أصــــرفــــهــــا فـ
47500 ريــال، وهــذا المبلغ يكفي لشراء خمس 
أسطوانات غاز لأن سعر الأسطوانة هنا 8400 
ريال، بينما في منطقة الحوبان أقوم بصرف 
100 ريال سعودي، 14 ألف ريال عملة قديمة، 
ولا يكفي إلا لشراء أسطوانتي غاز، لأن سعر 
ريال  آلاف  بستة  الحوثيين  مناطق  في  الغاز 
عملة قديمة للأسطوانة الواحدة«. أما المواطن 
إن  الجديد«  »العربي  لـ فقال  النبهاني  صادق 
هناك من يروج للحوثيين أنهم حافظوا على 
سعر الــصــرف مــع العلم أنــه سعر وهمي يتم 
بــدون  الــكــام يصبح  فرضه بالقوة، لكن هــذا 
قيمة إذا ما لاحظنا قيمة الأسعار في مناطق 
سيطرة الحوثي ونقصد بها القيمة الشرائية 
لـــلـــريـــال، حـــيـــث نـــاحـــظ أن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الشرائية  بالقيمة  أرخص  الشرعية  الحكومة 
ــواد  بــأســعــار الـــغـــاز والمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والمــ
والملابس  والاتــصــالات  والتموينية  الغذائية 
والــكــثــيــر مــن الــســلــع«. ويــضــيــف النبهاني أن 
ــال الــكــبــيــر على  ــبـ هــــذا الأمــــر يــفــســر حــالــة الإقـ
التسوق داخل مدينة تعز الخاضعة للحكومة 
الشرعية، ويسقط ادعاءات الحوثيين بتحقيق 
نــجــاحــات اقـــتـــصـــاديـــة، فــالمــاحــظ أن الــتــاجــر 
والمستهلك في مناطق سيطرة الحوثيين هما 
ضــحــيــة الــجــبــايــات المــالــيــة الــتــي يــتــم فرضها 
مــن قــبــل الــحــوثــيــن بــالــقــوة، وبــشــكــل مخالف 
ينعكس سلبا على حركة  مــا  وهــذا  للقانون، 
والتي  الحوثيين  سيطرة  مناطق  في  السوق 
بـــاتـــت مــصــابــة بــالــشــلــل نــتــيــجــة الــســيــاســات 

الاقتصادية والمالية للحوثيين«.
وإضافة إلى انتعاش حركة السوق التجارية، 
فــقــد انــتــعــش الــقــطــاع الــســيــاحــي بــعــد دخـــول 
الـــحـــوبـــان بــشــكــل يــومــي  الآلاف مــــن مــنــطــقــة 
لزيارة جبل صبر المطل على مدينة تعز والذي 
ــــرز مــعــالــم تــعــز الــســيــاحــيــة، كــمــا يعد  يــعــد أبـ
في  يومها  فيه  تقضي  الـــذي  لــأســر  متنفسا 
المقيل والتمتع بالمناظر والإطلالات الساحرة 
التي يتمتع بها الجبل الذي يحتضن المدينة 
ويشرف عليها من جهتها الجنوبية الشرقية. 
بدوره، طاهر الصبري، أحد أبناء جبل صبر، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن فــتــح طــريــق تعز  قـــال لـــ
ــنــــوات، قد  الـــحـــوبـــان بــعــد إغـــاقـــهـــا لــتــســع ســ

جعل المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين 
ــى مــنــاطــق  يــقــبــلــون بــكــثــافــة عــلــى الــــدخــــول إلــ
ــكــــومــــة، ومـــعـــظـــمـــهـــم مــتــعــطــش  ســـيـــطـــرة الــــحــ
لــزيــارة جبل صبر الــذي يعد من أهــم الأماكن 
الــســيــاحــيــة فـــي تــعــز والــيــمــن كـــكـــل«. وأضـــاف 
أن فـــتـــح الـــطـــريـــق تــــزامــــن مــــع إجـــــــازة الــعــيــد، 
مـــا ضـــاعـــف مـــن عــــدد الــــــــزوار، حــيــث امــتــأت 
الــراحــة والمقيل  جميع الاســتــراحــات وأمــاكــن 
ــالـــزوار، وهـــذا ضاعف  وكـــذا طــرقــات الــجــبــل بـ
ــعــــار حــيــث وصــــل ســعــر الـــغـــرفـــة في  مـــن الأســ
الاستراحة إلى 100 ريال سعودي، حيث كان 
سعرها في الأيام العادية لا يتجاوز 10 آلاف 
ريــــال أي نــحــو 20 ريــــالًا ســعــوديــا فــقــط«. أمــا 
الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  وفــيــق صــالــح فــيــقــول لـــ
ما حــدث في الآونــة الأخــيــرة عقب فتح طريق 
ــرابـــط بـــن مــنــطــقــة الــحــوبــان  جــولــة الــقــصــر الـ
ومـــديـــنـــة تـــعـــز، وتــــدافــــع الـــســـكـــان والمـــواطـــنـــن 
ــتـــســـوق واقــــتــــنــــاء  ــلـ لــــلــــدخــــول إلـــــــى المــــديــــنــــة لـ
يــؤكــد ما  احــتــيــاجــاتــهــم السلعية والــغــذائــيــة، 
قلناه سابقا وهو أكذوبة ثبات سعر الصرف 
فــي المــنــاطــق الــتــي تــديــرهــا جماعة الــحــوثــي«. 
أنــه مــن خلال  كــان يظن  البعض  أن  ويضيف 
الاستقرار الوهمي لقيمة العملة الوطنية في 
المعيشي  الوضع  سيكون  الحوثيين،  مناطق 
جيدة  والخدمات  السلع  وأســعــار  للمواطنين 
مقارنة بالأوضاع في المحافظات المحررة، لكن 
هــذه المــقــارنــة السطحية ســرعــان مــا تتلاشى 
عــنــدمــا نــجــد أن الـــنـــاس يــفــضــلــون الــتــســوق 
وتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــم مــن المــنــاطــق المــحــررة، 
ــب مـــقـــارنـــة  ــ ــسـ ــ ــي الأنـ ــ ــار تـــعـــد هـ ــ ــعــ ــ كــــــون الأســ

بالوضع المضطرب لدى الحوثيين«.
ووفــــق صــالــح: »يــأتــي المـــواطـــن مــن الــحــوبــان 
إلى مدينة تعز للتسوق لأنه يستطيع بمائة 
ريال سعودي توفير كثير من احتياجاته، في 
المبلغ نفسه في منطقة  لو تسوق بهذا  حين 
المــواد  توفير 10% من  لن يستطيع  الحوبان 
المدينة، وهــذا الأمــر يؤكد  التي يشتريها في 
أن سعر الصرف في مناطق الحوثيين عبارة 
مرتبطاً  تعكس ســعــراً حقيقياً  لا  فــقــاعــة  عــن 
بأي إصلاحات اقتصادية أو مالية، لأن سعر 
الـــصـــرف تــجــده ثــابــتــا بــيــنــمــا أســـعـــار الــســلــع 
والمواد الغذائية والخدمات ترتفع باستمرار، 
والتضخم يصل إلى درجات قياسية، والقدرة 
الشرائية تتلاشى لدى السكان، نتيجة توقف 

المدخولات المادية وانعدام سبل الكسب«.

شوارع مصر في ظلام تعز تنتعش تجارياً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية
دامس صيفاً لهذا السبب

كما هي الحال في المناطق الساحلية، يعُد صيد السمك مصدراً أساسياً لمداخيل أهالي 
في  الثلاثاء،  أمس  صباح  الأسماك  بيعهم  أثناء  لصيادين  واللقطة  المصرية.  البرج  عزبة 

هذه العزبة الواقعة بدمياط، أقصى شمال البلاد.

الصيد  قطاع  يساهم  أن  يمكن  كيف   ■
الـــبـــحـــري فــــي تــحــقــيــق الأمـــــــن الـــغـــذائـــي 

الجزائري؟
يكتسي إسهام قطاع الصيد البحري والموارد 
الــصــيــديــة أهــمــيــة كــبــيــرة فــي ســيــاق تحقيق 
الأمن الغذائي عبر التركيز على رفع الإنتاج 
واســع،  نطاق  على  المــائــيــات  لتربية  الوطني 
ــطـــول الــصــيــد الــبــحــري  ــوازاة تــطــويــر أسـ ــمــ بــ
والتوجّه للصيد في أعالي البحار )أو المياه 
 عــــن تــشــجــيــع الــصــنــاعــات 

ً
ــيــــة( فـــضـــا الــــدولــ

التحويلية وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة. وتدور استراتيجية القطاع حول 
إلى  بالنظر  الأربعة الأساسية،  المحاور  هذه 
الموجودة في  الاقتصادية والقدرات  الأهمية 
قطاع الصيد البحري بهدف تجسيد مسعى 
تنويع الاقتصاد الوطني، عبر الاستفادة من 
البحرية،  الناحية  من  المــوجــودة  الإمكانيات 
حيث تقدر مساحتها بتسعة ملايين هكتار، 
وهــي تــفــوق المــســاحــة الصالحة لــلــزراعــة في 
البالغة 8.5 ملايين هكتار. وإضافة  الجزائر 
ــدود وفـــي  ــ ــســ ــ ــغــــال الــ ــتــ ــيــــات اســ ــانــ ــكــ إلــــــى إمــ
مــقــدمــتــهــا 50 ســــداً مــوجــهــا لـــلـــري الـــزراعـــي، 
ــتــــزراع ســمــكــي، تـــوازيـــا مع  لــيــكــون مــحــل اســ
قــدرات مائية كأحواض  استغلال كل ما هو 
السقي الفلاحي بالتنسيق مع وزارة الفلاحة 
 100 نحو  أحصينا  فقد  الــريــفــيــة،  والتنمية 

ألف حوض صالح للاستزراع.

■ ألا يرتبط تحقيق هذه الأهــداف بتطوير أسطول 
الصيد البحري؟ 

نــحــصــي حــالــيــا أكــثــر مـــن 6100 قــــارب صيد 
بـــحـــري بــمــخــتــلــف الأنــــــــواع، مــقــســمــة إلــــى ما 
»جــيــبــيــة«،  بـــن 500 و600 ســفــيــنــة  يــــتــــراوح 
ق 

ّ
1500 سفينة صيد السردين، والباقي يتعل

ــراوح طــولــهــا بـــن 4.8  ــتــ ــقــــوارب صــغــيــرة تــ بــ
أمــتــار و12 مــتــراً، يــضــاف إلـــى هـــذا الأســطــول 
109 سفن للصيد في أعالي البحار، يشترط 
أن  والتنظيمية  القانونية  الناحية  من  فيها 
الشروط  إلــى جانب  متراً،   24 يتعدى طولها 
الخاصة بحجم الحمولة وقــوة المحرك، ومن 

أحمد بداني

ســنــة، رغـــم أن أســطــول الــصــيــد الــبــحــري كــان 
خلال سنة 1990 على سبيل المثال زهاء 2500 
سفينة فقط، فتضاعف عدد قوارب الأسطول 
نحو 3 مــرات، رافقه ارتــفــاع واضــح في حجم 
الــطــلــب والاســـتـــهـــاك، نــظــراً إلـــى ارتـــفـــاع عــدد 
إلى  السكان من 25 مليون نسمة سنة 1990 
أكــثــر مــن 46 مليوناً الآن. كــل هــذه المــؤشــرات 
تجعل قضية أسعار مختلف أنــواع الأسماك 
مطروحة، والملاحظ أيضاً أن ثقافة استهلاك 
بمرور  تغيّرت  الصيدية  والمنتجات  السمك 
ــان الــطــلــب عــلــيــهــا قــبــل نحو  الــســنــن، فــقــد كــ
الـــولايـــات الساحلية،  20 ســنــة مــحــصــوراً فــي 
لتتسع رقعته نحو المناطق الداخلية وصولًا 
ــات الــجــنــوب، تبعاً لــتــطــور شبكات  إلـــى ولايــ
الــتــوزيــع ووســائــل الــتــبــريــد، مــا يضعنا أمــام 
 عند 

ً
إشكالية الإنتاج البحري المحدود أصلا

مستوى 100 ألف طن سنوياً.

■ ما هي حلول القطاع لتجاوز هذه المعضلة؟
فـــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــة الــقــطــاع نــركــز حاليا 
ــق بتطوير تــربــيــة المــائــيــات 

ّ
عــلــى الــشــق المــتــعــل

لتحقيق التوازن المنشود، فضلا عن المحافظة 
عــلــى الـــثـــروة الــســمــكــيــة الــبــحــريــة وحــمــايــتــهــا 
ــراء الاســـتـــمـــرار في  ــ مـــن خــطــر الاســـتـــنـــزاف، جـ
استعمال نفس الأساليب المعتمدة على الصيد 
التوجّه نحو الصيد في  الساحلي، من خــال 

أعالي البحار وتدريجيا اكتساب الخبرة التي 
نفتقدها في هذا المجال، فحتى السفن الكبرى 
الصيد  تــمــارس حاليا  متراً   24 تتجاوز  التي 
الساحلي عند حـــدود 6 أمــيــال فــقــط، وهــو ما 
الكافية لحجم  المعلومات  إلــى  نفتقد  يجعلنا 
ثروتنا السمكية في مناطق أبعد. الصيد في 
أعالي البحار يفرض أيضا توفر وسائل تقنية 
مـــن مــنــطــلــق أنــــه يــســتــهــدف الـــثـــروة السمكية 
المــوجــودة في أعماق تصل إلــى 600 متر على 
الأقل، للوصول إلى القشرية أو الجمبري مثلا، 
ومــنــه فـــإن طـــول الــشــبــكــة المستعملة لا بــد ألا 
يقل عن كيلومتر واحــد، مع العلم أن في هذه 
المناطق السمك الأزرق كالسردين غير موجود 
كونه يعيش في أعماق لا تتجاوز 100 متر، أو 
ما يعرف بالهضبة القارية التي تمثل امتداد 

اليابسة في البحر.
وعــلــى هــذا الأســــاس، نعمل على فتح المجال 
للسفن الكبيرة، بالتزامن مع الإجراء الوارد في 
قانون المالية التكميلي لسنة 2023 والخاص 
باستيراد السفن الكبيرة، التي حددها القرار 
 لا تقل عن 40 متراً على 

ّ
الوزاري المشترك بأن

أن تكون مصنوعة من الفولاذ، حتى لا تكون 
على حساب الإنتاج الوطني. يضاف إلى هذا 
خطة لعصرنة الأسطول الموجود حاليا، عبر 
المحركات  استيراد  إمكانية  أولهما  إجراءين 
ــوات، بــالــنــســبــة لــســفــن صــيــد  ــنــ ــــل مــــن 5 ســ أقـ

الــنــاشــطــن  لــلــصــيــاديــن  الـــســـرديـــن، تشجيعا 
 ثمن هذه المحركات باهظ 

ّ
حاليا، خاصة وان

فــهــو يــتــجــاوز 10 مــايــن ديــنــار، إضــافــة إلــى 
تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى %5.

■ ماذا عن تربية المائيات؟
تـــربـــيـــة المـــائـــيـــات بـــكـــل أنـــواعـــهـــا هــــي المـــحـــور 
منها  البحرية  الوطني،  الإنــتــاج  لرفع  الثاني 
سجلنا  حيث  العائمة،  الأقــفــاص  باستعمال 
نــحــو 77 مـــشـــروعـــا مــحــقــقــا فـــي هــــذا المـــجـــال، 
ووضــعــنــا هـــدف بــلــوغ 196 آفـــاق ســنــة 2030، 
الوطني من 7000 طن حاليا  الإنــتــاج  لينتقل 
إلى 40 ألف طن، موازاة مع تربية المائيات في 
المياه العذبة، حيث نسجل حاليا 55 مشروعا 
مستغلا، وأكثر من 50 مشروعا آخر في طور 
الإنــجــاز. هــذا إضافة إلــى استغلال كل ما هو 
حــــوض فـــاحـــي، خــاصــة الــكــبــرى مــنــهــا، عبر 
إحصاء بالتنسيق مع وزارة الفلاحة أكثر من 
100 ألف من بينها زهاء 790 ذات سعة كبيرة 
تتجاوز 1000 متر مكعب، قابلية استزراعها 
بالمائيات كبيرة، فالحديث حاليا عن 58 ولاية 

خاصة الولايات الداخلية والجنوبية.
إضافية  مداخيل  الاســـتـــزراع  مشاريع  وتمثل 
 عـــن اســتــعــمــال هــــذه المــيــاه 

ً
لــلــفــاحــن، فـــضـــا

كسماد طبيعي للأراضي، فقد أثبتت التجارب 
ــة الـــزراعـــيـــة مـــن 20 إلــى  ــ ــردوديـ ــ ـــهـــا تـــرفـــع المـ

ّ
أن

الحبوب  أو  المثمرة  للأشجار  بالنسبة   ،%30
إيجابية  فهي خــطــوة  وبالتالي  الــســواء،  على 
للاقتصاد الوطني بصفة عامة، ونطمح لإنتاج 
60 ألف طن في آفاق سنة 2030. باشرنا أيضاً 
هذا العام عمليات استزراع السدود بمختلف 
ــواع الــســمــكــيــة، وأحــصــيــنــا 10 ســــدود في  ــ الأنــ
ــة مــــن ســــد بـــنـــي هــــــارون،  مـــرحـــلـــة أولـــــــى، بــــدايــ
وبالتالي العمل بهذه الطريقة على سد العجز 
المسجل في الإنتاج، الذي انعكس على الأسعار 

والوفرة، خاصة في فترات خارج المواسم.

كيف تتم العملية مع الفلاحين؟
لإنشاء  الــفــاحــة  وزارة  مــع  اتفاقية  أمضينا 
لــجــنــة وطــنــيــة، إضـــافـــة إلـــى الــلــجــان المحلية 
لــلــتــنــســيــق بـــن مـــديـــريـــات الــصــيــد الــبــحــري 
ــتـــحـــديـــد أحــــــواض  ــات الــــفــــاحــــة، لـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ومـ
في  الراغبين  للفلاحين  المــجــال  وفتح  السقي 
الاستثمار في زراعة المائيات للانضمام إلى 
هـــذا الــجــهــاز، والاســتــفــادة مــن تحفيز مالي 
ــاراً عـــن كـــل واحــــد كــيــلــوغــرام  ــنـ يــقــدر بـــــ50 ديـ
منتج، فضلا عن مرافقته من الناحية التقنية.
إلى جانب التوقيع على اتفاقية مع المجلس 
الأعلى للشباب لتمكينهم من إطلاق مشاريع 
الفلاحية،  استزراع في احــواض المستثمرات 
ــديـــد 43 مــنــطــقــة نــشــاط  ــلـــى تـــحـ والــــعــــمــــل عـ
بالتنسيق مع الولاة على المستوى الوطني، 

لاستيعاب  شــاســعــة  مــســاحــات  وتخصيص 
هذه الاستثمارات والمنشآت الخاصة بها.

المرافق  أيضاً تطوير  الوطني يفرض  الإنتاج  رفع   ■
والمــوانــئ، مــاذا يقترح قطاع الصيد البحري في هذا 

المجال؟
أسطول الصيد البحري تضاعف نحو ثلاث 
مـــرات، لكن ذلــك لــم يترافق مــع إنــشــاء مرافق 
لوجستية أو موانئ، ما جعل نحو 80% من 
المــوانــئ متشبعة وتعاني مــن ازدحـــام كبير، 
كــمــا خــلــق إشــكــالــيــة تــســيــيــر هــــذه المــنــشــآت، 
الــنــقــل  وزارة  مــــع  بــالــتــنــســيــق  نــعــمــل  والآن 
بــاعــتــبــارهــا المـــســـؤولـــة عــلــى تــســيــيــر مــوانــئ 
الموجودة  الإشكاليات  لحل  البحري،  الصيد 
من حيث الازدحــام وتوفير الخدمات، فضلا 
عن فتح ملف مراجعة أسعار استغلال هذه 

المرافق لفائدة الصيادين. 

■ كم تبلغ حصة الجزائر من صيد التونة، وما هي 
وجهات تسويقها؟

 صيد التونة لا 
ّ
لا بــد مــن الإشــــارة أولا إلــى أن

ـــمـــا يخضع 
ّ
يــتــوقــف عــلــى عـــدد الأســـطـــول، وإن

لحصة محددة من المنظمة الدولية للمحافظة 
ع هـــذه الحصص 

ّ
ــوز ــ عــلــى الــتــونــة الـــحـــمـــراء، تـ

عــلــى 23 بــلــدا متوسطيا بــمــا فــيــهــا الــجــزائــر، 
وفقا للمخزون السمكي الذي يمرّ على كل بلد، 
بينما يـــؤدي تــجــاوز هــذه الحصص لتعرض 
البلد المعني لعقوبات، هذه الحصص قد ترتفع 
أو تنخفض انطلاقا من عملية تقييم المخزون، 
على خلفية المحافظة على هذه الثروة السمكية 
الجزائر  المــتــوســط. حصة  البحر الأبــيــض  فــي 
ـــ1650 طناً، ارتفعت هذه  حُـــددت قبل سنتين بـ
الحصة السنة الماضية إلى 2023 طنا، استعدنا 
تبعا لذلك الحصة التاريخية التي كانت قبل 
السنة  تــراجــعــت بعد هـــذه  سنة 2010، والــتــي 
بالنظر إلى اعتبارات أهمها عدم توفر أسطول 
قادر على اصطيادها، خاصة في ظل القانون 
الــذي يفرض أن تكون السفن محلية، مــا دفع 
الجزائر إلى تأجير جزء من حصتها، أما هذه 
السنة فقد حُـــدّدت حصة الجزائر بــــ2046 طناً 
نتيجة إضافة ما يسمى بالحصة التعويضية. 
تشارك الآن 46 سفينة في عملية صيد التونة 
الـــحـــمـــراء، تــمــلــك الـــخـــبـــرة لاصـــطـــيـــاد الــحــصــة 
المخصصة كــامــلــة، خــال الــفــتــرة المــحــددة بـــ40 

يوماً والتي يمكن تمديدها 10 أيام أخرى في 
حالة عدم ملائمة الظروف المناخية.

■ ما هو دور الاتفاقيات والتعاون الدولي الموقعة في 
تطوير الإنتاج الجزائري من الصيد البحري وتربية 

المائيات؟
للاستفادة  الــدولــي  الــتــعــاون  جــانــب  بالفعل، 

من الدراسات وأحدث الأجهزة التكنولوجية 
تجربة  تملك  الجزائر  المــجــال،  في  المستعملة 
ــدة مــع كــوريــا الجنوبية فــي هــذا الــصــدد،  رائـ
ــــواء فـــي مـــجـــال تــربــيــة المـــائـــيـــات مـــن خــال  سـ
مشروع لتربية الجمبري في ولايــة سكيكدة 
فــي المــيــاه الــبــحــريــة ومـــشـــروع آخـــر فــي المــيــاه 
العذبة بولاية ورقلة بجنوب البلاد، تتضمن 
الاتــفــاقــيــة تــوفــيــر تــجــهــيــزات خـــاصـــة وبــنــاء 
أحواض، إضافة إلى مسألة الخبرة والتكوين.

بــالــقــرب مـــن مـــشـــروع تــربــيــة الــجــمــبــري في 
ــة ورقـــلـــة نــتــعــاون مـــع الـــطـــرف الــكــوري  ولايــ
لإنــــشــــاء مـــصـــنـــع لإنــــتــــاج الأعــــــــاف مــولــتــه 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي شــكــل هــبــة، الأعـــاف 
ذئب  لاسيما  البحرية  بــالأســمــاك  الخاصة 
الــبــحــر والــقــاجــوج، تــســتــورد حــالــيــا بشكل 
كــلــي، إلــــى جــانــب اســـتـــيـــراد صــغــار الــســمــك 
ــنــا هـــذه الــســنــة لأول مــرة 

ّ
أيــضــا، وقـــد ســجــل

مــشــروع »مــفــرخــة« مــع شــريــك إيــطــالــي في 
بقدرة  السمك  لتوفير صغار  الشلف  ولايــة 
إنــتــاجــيــة تــصــل إلــــى 20 مــلــيــون يـــرقـــة، من 
شأنها تغطية 50% من الطلب الوطني على 
الأقـــل. يــضــاف إلــى هــذا مــشــروعــان بتعاون 
لــصــنــاعــة  ــارك  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ الـ ــع  ــ مـ الأول  أوروبــــــــــي 
ــا يـــنـــعـــكـــس مـــبـــاشـــرة  ــ ــلـــيـــا، مـ الأعـــــــــاف مـــحـ
ــاط تــربــيــة  ــة نــــشــ ــراريــ ــمــ ــتــ ــان اســ ــمــ ــلـــى ضــ عـ
المــائــيــات والــتــحــكــم فــي مــدخــاتــهــا، مـــوازاة 
ــار الــســمــك فـــي الــســوق  ــعـ ــع انـــخـــفـــاض أسـ مـ
الوطنية، ومشروع جزائري فنزويلي، توّج 
الفنزويلي  الصيد  لــوزيــر  الأخــيــرة  الــزيــارة 
عــلــى رأس وفـــد مــهــم، مــن بــن الاتــفــاق على 
مـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة نـــهـــدف مـــن خــالــهــا 
البلد في مجال  للاستفادة من تجربة هــذا 

تربية الجمبري المصدر نحو أوروبا.
ــاون ثـــاثـــي بـــن الـــجـــزائـــر،  ــعـ هـــنـــاك كـــذلـــك تـ
المــشــاريــع،  بــعــض  لتجسيد  وليبيا  تــونــس 
واتــفــاقــيــات تــعــاون مــع الــطــرف المــوريــتــانــي 
مع  مــوازاة  قليلة،  بتكلفة  السمك  لاستيراد 
مشروع تحويل السمك المنتج في موريتانيا 
ــة، كــمــا نعمل  فـــي ولايــــة تـــنـــدوف الـــحـــدوديـ
البحري  على الاستفادة من رخص الصيد 
ــريـــن لـــصـــيـــد حــصــص  ــزائـ ــلـــجـ ــة لـ ــنـــوحـ ــمـ المـ
فــي مــوريــتــانــيــا، عــبــر الــتــفــاوض لتخفيض 
تكاليف حقوق الولوج المرتفعة جدا حاليا، 

إذ تصل إلى 800 ألف يورو سنوياً.

لـ»العربي  الجزائري أحمد بداني  الصيدية  البحري والموارد  الصيد  يكشف وزير 
البلد من  الأسعار وحصة  لناحية  الأولى،  للمرة  إليها  يتطرق  الجديد« تحديات 
الحمراء وأسطول السفن إضافة إلى استراتيجيات عمله على مختلف  التونة 

الصعد

مقابلة
أجراها

سعيد بن أعمر

أسطول الصيد الجزائري أصبح 
يفوق 6100 سفينة

استرجعنا حصتنا الكاملة من 
التونة ونعمل على تسويقها

¶ مواليد 24 إبريل/ نيسان 1972.
¶ متزوج وأب لأربعة أطفال.

¶ يحضر للدكتوراه في 
الإحصاء التطبيقي.

¶ ماجستير في التحليل 
الاقتصادي عام 2010.

¶ ماستر دولي حول 
إحصاءات الصيد البحري في 

إدارة المشاريع من جامعة 
مونبييليه الفرنسية سنة 2006.

¶ دبلوم في تسيير المدن 
)DPGS( من جامعة الجزائر 

عام 2000.
¶ شهادة مهندس دولة 

في التخطيط والإحصاء سنة 
.1998

¶ حائز على 3 شهادات 
بكالوريا اثنان منها في علوم 
الطبيعة والحياة وأخُرى في 

الرياضيات.

تــمــارس نشاط صيد سيرة بينها نحو 34 سفينة 
التونة الحمراء، وهي قوارب عادة ما يتعدى 
السنة  نهاية  قبل  متراً. وسنشهد   35 طولها 
متراً   42 بــطــول  سفينة  أول  صناعة  الحالية 
جزائرية 100%، بما في ذلك عمل المهندسين 
المــواد الأولــيــة، حيث تصل نسبة  واستعمال 
ــاج فــيــهــا إلـــى نــحــو 60%، مـــا سيعطي  ــ الادمــ
دفــعــة لــنــشــاط صــيــد الــتــونــة، بــالإضــافــة إلــى 
يتجاوز  كبيرة  سفينة   11 مــن  أكــثــر  صناعة 
طولها 35 متراً، من المقرر أن تدخل فعليا في 

النشاط خلال السنتين المقبلتين.

■ كيف تنعكس هذه الإمكانات على قدرات الإنتاج 
الوطني؟   

ــر الأرقـــــام إلـــى أن الإنـــتـــاج الــوطــنــي  تــشــيــر آخـ
ألــف طــن سنة  الــثــروة السمكية بلغ 120  مــن 
2023، وهو رقم تصل إليه الجزائر لأول مرة 
ــر، وقـــد ســجــلــت الـــبـــاد نحو  ــ فـــي حــقــيــقــة الأمـ
الرقم  أن يرتفع  ألــف طــن سنة 2019، قبل   89
إلــى 96 ألــف طن سنة 2021، ثم إلــى 116 ألف 
طن عام 2022. وبذلك بلغ معدل نمو القطاع 
5% ويــتــمــاشــى ومــخــطــط الــحــكــومــة ومــعــدل 
الــنــاتــج الــداخــلــي الــخــام المــقــدر بنحو %4.6. 
الإنتاج  إشكالية   

ّ
أن إلــى  الإشـــارة  تجدر  لكن 

»المستقر«  الــبــحــري  الصيد  لنشاط  الــوطــنــي 
فــي 100 ألــف طــن لــم يتغير منذ أكــثــر مــن 30 

هل تنجح الجزائر في إعادة استغلال المرجان في 2024؟
توقف استغلال المرجان في الجزائر منذ سنة 2001، وكان الغرض الأولي 
تقييم هــذه الــثــروة البحرية، وقــد أنجزت دراســة بهذا الخصوص سنة 
ت مختلف المناطق التي تحتوي على المرجان، كما تضمنت 

ّ
2009، وغط

كيفية استغلال هذه الثروة وتسقيف الكمية المعينة في كل منطقة. بهذا 
فيها  يفتح  الوطني،  المستوى  على  مناطق  حُـــدّدت خمس  الخصوص 
استغلال المرجان لمدة خمس سنوات، على ألا يتجاوز سقف الاستغلال 
ستة آلاف كيلوغرام، وبهذه الطريقة تفتح منطقة في كل خمس سنوات 
وتكون الــعــودة إلــى المنطقة الأولــى بعد 20 سنة. هــذه الخطوات الهدف 

منها حماية المرجان، لأنّ الإشكالية المطروحة بالنسبة لهذه الثروة هي 
 بحدود ثمانية ميليمترات سنوياً، 

ّ
بطء عملية النمو، إذ لا يزيد طوله إل

وبالتالي قد يصل طوله عملياً خلال 20 سنة إلى قرابة 20 سنتيمتراً 
الوزير أحمد بداني، فإن  ويكون صالحاً للاستغلال عندئذ. وبحسب 
ل استئناف هذا النشاط، ولذلك جرى إصدار 

ّ
غياب الأطر القانونية عط

سبعة قــرارات مشتركة بالتنسيق مع مجموعة من القطاعات المعنية، 
الوطني من خلال  الدفاع  النقل ووزارة  المالية ووزارة  غــرار وزارة  على 

حرس السواحل، ووزارة الطاقة والمناجم عبر وكالة تحويل المعادن.

%100

%30

تشهد  أن  المتوقع  مــن 
السنة  نهاية  قبل  الــجــزائــر 
الحالية، صناعة أول سفينة 
يبلغ طولها 42 متراً،  صيد 
بما   ،%100 بالكامل  جزائرية 
في ذلك عمل المهندسين 

واستعمال المواد الأولية.

ــزراع  ــت الاس مــشــاريــع  تمثل 
بالنسبة  إضافية  مداخيل 
ــن، فــضًال عن  ــي ــاح ــف ــل ل
اســتــعــمــال هـــذه الــمــيــاه 
للأراضي،  طبيعي  كسماد 
إذ أثبتت التجارب أنها ترفع 
 20 من  الزراعية  المردودية 

إلى %30.

الأسعار في أسواق 
»الشرعية« أرخص منها 

في مناطق الحوثيين

السمك... 
كنز دمياط

طاقةأسواق

بعد تسع سنوات من 
إغلاقها، ساهم فتح 

طريق تعز الذي يصلها 
بمنطقة الحوبان 

الخاضعة لسيطرة 
الحوثيين شمالاً، في 

إنعاش الحركة التجارية 
داخل المدينة التي 

تشهد نشاطاً استهلاكياً 
غير مسبوق لم تشهد 

له مثيلاً على مدى 
سنوات الحرب

أحد أسواق تعز، ثالث مدن اليمن، 7 فبراير 2024 )أحمد الباشا/ فرانس برس(

Wednesday 3 July 2024 Wednesday 3 July 2024
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)Getty/علي مصطفى(
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لندن ـ موسى مهدي

ــالـــم  الـــعـ ـــع أن يـــشـــهـــد  ـــتــــوقـ المـ مـــــن 
ــام  ــعـ ــــال الـ تــــحــــولات رئـــيـــســـيـــة خــ
انتخابات في  إذ تجري  الــجــاري، 
52 دولـــة حــول الــعــالــم، إضــافــة إلــى استمرار 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة وتداعياتها 
التي أظهرت التناقض الصارخ بين الأحزاب 
الرأسمالية الحاكمة في الغرب مع طموحات 
الجماهير. ولاحظ محللون أن هذه العوامل 
أدت إلــى تراجع ملحوظ في قبضة الأحــزاب 
الــتــقــلــيــديــة عــلــى الــحــكــم وســمــحــت بــصــعــود 
شــعــبــيــة الـــحـــركـــات الــشــعــبــويــة والــيــمــيــنــيــة 
المــتــطــرفــة، ومـــن ثــم ربــمــا تــقــود إلـــى تــحــولات 
ــــوق الــــصــــرف الـــعـــالمـــي،  اســتــراتــيــجــيــة فــــي سـ
وتمتد إلى زعزعة مكانة الــدولار في النظام 
المالي العالمي، خاصة إذا تمكن دونالد ترامب 

من الفوز على الرئيس الأميركي الحالي جو 
بايدن الذي تعثر في المناظرة الرئاسية يوم 
لــلــدولار في  الخميس. ولكن ما الــذي يحدث 
حــال فــوز تــرامــب فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 

الأميركية المقبلة المقررة في نوفمبر القادم؟
حتى الآن تراهن أسواق الصرف على صعود 
سعر صرف الــدولار. ووفق وكالة بلومبيرغ 
ارتفع مقياس الوكالة للعملة الأميركية بما 
يصل إلى 0.2% يوم الجمعة الماضي، أي بعد 
المــنــاظــرة الــرئــاســيــة مــبــاشــرة، وحــقــق مؤشر 
السادسة  للمرة  أسبوعية  مكاسب  الــــدولار 
بايدن  جــو  الرئيس  تعثر  بعد  التوالي  على 
الذي رفع المخاوف بشأن قدرته على هزيمة 
ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
ويــمــكــن الــنــظــر إلــــى ثـــاثـــة عـــوامـــل رئــيــســيــة 
الــدولار.  على  رئيسية  تداعيات  لها  ستكون 
الحمائية،  السياسة  أهمها  الــعــوامــل  وهـــذه 
التي ربما ينفذها ترامب والتي ستقود إلى 
تــدهــور الــعــاقــة الــتــجــاريــة مــع الــصــن ودول 
عـــديـــدة فـــي الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة، خــاصــة 
المــكــســيــك.  وكـــان لــتــوجــهــات تــرامــب السابقة 
العالمية  المنظمات  الانسحاب من بعض  إلــى 
مـــثـــل مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة واتــفــاقــيــة 
باريس للمناخ ورفض دفع حصة أميركا أو 
خفضها في بعض برامج الأمم المتحدة الأمم 
المتحدة دور كبير في الاضطرابات السياسية 
العالمية.   في هذا الشأن يقول تحليل حديث 
لمــؤســســة كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس، إنــــه إذا 
الأجنبية  الجمركية  الــرســوم  سياسات  أدت 
ارتــفــاع التضخم  إلــى  تــرامــب  التي ينتهجها 
وأبــقــت بــنــك الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي فــي دورة 

الدولار يتلقى 
دعماً من ترامب

ترامب يواصل 
حملته الانتخابية 
في فيرجينيا/ 28 

يونيو 2024 )آنا 
)Getty /موني ميكر

يرى محللون أن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون له 
ثلاثة تداعيات على توجهات سعر صرف الدولار، خاصة مع انتهاجه 
السياسة الحمائية التي ربما ستقود إلى تدهور العلاقة التجارية مع 

الصين ودول عديدة في الاقتصادات الناشئة، خاصة المكسيك

أميركا تعتمد في 
تمويل الإنفاق على سوق 

السندات وديونها بلغت 
35 تريليون دولار

ديون فرنسا 3.19 
تريليونات دولار ومخاوف 

من ارتفاعها

التطورات الاقتصادية 
الجيدة تشير إلى أن 

خفض أسعار الفائدة
ليس ملحاً

ضغوط التضخم 
والتوترات التجارية 

تدعم العملة 
الأميركية

خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو)Getty(ملصق للجولة الثانية من الانتخابات، ليبورني، جنوبي غرب فرنسا، أمس )فيليب لوبيز/فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

امـــتـــصـــت أســـــــــواق المــــــــال الـــعـــالمـــيـــة صـــدمـــة 
فرنسا،  في  التشريعية  الانتخابات  نتائج 
ــيـــورو بشكل  فــفــي ســــوق الـــصـــرف ارتـــفـــع الـ
الإسترليني  والجنيه  الــــدولار  مقابل  حــاد 
والعملات الرئيسية الأخرى، أمس الثلاثاء، 
حيث أظهرت الجولة الأولى من الانتخابات 
فــــوز أي حــزب  ــمـــالات  ــتـ الــتــشــريــعــيــة أن احـ
لــت. وبــالــتــالــي  مــنــفــرد بــالأغــلــبــيــة قــد تــضــاء
تراجعت مخاوف الأسواق المالية من هيمنة 
تــحــالــف الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــيــمــيــنــيــة على 
الــجــمــعــيــة الــتــشــريــعــيــة فــي فــرنــســا. ويتجه 
حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان 
للفوز بنحو 33% من الأصـــوات، وهــو أداء 
أقـــل مــن الاســتــطــاع الــنــهــائــي لـــلـــرأي، الــذي 
منظمو  ــقـــول  ويـ  .%36.2 عــلــى  فــيــه  حــصــل 
اســتــطــاعــات الــــرأي إن التجمع الــوطــنــي لا 
الجمعية  فــي  بأغلبية  الــفــوز  بإمكانه  يــزال 
الأصــوات  مــن  الثانية  الجولة  فــي  الوطنية 
يــــوم الأحــــــد، لــكــن وجـــــود هــيــئــة تــشــريــعــيــة 
»مــعــلــقــة« مـــع عـــدم وجــــود حـــزب واحــــد في 

السلطة يبدو هو النتيجة الأكثر ترجيحاً.
يرى محللون  العملات،  وبالنسبة لأسواق 
ــك  ــلــــى وشــ عــ ــي  ــ ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ ــو  ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ الــ أن 
الـــحـــدوث، وينعكس هـــذا فــي ارتــفــاع سعر 
الــعــمــلــة الأوروبــــيــــة. وربــمــا حــقــقــت الــجــولــة 
الأولى من الانتخابات الفرنسية نصراً أقل 
إقــنــاعــا لليمين المــتــطــرف عــمــا أشــــارت إليه 

بروكسل ـ العربي الجديد

استبعد البنك المركزي الأوروبي خفضاً مرتقباً 
لأســعــار الــفــائــدة على الــيــورو، وقــالــت رئيسة 
ــارد، إن الــبــنــك المــركــزي  ــ الــبــنــك، كــريــســتــن لاغــ
ص إلــى أن 

ُ
يحتاج إلــى مزيد مــن الــوقــت ليخل

التضخم يمضي بثبات في طريقه نحو هدفه 
البالغ 2%، وإن التطورات الاقتصادية الجيدة 
تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة ليس مُلحاً. 
ض البنك أسعار الفائدة للمرة الأولى في 

ّ
وخف

يونيو/ حزيران، بعد أقوى موجة لرفع أسعار 
الفائدة، لكنه أحجم عن الالتزام بأي تحركات 
ــادلًا بــــأن شــــدة عــــدم الــيــقــن تــحــول  تــالــيــة مـــجـ
دون الإعلان عن خفض ثانٍ. وأضافت لاغارد، 
للبنوك  الأوروبــــي  المــركــزي  البنك  فــي منتدى 
أن »الأمــر سيستغرق  الاثنين،  المركزية، مساء 
بعض الوقت كي نجمع بيانات كافية، للتأكد 
من أن مخاطر التضخم فوق الحد المستهدف 
انقضت«. وأكدت أن »سوق العمل القوية تعني 
أن بوسعنا تخصيص وقت لجمع معلومات 

جــديــدة«. ويــحــاول المــركــزي الأوروبـــي الموازنة 
النمو.  إزاء التضخم وضعف  اليقين  بين عدم 
ــــدم الـــيـــقـــن الــــحــــذر فــــي خفض  ــــد يـــســـوغ عـ وقـ
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، لــكــن الــضــعــف الاقـــتـــصـــادي 
المـــســـتـــمـــر يــــعــــزز الـــحـــجـــة لمــصــلــحــة الــتــيــســيــر 
اتجاهين  البنك في  الــذي يدفع  الأمــر  النقدي، 
المعضلة،  بهذه  لاغــارد  واعترفت  متعارضين. 
مـــحـــذرة مـــن أن تــجــنــب الــتــكــتــل الـــركـــود ليس 
الــرغــم مــن الارتــفــاع المتواضع  مضموناً، على 
في النمو في الربع الماضي. وقالت إن »الهبوط 

مــضــمــون... يتعين علينا  زال غير  مــا  السلس 
توقعات  أن  اعتبارنا حقيقة  في  الأخــذ  أيضاً 
النمو ما زالت غير مؤكدة«. وجاءت مؤشرات 
الــنــمــو فـــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة لــيــظــهــر فيها 
الــجــانــب الأضــعــف مــن الــتــوقــعــات، مما يشكل 
تحدياً لوجهة نظر واسعة النطاق مفادها أن 
الركود الاقتصادي الذي استمر عاماً ونصف 
الـــعـــام قـــد انــتــهــى وأن الــتــعــافــي بــــدأ يــتــرســخ. 
ــوا يــراهــنــون عــلــى أن  لــكــن المستثمرين مــا زالــ
المخاوف من التضخم ستطغى على المخاوف 
من الركود الاقتصادي، وأن المركزي الأوروبي 
ســيــلــتــزم الـــبـــطء الـــشـــديـــد فـــي خــفــض أســعــار 
الفائدة، خاصة بعدما أظهر مجلس الاحتياط 
الــفــيــدرالــي )الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي( تحليه 
بالصبر.  وأشـــارت »وول ستريت جــورنــال«، 
يــــوم الأحــــــد، إلــــى أن الأســـــــواق كـــانـــت تــتــوقــع 
نقطة   25 بمقدار  الفائدة  لسعر  أولــيــا  خفضاً 
أساس في سبتمبر، بالإضافة إلى التخفيض 
يـــتـــوقـــع مــســؤولــو  فــيــمــا  ــام 2024،  ــ الـــثـــانـــي عـ
»الاحتياط الفيدرالي« خفضاً واحداً فقط هذا 
البنك  الــعــام. وذكـــرت الصحيفة أن مــســؤولــي 
بيانات  أن  التأكيد  كـــرروا  الأمــيــركــي  المــركــزي 
الــتــضــخــم ســتــحــدد خــطــوتــهــم الــتــالــيــة، حتى 
إن بعضهم تـــرك الــبــاب مــفــتــوحــا أمــــام زيـــادة 
أسعار الفائدة.  وقالت »بلومبيرغ« في تقرير 
لها الاثنين، إن من بين 23 بنكاً مركزياً عالمياً 
بنك اليابان المركزي فقط هو الذي لن ينتهي 
به الأمــر إلــى خفض تكاليف الاقــتــراض خلال 
الأشهر الثمانية عشر المقبلة. وتوقعت خفضاً 
إجــمــالــي معدل  مــن  أســــاس  نقطة   155 بنحو 
عــام 2025.  الــعــالمــي بحلول  القياسي  الــفــائــدة 
ــا قـــام الــبــنــك المـــركـــزي الــســويــســري  ــ فــفــي أوروبـ
بتخفيض أســعــار الــفــائــدة مــرتــن هــذا الــعــام، 
وتحرك البنك المــركــزي الأوروبـــي مــرة واحــدة، 
وذهبت »بلومبيرغ« إلى أنه مع حلول النصف 
الــثــانــي مــن الــعــام، تــتــزايــد احــتــمــالات تخفيف 
تواجه  لم  ما  العالم،  أنحاء  في معظم  القيود 

نكسات مثل معاودة التضخم للارتفاع.

انفتاح  ومــع  النهائية،  الـــرأي  استطلاعات 
ــزاب الأخــــرى الآن عــلــى مــا يــبــدو على  ــ الأحـ
فمن  الثانية،  الجولة  في  تحالفات  تشكيل 
ــــؤدي ذلــــك إلــــى تــقــلــيــل فــرصــة  المـــرجـــح أن يـ
اليمين المتطرف بشكل أكبر. ووفق صحيفة 
 »ذا ديـــلـــي تــيــلــغــراف« الــبــريــطــانــيــة، يــقــول 
ــيــــجــــي فــي  ــراتــ ــتــ ــر الاســ ــيـ ــبـ جــــيــــم ريــــــــد، الـــخـ
دويتشه بنك: »الأمر يتعلق بأغلبية مطلقة 

في البرلمان«.
وفـــي الـــبـــورصـــات، ارتــفــعــت أســــواق الأســهــم 
ــة أمــــس الـــثـــاثـــاء، مــســتــفــيــدة من  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
مؤشرات على أن اليمين المتشدد في فرنسا 
ــن المـــقـــاعـــد لتحقيق  ــن يـــفـــوز بــمــا يــكــفــي مـ لـ

أغلبية عامة في الانتخابات التشريعية.
وفي أسواق الدين، انخفضت العلاوة التي 
بــالــديــون  لــاحــتــفــاظ  المــســتــثــمــرون  يطلبها 
الحكومية الفرنسية من أعلى مستوى لها 
الفرنسي  الدين  منذ 12 عاماً. ويقدر حجم 
نهاية  فـــي  دولار  تــريــلــيــونــات   3.19 بــنــحــو 
من   %112 نــحــو  يـــعـــادل  مـــا  أو   ،2023 عــــام 
الــجــاري،  الــعــام  فــي  المحلي  الناتج  إجمالي 
وفق بيانات صندوق النقد الدولي. وتكلفة 
خدمة هذا الدين، أو الفائدة التي ستدفعها 
لــلــدائــنــن تــقــدر بــنــحــو 52.2 مليار  فــرنــســا 
دولار خــال الــعــام الــجــاري. وقـــال محللون 
هناك  تكون  أن  في  يأملون  المستثمرين  إن 
فرصة أقل الآن، لأن يكون لليسار المتشدد أو 
الحرية في طــرح سياسات  المتشدد  اليمين 
إنفاق كبيرة يمكن أن تضر بالوضع المالي 
ــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي  ــقـــق حـ لـــفـــرنـــســـا. وحـ

الــيــمــيــنــي المــتــطــرف بــزعــامــة مـــاريـــن لــوبــان 
مــكــاســب تــاريــخــيــة لــلــفــوز بــالــجــولــة الأولـــى 
لكن  الفرنسية،  البرلمانية  الانــتــخــابــات  مــن 
من  أيـــام  على  ستعتمد  النهائية  النتيجة 
بـــنـــاء الــتــحــالــفــات قــبــل جـــولـــة الإعـــــــادة في 

الأسبوع المقبل. 
فـــي هــــذا الـــصـــدد، قـــالـــت فــيــونــا ســيــنــكــوتــا، 
المــالــكــة لشركة   StoneX فــي شــركــة المــحــلــلــة 
ارتفاعاً مريحاً  السوق  City Index: »يشهد 
حيث يبدو من غير المرجح أن يحقق تحالف 
وكانت  المطلقة«.  الأغلبية  الوطنية  الجبهة 
الأســواق تتخوف من ارتفاع الإنفاق المالي 
ــر الـــذي  وتــصــاعــد مــســتــويــات الـــديـــون، الأمــ
أدى إلى انخفاض الأسهم، وخاصة البنوك، 
قبيل الجولة الأولى من الانتخابات. ويقول 
محللون إن الــبــرلمــان المــعــلــق قــد يـــؤدي إلــى 
أشــهــر مــن الشلل السياسي والــفــوضــى في 
البلاد. ووفق »ذا ديلي تيلغراف«، قال نيل 
فــي شركة  الــســوق  ويــلــســون، كبير محللي 
فاينالتو، إن ذلك قد »يقلل في الوقت نفسه 
من فرصة حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق، 
لـــكـــنـــه لــــن يـــســـاعـــد بـــالـــضـــبـــط فــــي تــحــســن 
الوضع المالي لفرنسا، الذي هو هش للغاية 
ــع مــؤشــر  ــفــ ــفـــعـــل«. وعـــنـــد الإغـــــــــاق، ارتــ ــالـ بـ
باريس كاك 40 بنسبة 1.1%. وارتفع مؤشر 
داكس الألماني بنسبة 0.3%، في حين ارتفع 
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنفس القدر.

الثابتة، ضاقت الفجوة  وفي سوق الأدوات 
الفرنسية  السيادية  الــســنــدات  عــائــدات  بــن 
والألمــانــيــة لأجـــل 10 ســنــوات، وهـــو مقياس 
المستثمرون  التي يطلبها  المخاطرة  لعلاوة 
لــاحــتــفــاظ بــالــســنــدات الــفــرنــســيــة، بــمــقــدار 

0.06 نقطة مئوية إلى 0.74 نقطة مئوية.
ــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الــيــمــيــنــي  ــقـــق حـ وحـ
المــتــطــرف فــي فــرنــســا مــكــاســب تــاريــخــيــة في 
يوم  المبكرة  الانتخابات  من  الأولــى  الجولة 
الأحد. لكن تقدمه أكبر في البلدات الصغيرة 

والمناطق الريفية منه في المدن الكبرى. 

»المركزي الأوروبي« لن يخفض الفائدةالأسواق تمتص صدمة نتائج الانتخابات الفرنسية

ــدولار  ــ ــ تـــشـــديـــد الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة، فـــــإن الـ
أطــــول«، وربــمــا يرتفع  لفترة  ــا  »قــويًّ سيبقى 
بــدرجــة تــهــدد الاقــتــصــادات الــنــاشــئــة.  ووفــق 
محللين فإنه في حال تبني ترامب لسياسة 
العالم نحو  ذلــك  المرتفعة، فسيدفع  الــرســوم 
ـ موسكو«. ويذكر  »بكين  الاحتماء بمعسكر 

الــفــيــدرالــي إلــــى تــأخــيــر تــخــفــيــضــات أســعــار 
الفائدة، ومن ثم سترفع سعر صرف الدولار.  
في هذا الصدد، قالت كارول كونغ، الخبيرة 
الاستراتيجية في بنك كومنولث الأسترالي 
تزيد سياسات  أن  المرجح  »مــن  في سيدني: 
ترامب من الضغوط التضخمية في الولايات 

أن تــرامــب كـــرر فــي المــنــاظــرة الــرئــاســيــة يــوم 
الــخــمــيــس تــعــهــده بـــفـــرض رســـــوم جــمــركــيــة 
بنسبة 10% عــلــى الـــــواردات فــي حــالــة فــوزه 
في الانتخابات. ومثل هذه الخطوة يمكن أن 
التضخم في  ا تصاعدية على 

ً
تضع ضغوط

الاحتياط  مصرف  وتدفع  المتحدة،  الولايات 

المتحدة، وترفع من حدة التوترات التجارية 
فـــي الـــعـــالـــم، ومــــن ثـــم تـــدعـــم أســـعـــار الــفــائــدة 
ــــدولار بــاعــتــبــارهــا مـــاذاً آمــنــا.  الأمــيــركــيــة والـ

ولكن ربما يكون ذلك على المدى القصير«.
أمـــا الــعــامــل الــثــانــي، فــهــو احــتــمــال أن يــدفــع 
صعود ترامب للحكم إلــى زيــادة التوتر بين 

بــكــن وواشـــنـــطـــن، مــمــا ســيــدفــع الــصــن إلــى 
دعم تدويل اليوان وربما تزيد ضغطها على 
ــدول الــنــفــطــيــة وتــطــالــبــهــا بــقــبــول عملتها  ــ الـ
بدلًا  البترولية  الصفقات  تسوية  في  اليوان 
ــــدولار، وهـــو مــا يــعــنــي تــلــقــائــيــا نهاية  عــن الــ
الــنــفــط  الـــــبـــــتـــــرودولار«، أي بـــيـــع  ســـيـــاســـة » 
بالدولار.  ووفق بيانات موقع »ستاتيستا«، 
ــارة الـــــبـــــتـــــرودولار بــنــحــو  ــ ــــجـ ــم تـ ــجـ ــــدر حـ ــقـ ــ يُـ
تريليوني دولار في العام 2022 وأنها ستزيد 
بنسبة 8.5% سنوياً حتى العام 2030. ولكن 
ــدولار كــل هــذه  ــ لــيــس مــن المــقــدر أن يــخــســر الـ
التجارة، ولكنه سيفقد حصة منها، خاصة 
الــرئــيــســيــة في  ــة  ــدولــ الــ الـــصـــن هـــي الآن  أن 
النفط  ثــورة  بعد  للبترول  المستوردة  العالم 
الصخري التي حولت البلاد من مستورد إلى 
البترولية.  وقــال ريدموند  مصدر للخامات 
وونـــــــغ، اســـتـــراتـــيـــجـــي الــــســــوق فــــي ســاكــســو 
ــذا الـــــصـــــدد، إن  ــ ــتــــس، فــــي هــ ــاركــ ــتـــال مــ ــيـ ــابـ كـ
الإجماع السياسي بشأن التعامل مع الصين 
لا يعتمد فقط على المرشحين الرئاسيين، بل 
أنه  ا 

ً
الــكــونــغــرس، مضيف على  ــا 

ً
أيــض يعتمد 

للتوترات  التصعيد  بــعــض  هــنــاك  يــكــون  قــد 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة.  مـــن جــانــبــه، قــــال شين 
يــاو نــغ، مدير الاستثمار في شركة » أبــردن 
مــتــشــددة  تــعــلــيــقــات  عـــدم وجــــود  إن   ،»abrdn
بــشــأن الــصــن فــي المــنــاظــرة الــرئــيــســيــة ربما 
كان مفاجأة، لكن مناهضة الصين هي موقف 
مــوحــد مــن الــحــزبــن، لــذلــك ربــمــا ليس هناك 
الــكــثــيــر مــن الاخـــتـــاف بــن المــرشــحــن. ولكن 
بــغــض الــنــظــر عـــن ذلــــك، يــرجــح مــحــلــلــون أن 
تشهد ولاية ترامب الثانية تبني موقف أكثر 
صرامة بشأن القضايا التجارية مع الصين.    
وقــال الاقــتــصــادي الأمــيــركــي، غــال لــوفــت، في 
تعليقات لصحيفة » وول ستريت جورنال« 
نشرتها يوم 9 يونيو الماضي وقبل مناظرة 
بايدن ترامب، إن سوق النفط والسلع الأولية 
الـــدولار بصفته  لمكانة  بوليصة  هــو  العالمي 
»إذا سحبت  وأضـــاف  دولــيــة.  احتياط  عملة 
هــذه الأســواق من الــدولار فــإن مكانة الــدولار 
فــي الــعــالــم ســتــتــدهــور«.  وفـــي حـــال اخــتــيــار 
الــبــتــرودولار،  تــجــارة  السعودية عــدم تمديد 
النفط باستخدام عملات أخــرى إلى  أي بيع 
جــانــب الــــــدولار، مــثــل الــرنــمــيــنــبــي الــصــيــنــي، 
ــيـــورو، والــــن، بــالإضــافــة إلـــى استكشاف  والـ
دول  فــإن  البيتكوين،  مثل  الرقمية  العملات 
ــذو المــمــلــكــة،  ــك مـــن المـــتـــوقـــع أن تـــحـــذو حــ ــ أوبـ
خاصة أنها ستجد دعماً سياسياً من روسيا 
وضغطاً من بكين التي باتت صاحبة حصة 

مسيطرة في التجارة العالمية. 

بعد  متعافياً  الثلاثاء،  المبكرة،  الأوروبية  التعاملات  في  الدولار  ارتفع 
الرئيسية.  التضخم  بيانات  اليورو قبل  انخفض  الأخيرة، في حين  الخسائر 
واستفاد الدولار من احتمالات فوز 
بــأداء  مدعوماً  تــرامــب،  دونــالــد 
بايدن المتعثر في المناظرة الأخيرة، 
العليا،  فضلاً عن حكم المحكمة 
ببعض  يتمتع  ترامب  بــأنّ  الاثنين، 
القضائية  الملاحقة  من  الحصانة 
بشأن محاولات إلغاء خسارته في 
انتخابات 2020. ويبدو من الواضح 
بين  ربطوا  قد  المستثمرين  أنّ  الآن 

ترامب والدولار القوي.

الدولار مستفيداً

تحقيق

تراجعت مخاوف 
الأسواق المالية بعد 
ظهور النتائج الأولية 
للانتخابات التشريعية 

في فرنسا
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رؤية

شريف عثمان

في  )ســيــدبــك(  للبتروكيماويات  كرير  سيدي  شركة  قالت 
مصر إنها دخلت في تحالف مع بعض الشركات لاستيراد 
غاز الإيثان السائل )الغاز الصخري الأميركي(، سعياً لسد 
النقص في إمدادات الغاز الطبيعي الذي تسبب في تنغيص 
حياة المصريين بقطع الكهرباء عن أغلبهم لساعات، وأجبر 

مصانع عدة على وقف الإنتاج مرتين الشهر الماضي. 
وجاء إعلان الشركة المصرية بالتزامن مع الإعلان عن وصول 
أول شحنة غــاز مــن أكــثــر مــن 20 شحنة تــم الاتــفــاق عليها 
وينتظر وصــولــهــا إلـــى الــبــلــد الأكــثــر اكــتــظــاظــا بــالــســكــان في 
الوطن العربي خلال الصيف الحالي، فيما أكد المتحدث باسم 
وزارة البترول أن إنتاج البلاد من الغاز يبلغ حاليا 5.7 مليارات 
قدم مكعبة يومياً، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط 
الـــوزراء مصطفى مدبولي  الــبــاد. وقــال رئيس  الرسمية في 
الشهر الماضي إن مصر تحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 
1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع 
الــكــهــربــاء الـــذي تــفــاقــم بسبب مــوجــات الــحــر المــتــتــالــيــة.ورغــم 
ل 

ّ
والمــيــاه المصرية، مث الأراضـــي  فــي  العالمية، ووفــرتــه  أهميته 

المصري،  الاقتصاد  في  جــداً  كبيرة  معضلة  الطبيعي  الغاز 
على مدار ما يقرب من عقدين. فمصر، التي تتربع على عرش 
هر« للغاز، وهو أكبر اكتشاف حتى الآن في شرق 

ُ
حقل »ظ

البحر المتوسط، باحتياطي يصل إلى 30 تريليون قدم مكعّب، 
باتت مضطرة لاستيراد كميات كبيرة من الغاز، كان أغلبها 
حتى وقت قريب يأتي من عند »أولاد العم«. ودخلت مصر، 
التصدير  أفريقيا، ســوق  فــي  الــغــاز  أكبر منتجي  أحــد  وهــي 
فــي بــدايــات الــقــرن الــعــشــريــن بــعــد سلسلة مــن الاكــتــشــافــات 
الهيدروكربونية البحرية، دفعت الحكومات المصرية المتعاقبة 
للاستثمار بكثافة في تجهيز خطوط أنابيب عابرة للحدود 
ومحطات للغاز الطبيعي المسال. وفي عام 2003، بدأت مصر 
العربي«  »الــغــاز  أنابيب  خــط  عبر  الأردن  إلــى  الــغــاز  تصدير 
الممتد على طول 1200 كيلومتر. وبعدها بقليل، مُدّ هذا الخط 
مدينة  إلــى  ليصل  الــبــحــر،  سطح  تحت  كيلومتر   100 نحو 
عسقلان في إسرائيل، ويربطها بمدينة العريش في مصر. 
وكانت القاهرة تبيع الغاز لإسرائيل بسعر زهيد، وجرى فتح 
هم على 

ُّ
تحقيق بعد سقوط نظام مبارك حول الاتفاقية، وات

إثره مسؤولون بالفساد؛ إذ كانت إسرائيل تدفع نحو أربعة 
دولارات لكل مليار وحدة حرارية بريطانية، في الوقت الذي 
كانت تركيا واليونان وإيطاليا تشتري الكمية نفسها بسعر 
يــتــراوح بــن 7 إلــى 10 دولارات، إلا أن أحــداً لــم يُحاسب في 
الــخــصــوص.وحــتــى عــام 2011، اعتمدت إســرائــيــل على  هــذا 
احتياجاتها،  من  من %40  يقرب  ما  لتغطية  المصري  الغاز 
التحتية  البنية  على  »مــجــهــولــن«  مــن  هجمات  تسببت  لكن 
لخطوط الأنابيب بين البلدين في تعليق إمــدادات القاهرة من 
التعليق شركات  أبيب. ودفــع ذلك  د عليه مع تل 

َ
المتعاق الغاز 

طاقة إسرائيلية ومشغلي خط أنابيب عسقلان - العريش إلى 
الذهاب إلى التحكيم الدولي لمقاضاة مصر لإخلالها بالتعاقد. 
وبــعــد اكــتــشــاف احــتــيــاطــات كــبــيــرة فـــي حــقــلــيــهــا الــبــحــريــن 
ليفياثان وتــمــار، أصبحت إســرائــيــل لاعــبــا دولــيــا فــي سوق 
اتفاقية غامضة،  توقيع  تم  مطلع 2020،  وفي  العالمية.  الغاز 
بعد  أبيب،  وتــل  القاهرة  بين  الآن،  تفاصيلها حتى  نشر 

ُ
ت لم 

مفاوضات مُطوّلة، تضمنت اعتبارات سياسية ومالية، إذ قال 
 محللون إن مصر اضطرت لعرض خطة على إسرائيل، التي 
الفائض  الغاز  لبيع  ملائمة  طريقة  عن  تبحث  بدورها  كانت 
لــديــهــا، لــشــراء كــمــيــات ضخمة مــن الـــغـــاز، ولــفــتــرات مطولة، 
لتسييله وإعــادة تصديره إلــى أوروبـــا. وأضــافــوا أن الصفقة 
الحكومة المصرية،  به على  الــذي حكم  المبلغ  شملت »تسوية 
والمقدر بنحو 2.4 مليار دولار«، ضمن السعر الذي تم التعاقد 
عليه، وقال السيسي وقتها إن مصر »جابت جول« بالتوصل 

إلى هذا الاتفاق.
وأثارت طريقة إدارة الاتفاق تساؤلات كثيرة، بسبب سيطرة 
جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة المــصــريــة عــلــى حــصــة كــبــيــرة في 
شغلة لخط الأنابيب »شركة غاز شرق المتوسط«، 

ُ
الشركة الم

أخـــرى،  تــخــص شــركــات  هــنــاك حــقــوق ملكية  كــانــت  بينما 
واحدة منها على الأقل إسرائيلية، كما كان من بين الشركاء 
من يعد من المساهمين الرئيسيين في حقلي ليفياثان وتمار 
وزارة  كشفت  المــاضــي،  نيسان  إبــريــل/  وفــي  الإسرائيليين. 
اعتباراً  المسال  الغاز  تصدير  إيقاف  عن  المصرية  البترول 
له  القرار خطط  أن  إلــى  أيــار، مشيرة  من مطلع شهر مايو/ 
منذ فترة وليس له علاقة بقطع الكهرباء، ومؤكدة في الوقت 
 بأي عقود تجارية تم الاتفاق 

ً
نفسه أن هذا لا يمثل إخلالا

عليها مع أي دولة. وأوضحت الوزارة أن »الخبر ليس جديداً، 
وهو معلن منذ العام الماضي، فمع زيادة الاستهلاك المحلي 
بسبب ارتفاع درجات الحرارة يتم إيقاف تصدير الغاز في 
العام  الجديد هذا  العام الماضي«.  أشهر الصيف، كما حدث 
المحلية، ومن  الــســوق  أزمــة  لــم يحل  التصدير  أن وقــف  كــان 
الشحنات  المصرية لاستيراد  الحكومة  لجوء  ثم تسبب في 
الــطــبــيــعــي  ــاز  ــغــ ــ ال ــن  مــ مـــصـــر  واردات  ــفـــت  ــوقـ وتـ ــرة.  ــ ــيـ ــ الأخـ
الحرب  بعد  الماضي  الأول  تشرين  أكتوبر/  في  الإسرائيلي 
نوفمبر/  تدريجياً خلال  الارتفاع  عاود 

ُ
ت أن  قبل  غــزة،  على 

تــشــريــن الــثــانــي وديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــيــن. ولكن 
الغاز  خــال الأشهر الأخــيــرة، بــدا واضحاً تراجع صــادرات 
مــا دفع  لــم يكن توقفها تماماً،  إن  إلــى مــصــر،  الإســرائــيــلــي 
القاهرة إلى التوجه إلى الأسواق العالمية، واضطرها للشراء 
بعلاوة وصلت في بعض الأحيان إلى 1.7 دولار لكل مليون 

وحدة حرارية، مقارنة بالأسعار العالمية!
كــل هــذه الأمـــور تــحــدث فــي ملف الــغــاز الطبيعي فــي مصر، 
ولا يسأل أحد عنها، ولا تناقش في البرلمان إلا صورياً، ولا 
يخبرنا مسؤول عن بنود اتفاق أو أسعار أو غرامات، وإنما 
نعرفها من وسائل إعلام أجنبية أو مواقع محجوبة في مصر، 
وكأن أفــراد الشعب هم مجموعة من الدواجن في حظيرة، لا 
ينبغي أن تشتكي أو يعلو صوتها، طالما يتم تقديم »الحبوب« 

لها، وإن غلى ثمنها أو قلت حصة كل دجاجة فيها.

معضلة الغاز الطبيعي 
في مصر



علي أنوزلا

الاحتمال كبير أن يصل اليمين المتطرّف في 
فرنسا إلى السلطة الأحد المقبل، وحتى إذا 
فشل في الحصول على الأغلبية المطلقة في 
الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، 
ــالـــف الـــيـــســـار والـــجـــمـــهـــوريـــن  بـــفـــعـــل تـــحـ
فلا  أمامه،  الطريق  لقطع  الحاكم  والحزب 
شــــيء ســيــوقــف زحـــفـــه نــحــو الــســلــطــة في 
ــام 2027. وكـــان  الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـ
خطر وصــولــه فــي فرنسا إلــى السلطة قد 
دفع رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون 
إلى التحذير من »حــربٍ أهلية« إذا تحقق 
فــوز هــذا اليمين فــي اقــتــراع الأحـــد المقبل. 
ــا، يــشــكــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق،  ــركـ ــيـ ــــي أمـ وفـ
دونـــالـــد تـــرامـــب، الــــذي لا يُــخــفــي شــراهــتــه 
الــديــكــتــاتــوريــة، تــهــديــداً وجــوديّــا  للسلطة 
لــديــمــقــراطــيــة بــــــاده، إذا جــــرى انــتــخــابــه 
الثاني 2024  رئيسا في نوفمبر/ تشرين 
المقبل، وكما قال هو نفسه، سوف يحاول 
أن يصبح »ديكتاتوراً ليوم واحد«!   وفي 
المخاوف  الفرنسية والأميركية،  الحالتين، 
كـــبـــيـــرة مــــن أن يــســعــى الـــيـــمـــن الــفــرنــســي 
المـــتـــطـــرف، والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
ــمـــال الـــســـلـــطـــة أداة  ــعـ ــتـ ــى اسـ ــ المــــتــــهــــوّر، إلــ
واستعمال  معارضيهم  لسحق  للانتقام 
العنصرية  أفكارهم  لنشر  الــدولــة  وسائل 
والمــعــاديــة للقيم الــديــمــقــراطــيــة، والــقــضــاء 
ــــام.  عــلــى اســـتـــقـــال الـــقـــضـــاء وحــــرّيــــة الإعـ
وقـــد أدّى الــخــوف مــن زحـــف الــيــمــن على 
السلطة في فرنسا، كما في أميركا، إلى أن 

جورج كعدي

الفلسطيني  الأســيــر  العالم صـــورة  شــاهــد 
بدر دحلان )30 عاماً( بعينيه المفتوحتين 
ــدَراً 

َ
وخ  

ً
المختزنتين صدمة على وسعهما، 

بنظرة صوب  ما 
ّ
إن فينا  المحملقتين  وألمــا، 

طـــلـــق عــلــيــهــا بين 
ُ
الــبــعــيــد، نــحــو الــــفــــراغ، أ

ــرب فــيــتــنــام  ــ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وحـ
استناداً  يـــاردة«،  الألــفــي  »تحديقة  تسمية 
إلى صور فوتوغرافية لجنودٍ من ساحات 
الحرب والموت مصدومين من أهوال ما رأوا 
وما اختبروا في المعارك، فظهروا مبحلقين 
ــيــــاب  ــاتٍ مـــــن الــــجــــمــــود وغــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وفـــــــي وضـ
أضحت  المــصــبّــرة.  الكائنات  مثل  التعبير، 
ــدون مــاكــولــن مرجعاً  ــ صـــور لــتــوم لــيــا ولـ
المثقلة  »الــتــحــديــقــة«  لــهــذه  وعلميّاً  نفسيّاً 
ــريـــات المــرعــبــة  بــالــصــدمــة والـــخـــوف والـــذكـ
 التحديقة هذه 

ّ
مــن مــيــدان المــعــارك. بيد أن

درج في اضطرابات ما بعد الصدمة 
ُ
التي ت

ليست وقــفــا عــلــى الــحــرب ومــيــاديــنــهــا، بل 
يمكن أن تكون نتيجة تعذيب في السجون 
ــكـــن أن تـــصـــيـــب أيــضــا  ــمـ ــقــــات، ويـ ــتــ والمــــعــ
ة، حيث 

ّ
الأطــفــال، مثلما هــي الــحــال فــي غـــز

»صــدمــة  مــئــات ألـــوف الأطــفــال المــصــابــن بـــ
ــفــضــي بــهــم إلــــى أقــصــى 

ُ
الـــقـــذيـــفـــة« الـــتـــي ت

درجات الذعر وعدم استيعاب ما يحصل، 
فنبصر في عيونهم ذاك »الانفصال« نفسه، 
قت ملايين 

ّ
والجمود، والرعب الساحق. وث

لــإبــادة ولمآسي أطفال  الصور والأشــرطــة 
ة، شــهــداء وجــرحــى مدمّمين ومبتوري 

ّ
غـــز

الأطــراف، وسجّلت الخوف الشديد الكامن 
في نظراتهم الحيرى، البريئة.

 الإبـــــــــــادة لا تــــــــروي وحـــــدهـــــا عــطــش 
ّ
كــــــــأن

الصهيونيّ المتوحّش إلى الدم الفلسطيني، 
ــه الانــتــقــامــيــة المــســتــمــرّة،  ــ ــشــبــع روحـ

ُ
ولا ت

ــا لمـــمـــارســـة وحــشــيــتــه  فــأنــشــأ عـــالمـــا مــــوازيــ
ــالـــم المـــعـــتـــقـــات، حــيــث  وبــهــيــمــيّــتــه، هــــو عـ
ن بمختلف أنواع التعذيب، وما دعاه 

ّ
التفن

رجل القانون نزار أيوب بالانتقام الممنهج 

معتز الفجيري

المتطرّف مكاسب  اليمين  أحــزاب  تحصُد 
ــيــــة فــي  ــالــ ــتــ ــتــ ــة مـــــتـــــزايـــــدة ومــ ــيــ ــابــ ــتــــخــ انــ
الانتخابات العامة الأوروبية، والتي كان 
جديدها أخيراً تصدر »التجمّع الوطني«، 
تحت زعامة مارين لوبان، المرتبة الأولى 
ــى للانتخابات  نــتــائــج المــرحــلــة الأولــ فــي 
ــرة. وقــبــلــهــا  ــكّـ ــبـ الــبــرلمــانــيــة الــفــرنــســيــة المـ
بأسابيع، تمكّنت كتل أقصى اليمين من 
الأوروبـــي،  البرلمان  في  مقاعدها  تعظيم 
واسعاً  فــوزاً  الانتخابية  قوائمه  قت 

ّ
وحق

 مـــن فــرنــســا وألمـــانـــيـــا عــلــى وجــه 
ٍّ

فـــي كــــل
دوراً  لعبتا  اللتين  الدولتين  الخصوص، 
تاريخياً في تأسيس الاتحاد الأوروبــي. 
وعلى صعيد آخر، ستدعم احتمالات فوز 
الرئاسية  دونالد ترامب في الانتخابات 
السياسي  التوجه  هذا  المقبلة  الأميركية 
ــــد تــحــالــفــه 

ّ
الـــصـــاعـــد فـــي أوروبــــــــا، وتــــوط

ــلــــحــــدود. تـــنـــذر هـــــذه الــنــتــائــج  الـــعـــابـــر لــ
بــمــا نــعــرفــه عــن بــرامــج الــيــمــن المــتــطــرّف 
الحكم  في  السابقة  وتجاربه  وشعاراته، 
الأوروبية  القارّة  بأن  والمجر،  بولندا  في 
تــــواجــــه تــــهــــديــــداتٍ غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــنــذ 
نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة لمــشــروع 
الاندماج الأوروبي، ومستقبل مؤسّسات 
الــلــيــبــرالــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــحـــرّيـــات 

العامة في الدول الأوروبية.
فـــرض الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، فــي عـــام 2000، 
حزب  مشاركة  بعد  النمسا  على  عــقــوبــاتٍ 
الحرية، بزعامة يورج هايدر، في الائتلاف 
الــحــاكــم هــنــاك. وقــد مثلت هــذه العقوبات 
رفضاً أوروبياً لليمين المتطرّف ومشاركته 
في الحكم في الــدول الأعضاء. لكن اليمين 
المتطرف والأحزاب الشعبوية أصبحت أمراً 
السياسية والانتخابية  المعادلة  واقعاً في 
إيطاليا، نجحت جورجيا  فــي  الأوروبــيــة. 
ميلوني في الــدخــول في الائــتــاف الحاكم 
تــشــكــيــل حـــزبـــهـــا حــكــومــة  ثــــم  ــام 2018  ــ عــ
منفردة. وفي ألمانيا، استطاع حزب البديل 
من أجل المانيا أن يفرض نفسه في الساحة 
قاً فوزاً كبيراً في انتخابات 

ّ
السياسية محق

البرلمان الأوروبي أخيراً في مقابل خسارة 
ــــذا الـــحـــزب  ـــخـــذ هـ

ّ
ــم. ويـــت ــاكـ ــحـ الـــتـــحـــالـــف الـ

الألمـــانـــي مــواقــف أكــثــر تــطــرّفــا مــن التجمّع 
الوطني الفرنسي. وقد تم طرد الحزب من 
كــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة والــهــويــة فــي الــبــرلمــان 
الأوروبــــي بسبب دعــايــات الــحــزب المــؤيــدة 
الائتلاف  المــتــطــرّف  اليمين  ويــشــارك  هتلر. 
ـــق 

ّ
ــدا ويـــحـــق ــنــ ــولــ الـــحـــاكـــم فــــي فـــنـــلـــنـــدا وهــ

ق 
ّ
صــعــوداً فــي النمسا والــســويــد، كــمــا حق

في السنوات الأخيرة مكتسبات انتخابية 
في إسبانيا واليونان. وفي المجر، تستمر 
تــجــربــة حــكــم تــحــالــف الــيــمــن الــشــعــبــوي 
الديمقراطيين  بتحالف  المعروف  المتطرّف، 
ــان، والـــذي  ــ الــشــبــان، بــقــيــادة فــيــكــتــور أوربــ
نجح في تحقيق أغلبية برلمانية منذ 2014. 
وقـــد ســيــطــر الــتــوجــه الــشــعــبــوي اليميني 
المتطرّف لحزب القانون والعدالة، برئاسة 
يـــاروســـاف كــازيــنــســكــي، عــلــى الــحــكــم في 

بولندا بين عامي 2015 و2023.
قدّم عالم السياسة الأيرلندي بيتر مير في 
الديمقراطية  الفراغ: تجويف  »حكم  كتابه 
 ،2013 عام  بالإنكليزية  الصادر  الغربية«، 
ــانــــي مــنــهــا  ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ ــا لــــــأمــــــراض الـ ــ ــفـ ــ وصـ
ديمقراطيات غربية كثيرة، وشكلت التربة 
ــهـــات الــشــعــبــويــة  ــتـــوجـ الـــخـــصـــبـــة لــنــمــو الـ
والمــتــطــرّفــة الــتــي تـــدّعـــي تــمــثــيــلــهــا الإرادة 

عبد اللطيف السعدون

إلى  ت 
َ
قفز للعراق،  الأميركي  الغزو  عشية 

أو  الــعــراق  بتقسيم  تقول  نظرية  الواجهة 
تفكيكه، وما لبثت أن أصبحت مدار بحث 
ومــنــاقــشــة بـــن نــخــب وفـــي مـــراكـــز أبــحــاث 
ــات، وصــــــدرت كـــتـــبٌ ومـــنـــشـــوراتٌ  ــعـ ــامـ وجـ
فيها  هم 

ُ
بعض ورأى  النظرية،  هــذه  تـــروّج 

الــجــدل، وحــدّد لتحقيقها  مة لا تقبل 
ّ
مسل

ــرائـــط،  ــم خـ ــ ــنــــاك مــــن رسـ ــا قـــريـــبـــا، وهــ ــنـ زمـ
وأنشأ أقاليم ودولا على الورق أمثلة على 

ما سيؤول إليه مصير العراق. 
تــرافــق هــذا الــطــرح، فــي مــا بعد، مــع إمعان 
ــوام  ــوال الأعــ ــاع الـــعـــراق طــ ــ الــنــظــر فـــي أوضـ
الــعــشــريــن الأخـــيـــرة الــتــي اتــســمــت بــغــيــاب 
الــدولــة، وســيــادة طبقةٍ عملت على تفكيك 
الــــهــــويــــة الــــوطــــنــــيــــة، وتــــرســــيــــخ الـــــــــولاءات 
الطائفية والمذهبية، ودفعت العراق بعيداً 
عـــن مــحــيــطــه الـــعـــربـــي، وســـعـــت إلــــى ربــطــه 
بإيران عبر صيغ وممارساتٍ تجعله أقرب 
إيرانية خالصة،  »محافظة«  إلى  يكون  ما 
عن  وعــجــزت  شعبها،  لمطالب  تنكّرت  كما 
تقديم أبسط الخدمات الأساسية المطلوبة 
بقوة  استقوت على مواطنيها  وقــد  منها، 
السلاح المنفلت الذي تتحكّم فيه المليشيات 
ــرن  ــتــ ــــمــــة. واقــ

ّ
ــنــــظ ومــــافــــيــــات الـــجـــريـــمـــة المــ

ذلـــك بــتــصــاعــد ظــواهــر الــفــســاد والإفـــســـاد، 
والاقتصاد،  المجتمع  مرافق  كل  وشمولها 
وبـــارتـــفـــاع صــيــحــات بــعــض مـــن امــتــلــكــوا 
فــائــضــا فـــي الــوطــنــيــة، يـــريـــدون الــتــمــتــرس 
في »أقاليم« خاصة بهم، يرونها دولًا، ما 
اب رأي عديدين يميلون 

ّ
لين وكت

ّ
جعل محل

ــرّة لمــا حـــدث ويــحــدُث،  ــع نتيجة مـ
ّ
إلـــى تــوق

مفادها بأن العراق مقبل على حالة انهيار، 
قد تؤدّي إلى زواله إذا لم تعالج المشكلات 
الــــحــــادّة الـــتـــي اســتــوطــنــت فــيــه فـــي غــيــاب 

قيادة وطنية كفؤة، ومخلصة، ومقتدرة. 
 مــعــنــيــة بــالــعــراق، 

ً
ــدة ــديـ ومــــع أن جـــهـــاتٍ عـ

ــت جــرس الإنــذار 
ّ
وحريصة على بقائه، دق

مــــــراراً، إلا أن حــكّــامــه أعــطــوهــا »أذنـــــا من 
ــا هــــم الـــيـــوم  ــ طــــن وأذنـــــــا مــــن عــــجــــن«، وهـ
الجرس من  ون 

ّ
الفرنسيون يدق أصدقاؤنا 

جــديــد، وإن الــتــزمــوا بــقــاعــدة »مـــا لا يُـــدرك 
كــلــه لا يُـــتـــرك جــلــه« مــعــطــوفــة عــلــى الــتــزام 
دبلوماسي لا يتيح نشر الغسيل العراقي 
علنا، حيث ركّــزوا على جوانب معيّنة لها 
صــلــة بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والمــائــيــة 
والــديــمــوغــرافــيــة، وتــأثــيــرات تــغــيّــر المــنــاخ، 
ــبــوا الــخــوض فــي جــوانــب سياسية 

ّ
وتــجــن

ــفــــوق الأولــــــــى فــي  ــة أخــــــــرى، تــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
العراق  دفــع  فــي  وتساهم  والفعل،  التأثير 

التشريعية  الانتخابية  الحملات  تتحوّل 
ما  إلــى  الأميركية،  والرئاسية  الفرنسية، 
مستقبل  عــلــى  الشعبي  الاســتــفــتــاء  يشبه 
الحكم الــديــمــقــراطــي فــي الــدولــتــن، مــع ما 
يرافق الحملتين الانتخابيتين في البلدين 
مــــن هـــيـــمـــنـــةٍ لــلــعــنــف الـــلـــفـــظـــي والـــتـــنـــابـــز 
حين 

ّ
بالألقاب، وتبادل الاتهامات بين المرش

وهــيــئــاتــهــم الــســيــاســيــة، بـــدلا مـــن تنافس 
الــبــرامــج، ومناقشة الأفــكــار، واســتــعــراض 

الخطر الداهم الذي يهدّد ديمقراطيتهما.
ــدّد فــي  ــمــ ــتــ ــذ فــــي الــ ــ ــرّف آخــ ــطــ ــتــ ــيـــمـــن المــ الـ
دول أوروبـــيـــة غــربــيــة عــديــدة، وهـــو الــيــوم 
مـــوجـــود فـــي الــســلــطــة بــالــفــعــل فـــي خمس 
ــاء الــســبــع والــعــشــريــن  مـــن الــــــدول الأعــــضــ
ــرز في  ــ مـــن دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وأحــ
انتخابات البرلمان الأوروبي، أخيراً، تقدّماً 
مثيراً للقلق داخل أكبر محفل ديمقراطي 
أوروبـــــــي. مـــا نــعــيــشــه الـــيـــوم هـــو »المـــوجـــة 
ــتـــطـــرّف بعد  الـــرابـــعـــة« مـــن مــــدّ الــيــمــن المـ
من  تطوّر  والــذي  الثانية،  العالمية  الحرب 
مجرّد مجموعات يمينية صغيرة متطرّفة 
ــــش الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات  ــامـ ــ ــلــــى هـ تـــعـــيـــش عــ
ــزابٍ ســيــاســيــةٍ أصبحت  ــ الــغــربــيــة، إلـــى أحـ
انتخابات  في  اختراقاتٍ  تدريجيا  ق 

ّ
تحق

شكل قوى سياسية قادرة 
ُ
بلدانها، قبل أن ت

الديمقراطي وصل  والــنــزال  المنافسة  على 
زعماؤها إلى السلطة في الولايات المتحدة 
بل  وبولونيا،  والنمسا  وإيطاليا  والمجر 
البرازيل في  وفــي الأرجنتين والهند وفــي 
المتطرّف،  اليميني  السابق  رئيسها  عهد 
جايير بولسونارو، واليوم أصبح اليمين 

الــجــدد، الذين دمّـــروا كل القيم التي كانت 
زوا عــدم 

ّ
ــز ــ تــقــوم عليها مــجــتــمــعــاتــهــم، وعــ

المساواة الاجتماعية، من أجل إثراء أنفسهم 
ــــن يــحــمــونــهــم بــشــكــل شــنــيــع وفــظــيــع،  ومـ
وساهموا في تنمية الاستياء الشعبي من 
أنظمة حكمهم، وأدّوا إلى فقدان ثقة الناس 
فـــي الــســيــاســة والـــســـيـــاســـيـــن، وأفــســحــوا 
والديماغوجيين  المــهــرّجــن  ــام  أمـ الــطــريــق 
والشعبويين الذين عرفوا كيف يستغلون 
حالة الاحتقان الاجتماعي داخل بلدانهم، 
لــكــســب أصـــــــوات الـــغـــاضـــبـــن والــحــانــقــن 
والمــســتــائــن مـــن أوضــاعــهــم الاجــتــمــاعــيــة. 

بات استيلاء اليمين المتطرّف على السلطة، 
وعبر صناديق الاقتراع، الخطر السياسي 
ــدول الــغــربــيــة  ــ الأكـــبـــر الــــذي يــرهــق قــــادة الـ
فيها  فترة يشهد  في  ونخبها، خصوصاً 
جيوسترتيجية  وحــروبــا  ــرات 

ّ
تــوت العالم 

كــبــيــرة، ويـــعـــرف اضـــطـــرابـــات اقــتــصــاديــة 
 
ُ
ــوارث ــ واجـــتـــمـــاعـــيـــة عــمــيــقــة، وتــــتــــهــــدّده كــ
اليمين  أدّى صعود  مناخية خطيرة. وقــد 
أميركا والهند،  أوروبـــا وفــي  المتطرف في 
وفـــي بــعــض بــلــدان أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة إلــى 
ــاء«  ــنـ ــثـ ــتـ ــمــــوذج »الاسـ ــاف هــيــمــنــة نــ ــعــ إضــ
الليبرالية  الديمقراطية  له 

ّ
تمث الذي كانت 

ـــــر عــــلــــى خــطــر 
ّ

ــة، وأصـــــبـــــح يـــــؤش ــيــ ــربــ ــغــ الــ
الديمقراطيات  معظم  يتهدّد  الــذي  التآكل 
ــدت، ويــمــهــد لــعــودة  الــلــيــبــرالــيــة أيــنــمــا وجــ
الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــات ويــــــقــــــوّي مـــــن ســـطـــوة 
الأنظمة الاستبدادية التي لم تعد تخشى 
ــه عن  ــ ــغـــرب دروســ مـــن أن يــمــلــي عــلــيــهــا الـ
ــقـــوق وكـــرامـــة  ــرام حـ ــ ــتـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة واحـ
الإنـــــســـــان! مـــهـــمـــا كــــانــــت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
لأن  محصّنة،  غير  تبقى  وعريقة  راســخــة 
للقضاء  أدواتـــهـــا  يستعملون  خــصــومــهــا 
ــن داخــــلــــهــــا، وكــــمــــا حـــصـــل فــي  ــ عـــلـــيـــهـــا مـ
اليميني  رئيسها  لقد نجح  المجر،  تجربة 
ــخــب بطريقة 

ُ
ــان، الـــذي انــت ــ المــتــطــرّف، أوربـ

ديمقراطيةٍ  من   تحويلها  في  ديمقراطية 
لــيــبــرالــيــةٍ إلـــى دولــــة اســتــبــداديــة، وفشلت 
المـــعـــارضـــة المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة الــضــعــيــفــة 
فــي ثنيه على فــرض اســتــبــداده. ولا شيء 
يضمن أن يتكرّر السيناريو نفسه في دول 
أخرى، مثل فرنسا وأميركا، لو عاد ترامب 

المتطرّف في  اليمين  الــرئــاســة، ونجح  إلــى 
الاستيلاء على السلطة في فرنسا.

ــرا، عــلــيــنــا أن نــغــيّــر الــطــريــقــة الــتــي  ــيــ وأخــ
الغربية  الليبرالية  الديمقراطية  بها  نقيّم 
والـــتـــهـــديـــدات الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرّفـــة الــتــي 
تــواجــهــهــا، فـــنـــاسٌ كــثــيــرون يــعــتــقــدون أن 
مناهضين  يــد  على  تموت  الديمقراطيات 
صــريــحــن لــهــا يــســتــخــدمــون وســائــل غير 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــهـــدمـــهـــا، مـــثـــل الانـــقـــابـــات 
والتحايل  الانتخابات  وتزوير  العسكرية 
الديمقراطيات  معظم  لكن  الــقــوانــن.  على 
مهدّدة  اليوم  الغربية أصبحت  الليبرالية 
ــن الــــــداخــــــل، ومــــــن مـــنـــتـــخـــبـــن بــطــريــقــة  ــ مـ
ديــمــقــراطــيــة يــعــمــلــون بــبــطء عــلــى هدمها 
من الداخل، وغالبا ما يفعلون ذلك باسم 
الديمقراطية وفي احترام كامل لقواعدها!

والــطــريــق الــوحــيــدة لإنــقــاذ الــديــمــقــراطــيــة 
الليبرالية الغربية من حالة الانهيار التي 
تتهدّدها هي العودة إلى قيمها الحقيقية، 
ــة لـــجـــمـــيـــع الــــشــــعــــوب،  ــالــــحــ وجـــعـــلـــهـــا صــ
ولــيــســت حــصــرا عــلــى الــشــعــوب الــغــربــيــة، 
الشوفيني في تطبيق  الاستثناء  لأن هذا 
وسياسات  الديمقراطية،  والقواعد  القيم 
الــكــيــل بــمــكــيــالــنْ بـــن الــشــعــوب الــغــربــيــة 
وغــيــر الــغــربــيــة، هــو الـــذي أوجـــد المــبــرّرات 
والمـــســـوّغـــات لــلــيــمــن المـــتـــطـــرّف لــتــســويــق 
خطابه المــتــطــرّف والــدفــاع عــن أطــروحــاتــه 
الشوفينية ونشر أفكاره العنصرية داخل 
أصبحت  الــتــي  شــعــوبــه  وبـــن  مجتمعاته 

تصوّت لصالحه.
)كاتب وإعلامي مغربي(

فــي دراســـتـــه الــتــي أعـــدّهـــا لــلــمــركــز العربي 
السياسات عن سياسة  للأبحاث ودراســة 
الاعــتــقــال فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة منذ 
»طــوفــان الأقــصــى«، فحتى 22 مــن إبــريــل/ 
ــاريــــخ نـــشـــر الــــدراســــة،  نـــيـــســـان الـــفـــائـــت، تــ
نشرتها  التي  الرسمية  المعطيات  أظــهــرت 
نهاية  فــي  الإسرائيلية  السجون  مصلحة 
فبراير/ شباط الماضي: 9312 أسيراً أمنياً 
فـــي الـــســـجـــون والمـــعـــتـــقـــات الإســرائــيــلــيــة، 
ــل/ نـــيـــســـان، تــحــتــجــز  ــ ــريـ ــ ومــــنــــذ مـــطـــلـــع إبـ
و2731  محكوماً  أســيــراً   2071 »إســرائــيــل« 
 إدارياً و849 

ً
أسيراً موقوفاً و3661 معتقلا

فهم »مــقــاتــلــن غــيــر شــرعــيــن«. 
ّ
مــمــن تصن

 أوضـــاع الأســرى 
ّ
ها بـــأن

ّ
وتفيد الــدلائــل كل

والمــعــتــقــلــن قــد تــدهــورت عــلــى نــحــو مريع 
الانتقامية على قطاع  الــحــرب  انـــدلاع  منذ 
ة، إذ يُجبرون على النوم أرضــا، وعلى 

ّ
غــز

قطع 
ُ
الــبــقــاء بــالمــابــس أســابــيــع طــويــلــة، وت

في  وجباتهم  فيتناولون  الكهرباء،  عنهم 
الــظــام، ويُمنعون مــن الــخــروج إلــى باحة 
السجن، ويُضربون حتى الموت أحياناً كما 
كتسيعوت  معتقل(  )أو  سجن  فــي  حصل 
فلسطيني  ــتــل معتقل 

ُ
ق الــنــقــب، حــيــث  فــي 

شـــــاب فــــي الـــثـــامـــنـــة والــــثــــاثــــن مــــن جـــــرّاء 
علامات  وتظهر  المــبــرّح.  للضرب  تــعــرّضــه 
الــتــعــذيــب عــلــى المــعــتــقــلــن ويُـــحـــرمـــون من 
الــعــاج، ويــوضــعــون فــي الــعــزل الانــفــرادي، 
ـــشـــون. وأدلـــــــت عـــشـــرات 

ّ
يـــجـــوّعـــون ويـــعـــط

النساء بعد الإفراج عنهن بشهادات مرعبة 
عمّا تعرّضن له من تحرّش وإذلال وحرمان 
 عاريات، إلى ما هنالك من 

ّ
وتفتيش وهــن

صنوف الإهانة.
 
ً
عرضة الفلسطينية  الــشــهــادات  كــانــت  إذا 
صور   

ّ
فــإن الكاذبين،  الصهاينة  من  للنفي 

وشهادات وسائل إعلامية عالمية قريبة من 
الصهاينة، بل مؤيّدة لهم، مثل »سي أن أن« 
الأميركية، من غير السهل على الإسرائيليّ 
مــدة  قــبــل  كشفته  فــمــا  تكذيبها،  أو  نفيها 
عــن حـــالات تعذيب لأســـرى قطاع  قصيرة 

الــحــقــيــقــيــة لــلــشــعــب فـــي مـــواجـــهـــة الــنــخــب 
الــــســــيــــاســــيــــة. لــــــم تــــعــــد تـــقـــتـــصـــر الــــقــــوى 
ـــحـــي الــيــمــن 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــداعــــمــــة لمـــرش

المتطرّف على الطبقة العاملة أو الريفيين، 
ولــكــنــهــا تشمل أيــضــا الــشــبــاب والــطــبــقــات 
ــا. وتـــقـــف عـــــدة عـــوامـــل  ــيـ ــلـ ــعـ ــطـــى والـ الـــوسـ
والسياسي  المجتمعي  التأثير  من  مت 

ّ
عظ

لقوى اليمين المتطرّف أو الشعبوية، منها 
ــة الـــرفـــاه، واتــســاع الــامــســاواة  اهــتــراء دولـ
ــقــــوة الــشــرائــيــة  ــعـــف الــ الاقـــتـــصـــاديـــة، وضـ
ــــى، وأزمـــــــات  ــــطـ ــــوسـ ــة والـ ــلـ ــامـ ــعـ لــلــطــبــقــة الـ
العمومية،  الصحية  والمؤسّسات  الإسكان 
والاســتــثــمــار الــســيــاســي والانــتــخــابــي في 
الخوف والقلق من الهجرة من الناحيتين، 
ــــاط مــن  ــبـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، والإحـ
ســيــاســات الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، والــشــعــور 
بصعوبة التأثير الشعبي فيها، وتداعيات 
جــائــحــة كــوفــيــد عــلــى مــســتــوى المــعــيــشــة، 
للحرب  والاقــتــصــاديــة  السياسية  والآثــــار 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، لكن العامل الأهــم 
الذي ساعد اليمين المتطرّف على الانتشار 
م الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 

ّ
الــشــعــبــي هــــو تـــــــأز

ــتــهــا، وخــصــوصــا أحـــزاب 
ّ
الــتــقــلــيــديــة وتــفــت

ــار وضـــــعـــــف الــــهــــامــــهــــا الـــشـــعـــبـــي،  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ الـ
خــصــوصــا لــلــشــبــاب والــطــبــقــات الــعــامــلــة، 
وانتشار الشعور العام بعدم قدرة الأحزاب 
عــلــى تحقيق تغيير في  الــســلــطــة  ــــداول  وتـ
تقدّم  والاقــتــصــادي.  الاجتماعي  الواقعين، 
اليمين المتطرّف نفسها باعتبارها  أحزاب 
ــيـــة  ــة الـــحـــزبـ ــاســ ــيــ ــســ ــن خـــــــــارج الــ ــ ــي مــ ــ ــأتـ ــ تـ
وأنها  التقليدية،  السياسية  والمــؤسّــســات 
الثورة على تقاليد  إلى  تهدف، بالأساس، 

هذه الأحزاب والمؤسّسات وقيودها.
تختلف أطــروحــات أحــزاب أقصى اليمين 
تتشابه  لكنها  المحلية،  للسياقات  طبقاً 
ــداء لــلــتــوجّــهــات  ــ ــعـ ــ فــــي مــــا بــيــنــهــا فــــي الـ
الليبرالية  ســـواء  الــتــقــلــيــديــة،  الــســيــاســيــة 
أو الــيــســاريــة، وتــتــعــلــق بــخــطــاب الــهــويــة 
ى 

ّ
تتخط مــشــاريــع  مــواجــهــة  فــي  الوطنية 

السيادة الوطنية، مثل الاتحاد الأوروبي 
الـــســـيـــاســـيـــة  الـــــعـــــولمـــــة  مــــــؤسّــــــســــــات  أو 
ــداء لــلــهــجــرة  ــ ــعــ ــ ــة، تـــكـــن الــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
والمهاجرين، وتحملهم المسؤولية الكبرى 
ــاديـــة  ــتـــصـ لـــلـــمـــعـــانـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـ
ــهــــجــــرة خـــطـــراً  لـــلـــمـــواطـــنـــن، وتـــعـــتـــبـــر الــ
عـــلـــى الــنــســيــج الـــثـــقـــافـــي والـــديـــمـــغـــرافـــي 
التنوع  وتــرفــض  الــوطــنــيــة،  لمجتمعاتها 
ى نزعة 

ّ
الثقافي والإثني والديني، وتتبن

الــعــداء للأجانب. عــادة مــا تــصــدّر أحــزاب 
اليمين المتطرّف نفسها باعتبارها المدافع 
التقليدية في  الوطنية  القيم  الأصيل عن 
مــواجــهــة الــفــردانــيــة الــلــيــبــرالــيــة، أو القيم 
ى هذه الأحزاب أيضاً موقفا 

ّ
العالمية. تتبن

الدولية  البيئية  السياسات  من  متشكّكاً 
فـــي مــجــال الــتــغــيــر المــنــاخــي، مــعــتــبــره أن 
اقتصادية  بأعباء  تلقي  السياسات  هــذه 
على مجتمع الأعمال والمواطنين. وتتخذ 
كثير مــن هــذه الأحــــزاب ورمــوزهــا موقفاً 
ــة المـــواجـــهـــة  لـــيّـــنـــا تـــجـــاه روســــيــــا، رافــــضــ
الــغــربــيــة الــحــالــيــة مـــع الــرئــيــس الــروســي 
ــم يــتــمــكّــن أقــصــى  بــــوتــــن. وحـــتـــى وإن لــ
ــفـــرداً أو تــحــقــيــق  ــنـ الـــيـــمـــن مــــن الـــحـــكـــم مـ
أغــلــبــيــة فــــي الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي، إلا أن 
ــــن إحــــــداث  ــنــــاه مـ ــكّــ وجـــــــــوده ونــــشــــاطــــه مــ
تــأثــيــر واســــع عــلــى الــفــاعــلــن فـــي المشهد 
المتطرّف على  اليمين  أثــر  فقد  السياسي، 
مــواقــف وســيــاســات الــوســط وســيــاســاتــه 
فـــي قــضــايــا عـــديـــدة، وخــصــوصــا المــوقــف 

إلى الانهيار، وحتى إلى الـــزوال.  وإلــى ما 
تقدّم، نشر المركز الفرنسي للأبحاث أرقاما 
ة من دراسات ميدانية أجراها 

ّ
مرعبة مستل

الــواقــع العراقي، تفيد بــأن عــدد سكّان  عن 
العراق سيصل عــام 2050 إلــى 80 مليونا، 
وأن نسبة من هم دون الثلاثين، وهم الذين 
يــطــمــحــون إلـــى تــحــقــيــق مــســتــقــبــلٍ مستقرٍّ 
عت الدراسة أن 

ّ
لهم، تصل إلى 68%. وتوق

إلــى 40% من  البطالة عندئذ  يرتفع معدل 
مجموع القوى العاملة. وهذا يعني أن 25 
إلــى طلب الهجرة  مليونا ســوف يتجهون 
الرغيدة. وتدعم  والحياة  العمل  بحثا عن 
ــرات تــنــبــئ بــعــدم تــوفــر  ـ

ّ
ــذه الأرقـــــام مـــؤش هـ

النفط مستقبلا،  إمكانية لاستمرار عوائد 
ــي الـــذي  ــزراعــ ولا لــــزيــــادة عـــائـــد الـــنـــاتـــج الــ
حتى  ولا  الجفاف،  حالة  بفعل  ص 

ّ
سيتقل

ــوارد مــســتــحــدثــة تعين  ــ لإمــكــانــيــة تــأمــن مـ
عــلــى ســـد احــتــيــاجــات الــســكــان الأســاســيــة 

التي ستتضاعف عما هي عليه. 
الفرنسي، فابريس  الخبير  رنا أيضا 

ّ
يحذ

بــلــونــشــت، مــن أنـــه إذا لــم نتخذ إجــــراءات 
ــة هـــــذا الـــتـــحـــدّي  ــهـ ــة لمـــواجـ ــلـ ــاجـ جـــــــادّة وعـ
فـــســـوف يــنــتــهــي بــنــا المـــطـــاف إلــــى انــهــيــار 
ــام 2050.  الــبــلــد، وربـــمـــا زوالـــــه بـــحـــدود عــ
ويـــاحـــظ الـــبـــاحـــث فـــي المـــركـــز الــفــرنــســي، 
 

ّ
عادل باخوان، أن العراق يحتاج ما لا يقل
عن 233 مليار دولار لحل مشكلة الجفاف 
فكيف  وحدها،  المناخي  التغيّر  وتأثيرات 
ـــرى؟ ونـــقـــرأ عــلــى منصة  ــ بــالمــشــكــات الأخـ
إكس تغريدة يتساءل مطلقها: »هل عجز 
العراق عن أن يخصّص من حاله لمعالجة 
أحواله؟ وإذا كانت نسبة المليارديرات فيه 
أعــلــى بــكــثــيــر مـــن نــســبــتــهــا فـــي ســبــع دول 
أوروبية، كما تؤكّد ذلك إحصائية موثقة، 
فلماذا لا تأخذ الحكومة من هؤلاء لتلبي 

احتياجات أولئك«؟ 
ويكبر السؤال: من أين لهؤلاء المليارديرات 
الــثــروات الضخمة؟ ولمـــاذا لا تسألهم  هــذه 
الجهات المعنية عن مصدر أموالهم، وكيف 
جــنــوهــا فــي غفلة مــن الــتــاريــخ، وقـــد كــانــوا 
البلد أو ذاك،  حفاة عــراة مشرّدين في هــذا 
أن  قبل  المحسنين  على صدقات  يعتاشون 
غــزاة بلادهم، ويضعوهم في قمة  ينقذهم 

السلطة لتنفيذ مخطط الخراب والتبعية!
مــــرّة كــتــب فــرنــســيــس فــوكــويــامــا، صــاحــب 
الـــدول إمــا أن تعيش  الــتــاريــخ«، أن  »نهاية 
أما  التاريخ.  بعد  ما  أن تعيش  أو  التاريخ 
الدول التي تعيش ما قبل التاريخ فمحكومٌ 
... هــل ينطبق  الـــزوال.  ثــم  عليها بالانهيار 

قول فوكوياما على العراق؟
)كاتب عراقي في كاراكاس(

خطر  أكبر  يشكّل  مكان،  كل  في  رف، 
ّ
المتط

في  الغربية  الليبرالية  الديمقراطية  يهدّد 
أكــثــر مـــن بــلــد. لـــم يــــأت هــــذا الــصــعــود من 
فــــراغ، وإنــمــا جـــرى التمهيد لــه مــن خــال 
الــتــطــبــيــع إعــامــيــا مــع الــخــطــاب اليميني 
المـــتـــطـــرّف والـــعـــنـــصـــري، خــصــوصــا تــجــاه 
ته السياسات النيوليبرالية 

ّ
الأجانب، وغذ

في  كثيرة ومثيلاتها  أوروبــيــة  لحكومات 
دولٍ أخرى، وشجّعه نهج المقاربات الأمنية 
في القضايا الاجتماعية والمجتمعية التي 
أدّت إلــــى الإضــــــرار بــالمــكــاســب فـــي مــجــال 
حـــقـــوق الإنــــســــان والـــحـــقـــوق الاجــتــمــاعــيــة 
ــلــــيــــات والــــحــــرّيــــات الـــعـــامـــة،   ــقــــوق الأقــ وحــ
ــــحــــرز فــي 

ُ
ــى الــتــشــكــيــك فــــي الـــتـــقـــدّم الم ــ وإلــ

مجال البيئة وحماية التنوع البيولوجي 
ومـــواجـــهـــة خـــطـــر الـــتـــغـــيّـــر المـــنـــاخـــي. كــمــا 
أعـــطـــت ســيــاســات الــكــيْــل بــمــكــيــالــن الــتــي 
نهجتها حكومات غربية في التعاطي مع 
الأمــر  عــنــدمــا تعلق  الــديــمــقــراطــيــة،  قيمها 
بالحرب في أوكرانيا، وموقفها من  حرب 
إسرائيل  ها 

ّ
تشن الــتــي  الجماعية  الإبــــادة 

الــفــلــســطــيــنــيــن، وأدّت إلـــى الــســقــوط  ضـــد 
الأخـــاقـــي لــلــمــنــظــومــة الــقــيــمــيــة الــغــربــيــة، 
كــلــهــا عــــوامــــل أعـــطـــت المــــــبــــــرّرات الــكــافــيــة 
والمــســوّغــات »المــشــروعــة« لليمين المتطرّف 
والعنصرية  المتطرّفة  خطاباته  لتسويق 
ضد الأجانب، وخصوصاً ضد المهاجرين 

العرب والمسلمين في الغرب. 
ــة فـــي هــذا  ــيـ ــاسـ يــتــحــمّــل المـــســـؤولـــيـــة الأسـ
الــصــعــود الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف فـــي أوروبــــا 
ــادة الــغــربــيــون الــلــيــبــرالــيــون  ــقـ وأمــيــركــا الـ

 جـــزءاً 
ّ

ة فـــي مــعــتــقــات ســـرّيـــة لــيــس إل
ّ
غــــز

 الأسرى. 
ّ

بسيطاً من الفظائع المرتكبة بحق
ــذا الـــتـــقـــريـــر لــلــشــبــكــة الأمــيــركــيــة  ــ كـــشـــف هـ
الــتــعــذيــب الــفــظــيــع الـــــذي يـــمـــارســـه جيش 
يستوعبها  لا  الــتــي  والـــســـاديـــة  ــتـــال  الاحـ
عــقــل كــائــن بـــشـــريّ، كــحــشــر مــئــات الــرجــال 
مــعــصــوبــي الأعــــن ومــنــعــهــم مــن الــكــام أو 
الحركة، وبتر أطباء المعتقل أحياناً أطراف 
الــســجــنــاء بسبب طـــول مـــدة وضـــع القيود 
في معاصمهم وامتلاء هواء المكان بروائح 

ن!
ّ
الجروح المهملة المتروكة لتتعف

شــهــد بــــدر دحـــــان مــثــل هــــذا وأكـــثـــر مــنــه، 
ــك الــــتــــحــــديــــقــــة الـــعـــصـــبـــيّـــة  ــلــ ــه تــ ــتــ ــابــ فــــأصــ
ــه  رة لـــتـــعـــابـــيـــر الـــوجـ ــدِّ ــ ــخــ ــ ــة المــ ــيـ ــالـ ــفـــصـ الانـ
ــه الـــرعـــب بــعــيــنــه والــفــظــاعــة  ــ ـ

ّ
والــعــيــنــن. إن

بعينها ما أبصر بدر واختبر، ليخرُج من 
أسره بهذه الوضعية المؤلمة، له وللناظرين 
ــــربــــة عــيــنــيــه وجــحــوظــهــمــا 

ُ
ــى وجـــهـــه وغ إلــ

ة لا تمحى وعذاب لا ينسى. 
ّ

المعبّر عن رض
الــوحــيــدة، المعتقل،  بـــدر، أبــو الطفلة  غـــادر 
 روحه لا تزال هناك، حيث إخوته وأهل 

ّ
لكن

بــلــده، وحــيــث الألــــم المــســتــمــرّ الــــذي ينتظر 
 وخلاصاً.

ً
موتاً ... أو حرية

)كاتب وأكاديمي من لبنان(

ــئـــن. فـــي المــمــلــكــة  مـــن المــهــاجــريــن والـــاجـ
ــخــذ حــــزب المــحــافــظــن، وهــو 

ّ
المـــتـــحـــدة يــت

الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي عــــــــادة لـــلـــيـــمـــن المـــعـــتـــدل، 
موقفاً شديد العداء للمهاجرين وطالبي 
اللجوء، والــذي تبلور في إصــرار حكومة 
ــر مــــشــــروع نــقــل  ــريـ ــمـ ــلـــى تـ ــافـــظـــن عـ المـــحـ
البريطانية  الأراضـــي  من  اللجوء  طالبي 
ت موقعاً 

ّ
احتل التي  القضية  إلــى روانـــدا، 

مركزيا في الجدالات الانتخابية الحالية 
بــن قــيــادات حــزبــي المحافظين والــعــمّــال. 
ــــوى الأوروبـــــــــــــــــي، وقـــبـــيـــل  ــتـ ــ ــسـ ــ وعـــــلـــــى المـ
الأوروبـــي،  للبرلمان  الأخــيــرة  الانتخابات 
ى الاتحاد الأوروبي ما يعرف بميثاق 

ّ
تبن

الــــهــــجــــرة والــــلــــجــــوء الأوروبـــــــــــــي، خـــطـــوة 
اســتــبــاقــيــة لمـــســـايـــرة الـــنـــفـــوذ الــســيــاســي 
اليميني المتطرّف في المؤسّسات التمثيلة 
الأوروبية. وبــدون التقليل من خطورة ما 
تــشــهــده الـــتـــحـــولات فـــي خــريــطــة الــفــاعــلــن 
ــــن وخـــطـــابـــاتـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــ الـــســـيـــاســـيـــن الأوروبـ
الــنــخــب  أنــــه مـــا زال أمـــــام  الــســيــاســيــة، إلا 
ويمين  والــيــســاريــة  الــلــيــبــرالــيــة  السياسية 
الوسط في الدول الأوروبية فرصة لاحتواء 
ــاء دور  ــ ــيــ ــ خــــطــــر الــــيــــمــــن المـــــتـــــطـــــرّف، وإحــ
السياسة الحزبية، وتمثيل الأحزاب فئات 
الشباب،  مــن  خصوصاً  أوســـع،  اجتماعية 
الديمقراطية  المؤسّسات  في  الثقة  وإعــادة 
ناحية  الأوروبية. من  والإقليمية  الوطنية 
ــــرى، قـــد تــمــثــل الــخــريــطــة الــحــزبــيــة في  أخــ
الـــدول الأوروبــيــة، وكــذا تــنــوّع امتداداتها، 
ــام الـــصـــعـــود الانــتــخــابــي  ــ ــاع أمــ ــ حـــصـــن دفــ
ــمـــن المــــــتــــــطــــــرّف. فــــفــــي الانــــتــــخــــابــــات  ــيـ ــلـ لـ
الفرنسية الحالية، استطاع تحالف واسع 
لمختلف أطياف اليسار، والمعروف بالجبهة 
المركز  على  الــحــصــول  الــجــديــدة،  الشعبية 
ــــى لــانــتــخــابــات.  الــثــانــي فـــي المــرحــلــة الأولـ
ومن المتوقع أن يحول التفاهم بين تحالف 
اليسار مع الليبراليين ويمين الوسط دون 
تمكّن حزب مارين لوبان من الحصول على 
وفي  حــكــومــة.  تشكيل  أو  برلمانية  أغلبية 
البرلمان الأوروبــي، ما زالت أحزاب الوسط 
ويمثل  الــبــرلمــانــيــة.  الأغلبية  على  تسيطر 
تــنــشــيــط الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة الــيــســاريــة 
والليبرالية، وإعــادة الاعتبار لها، وتعزيز 
الــتــكــتــات والــتــحــالــفــات بينها، واحــــداً من 
الـــوســـائـــل لاحــــتــــواء الـــتـــأثـــيـــر الانــتــخــابــي 
لليمين المتطرّف، وإطاحة حكمه كما جرى 

في بولندا العام الماضي.
)أكاديمي وحقوقي مصري(

الديمقراطية الغربية تتآكل من الداخل

تحديقة تختزل فظائع 
الاعتقال الصهيوني

انتصارات اليمين المتطرفّ 
ومستقبل الديمقراطية الأوروبية

هل يزول العراق 
عام 2050؟

يتحمّل المسؤولية 
الأساسية في هذا 

الصعود اليميني 
المتطرّف في أوروبا 

وأميركا القادة 
الغربيون الليبراليون 

الجدد

غادر بدر دحلان، أبو 
الطفلة الوحيدة، 

المعتقل، لكنّ روحه 
لا تزال فيه هناك

ما زال أمام النخب 
السياسية الليبرالية 

واليسارية ويمين 
الوسط في الدول 

الأوروبية فرصة 
لاحتواء خطر اليمين 

المتطرّف

آراء

أرنست خوري

الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية كانت تاريخية. والحدث التاريخي 
ليس حكماً قيمياً إيجابياً بالضرورة، فهو قد يعيد إحياء ماضٍ مظلم مثلما قد 
راً بغد مضيء. بهذا المعنى، فإن انتخابات ألمانيا 1936 التي أتت بهتلر 

ّ
يكون مبش

انتخابات  أيضاً  تاريخية  كانت  مثلما  تاريخياً،  حدثاً  كانت  الحكم  إلى  والنازيين 
فرنسا في العام نفسه، والتي منع فيها الشيوعيون والاشتراكيون فاشيي مارسيل 
بوكار من حكم الجمهورية الثالثة، وأتوا بأول يهودي هو ليونيل بلوم، زعيم الحزب 
الــورق(  )على  بيهوديته  رمــزاً  للحكومة،  رئيساً  الشعبية«،  و»الجبهة  الاشتراكي 
لهزيمة الفاشيين المعادين للسامية. أغلب الظن ألا يتكرّر إنجاز 1936 الأحد المقبل، 
وأن يؤلف اليمين المتطرف أولى حكوماته منذ فيشي. وبعد 88 عاماً من انتخابات 
1936 التي كانت معاداة السامية حجر أساس فيها، سعياً إلى اعتمادها سياسة 
 سياسيٌّ واسعٌ جداً في فرنسا، من اليمين 

ٌ
ن طيف

ّ
 لحظرها، يتمك

ً
رسمية أو نضالا

خصوصاً ولكن ليس حصراً، من اختراع أكذوبة فظيعة تمرّ بسلاسة بينما كانت 
الــيــســاري »فرنسا  الــحــزب  لترويجها:  إلــى خيال خصب  فــي زمــن مضى  تحتاج 
الأبية« معادٍ للسامية، لا »التجمّع الوطني« اليميني المتطرّف، المعجون بالعنصرية 
والتفوق العرقي وكراهية اليهود )والمسلمين اليوم( كرموز للآخر الغريب والأدنى. 
لماذا؟ لأن الحزب اليساري اتخذ موقفاً جذرياً في رفض حرب الإبادة الإسرائيلية 
انتخابات  المــوضــوع شــعــاراً رئيسياً لحملته فــي  على قطاع غــزة، وجعل مــن هــذا 
البرلمان الأوروبي )9 يونيو/ حزيران الماضي(. لكن القصة تعود إلى إقرار البرلمان 
إيمانويل  اقتراح من حزب  بناءً على  الأول 2019،  الفرنسي في ديسمبر/ كانون 
ماكرون، مشروع قانون يساوي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية بناءً على 
تفاهة تفوّه بها الرئيس الفرنسي، مفادها بأن »معاداة الصهيونية أحد الأشكال 
مُعاديًا  فكرًا  أنتجوا  من  »أهــم  أن  يعرف حقاً  لا  وكأنه  السامية«،  لمعاداة  الحديثة 
اليهود«،  والمفكرين  المثقفين  مــن  هــم  لها  مناهضة  مــواقــف  واتــخــذوا  للصهيونية، 
مثلما يكتب عزمي بشارة في دراسة نشرها في 28 فبراير/ شباط 2019 بعنوان 

»أصحيح أن معاداة الصهيونية هي أحد الأشكال الحديثة لمعاداة السامية؟«.
الفاشيين  أقـــذر  سليل  الــوطــنــي«،  »التجمّع  وتبرئة  السامية  بــمــعــاداة  اليسار  اتــهــام 
 
ً
ثر خروجاً عن صمتهم، لأن الأكذوبة فعلا

ُ
ب من ك

ّ
الفرنسيين من هذه التهمة، تطل

يستحيل بلعُها. كان على صحيفتي لوموند وليبراسيون التشهير بأسماء 45 نائباً 
حاً للنيابة عن حزب اليمين المتطرّف، »التجمّع الوطني«، يُحاكمون حالياً أو 

ّ
أو مرش

همون بمعاداة السامية أو بإنكار المحرقة أو بالعنصرية. 
ّ
جرت مقاضاتهم أو هم مت

بتهمة معاداة  الأبية حُكم عليه  نائبٍ من حــزب فرنسا  أيّ  ليس هناك  المقابل،  في 
ق أن الحزب اليساري سحب يوم الجمعة الماضي ترشيح أحد 

ّ
السامية. ما هو موث

أعضائه، ويُدعى رضا بلقاضي، لأنه اكتشف أن الأخير كتب على »تويتر« عامي 
2018 و2019 تدويناتٍ لا سامية.  فداحة أكذوبة »لا سامية اليسار المتطرّف« من 
الشهير  الفرنسي  المؤرّخ  الماكروني والجمهوري، دفعت  ين، 

َ
المتطرّف واليمين اليمين 

العداء للسامية وإسرائيل والعنصرية، دومينيك فيدال،  والمتخصّص في مواضيع 
إلى الكتابة في موقع أوريان 21 في 28 يونيو/ حزيران الماضي عن نقاطٍ لا يجدر 
نسيانها لحظة: يفيد تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا 
بنسبة %89،  الإثنية  الوطني« عنصريون حسب  »التجمّع  ناخبي  بأن  عام 2022 

وإسلاموفوبيون بنسبة 77%، ومعادون للسامية بنسبة %51.
طه، شعبويّته 

ّ
تسل المتضخمة،  أناه  لوك ميلانشون.  لمعارضة جان  أسبابٌ  تتوفر 

وخــارجــه،  حــزبــه  داخـــل  الديمقراطية  تــجــاه  الضعيفة  حساسيّته  وديماغوجيّته، 
رأيــه ببشار الأســد وبفلاديمير بــوتــن... أمــا أن يصبح معادياً للسامية لأنــه ضد 
الصهيونية وإجرام إسرائيل، فإنما ذلك من دلالات أزمة ديمقراطية توصل أحياناً 

فاشيين إلى الحكم لحماية اليهود!

أنطوان شلحت

يبدو أن ارتدادات المناظرة التي عُقدت أخيراً بين الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه 
الرئيس السابق دونالد ترامب، وتسبّبت بأزمة للأول، أجّجت حملة يقودها رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضد الإدارة الأميركية الحالية، وتهدف، من 
انتصار مطلق في  إلــى تحميلها وزر فشل إسرائيل في تحقيق  أمــور أخــرى،  بين 
حربها ضد قطاع غزّة. وفي ظل هذه الحملة التي واصل مقرّبون من نتنياهو إشعال 

أوارها في الأيام القليلة الفائتة، بتنا نصادف سمتين متصلتين: 
الأولى، اتهام إدارة بايدن بأنها التي تحول دون تحقيق إسرائيل »الانتصار المأمول« 
عليها،  شــروط  بوضع   ،)2023( أكتوبر   7 منذ  غــزّة  على  ها 

ّ
تشن التي  الــحــرب  فــي 

لاع على ما يكتبه الأكثر قرباً من نتنياهو، تتراءى 
ّ
وتأخير شحنات أسلحة. وبالاط

أمام أنظارنا شبهاتٌ أخرى تتعلق بمواقف تلك الإدارة من إيران، فقبل عدة أيام، كتب 
أحد هؤلاء، وهو المؤرّخ المتخصّص في التاريخ الأميركي، غادي طاوب، أن إدارة بايدن 
مقتنعة بأن الطريق إلى استتباب الهدوء في الشرق الأوسط تمرّ عبر إلغاء التصعيد 
بـــدأت بها إدارة  إيـــران. وهــي سياسة منهجية  إلــى تــســويــاتٍ فــي مقابل  والــتــوصــل 
ل الولايات 

ّ
الرئيس السابق، باراك أوباما، وما زال يقف في صلبها هدف تقليص تدخ

المتحدة في المنطقة، من أجل منع الانجرار إلى حروب. وبرأيه، خلافاً للسياسة التي 
انتهجها ترامب، لا يعزّز ما تقوم به إدارة بايدن قوة حلفاء الولايات المتحدة في مقابل 
طهران، بل على العكس، يتسبّب بالابتعاد عن حليفاتها، واتخاذ خطواتٍ في اتجاه 
م 

ّ
إيران، من شأنها أن تضفي مكانة جديدة على الولايات المتحدة، وهي مكانة المحك

الذي لا يحمل أي توجّهات منحازة لهذا الطرف أو ذاك. وبحسب قراءته، أرسلت إدارة 
ة الحكم في البيت الأبيض، إشارات إلى الإيرانيين 

ّ
بايدن، منذ اليوم الأول لتسلمها دف

تفيد بأنها تسعى إلى التوصّل إلى تسويات معهم. وتمثلت أولى خطواتها في إخراج 
الحوثيين من قائمة المنظمّات الإرهابية ووقف إرسال أسلحة هجومية إلى السعودية، 
اليمن. كما  الذين يهاجمونها من أراضي  الحوثيين  بإمكانها المساعدة في محاربة 
فرضت هذه الإدارة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان على إسرائيل، وامتنعت 
من فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وقامت بتحرير مبالغ مالية لها تقدّر بنحو 
كان  التالية:  الخلاصة  إلــى  القصيد حين يصل  بيت  إلــى  مليار دولار. ويصل  مائة 
ي بايدن زمام 

ّ
بمقدور الولايات المتحدة كبح إيران منذ فترة طويلة، ولكنها منذ تول

الحكم في البيت الأبيض تفعل العكس تماماً.
السمة الثانية هي المجاهرة علناً بالرهان على عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بعد 
فوزه في الانتخابات القريبة، وعندها سيعود الاثنان إلى ما يوصَف بأنه »العصر 

الذهبي من علاقاتهما«، والذي ساد خلال فترة رئاسة ترامب.
ل في صحيفة يسرائيل هيوم، هناك من بدأوا بفرك الأيدي 

ّ
وبموجب ما كتب محل

عون انتخاب ترامب رئيساً. ويؤمن هؤلاء بأنه إذا أصبح 
ّ
فرحاً في إسرائيل، ويتوق

رئــيــســا لــلــولايــات المــتــحــدة، ستختفي كــل مــشــكــات شــحــنــات الــســاح والمــشــكــات 
الإنسانية التي تفرضها إدارة بايدن على إسرائيل. بموازاة ذلك، جاء، في تحليلات 
ر أن 

ّ
أخرى، خصوصاً على لسان المحلل العسكري، رون بن يشاي، أنه ينبغي تذك

ظات كثيرة على نتنياهو، كذلك كان موقف ترامب من الحرب على 
ّ
لدى ترامب تحف

غزّة متناقضاً، ففي البداية أيّدها، ثم قال إن على إسرائيل إنهاءَها الآن، ثم عاد وأيّد 
أيّ  يُعرف على  أنه لا  الكبيرة معه  المشكلة  هنا،  وتدمير »حماس«. من  استمرارها 
احتساء قهوته.  قبل  خذه 

ّ
الــذي سيت الــقــرار  ومــا هو  جانب سيستيقظ كل صباح، 

ومن الجهة المقابلة، واضحٌ أن صهره، جاريد كوشنير، سيكون إلى جانب ترامب في 
البيت الأبيض، وهو صديق إسرائيل الكبير، ومهندس تطبيع العلاقات مع الإمارات 

والبحرين، وإظهار القوة الأميركية في منطقة الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط.

مروان قبلان

إذا استطاع المرء أن يخرج برهة من المزاج السوري الراهن )أقصد الصراع والمماحكات 
وتبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات عما آل إليه وضع سورية اليوم(، ونظر إلى 
التاريخ السوري المعاصر، منذ انهيار الدولة العثمانية، لا بد أن يشعر بحجم الصدمة 
من مقدار الفشل الذي وقع فيه السوريون أكثر من قرن، لجهة الحفاظ على بلادهم 
بــدايــة تبلور فــكــرة إنــشــاء دولــة  مــوحّــدة ومستقلة. بــن عــامــي 1919 و1920، ومــع 
رفــح جنوباً،   وحتى 

ً
الممتدّة من أضنة شمالا السورية،  البلاد  أرجــاء  مــوحّــدة تضم 

الطبيعية،  أنحاء سورية  من  مندوبين  بمشاركة 107  العام،  السوري  المؤتمر  انعقد 
ى دستورها الأول. خلال 

ّ
وأعلن في 8 مارس/ آذار 1920 قيام المملكة السورية، وتبن

عامين فقط، ضاع نصف أراضي هذه المملكة، إذ أنشأ الفرنسيون دولة لبنان الكبير 
عام 1920، واقتطع الإنكليز ما أصبح يُعرف بإمارة شرق الأردن )1921(، وصارت 
فلسطين خاضعة للانتداب البريطاني، الذي وعد اليهود بها وطناً قومياً عام 1917. 
وماردين  وأورفــا  وكلس  ومرعش  )أضنة  الشمالية  السناجق  كما خسرت سورية 
ونصيبين وجزيرة ابن عمر( التي تنازلت عنها فرنسا لتركيا بموجب اتفاقية أنقرة 
)1921( وتم تضمينها في معاهدة لوزان )1923(. وفي 1938 فقدت سورية جزءاً 
كم   4800( إسكندرون  لــواء  عن  لتركيا  فرنسا  تنازلت  عندما  أراضيها،  من  آخــر 

مربع( ولتخسر سورية معه نحو 40% من ساحلها على المتوسط.
بعد الاستقلال، دخلت النخب السورية في صراعاتٍ مريرة، انقسم فيها السياسيون 
وضبّاط الجيش إلى كتل وتيارات مرتبطة خارجيا بهذه الدولة أو تلك )العراق، مصر، 
السعودية( فوقعت سلسلة انقلابات عسكرية، واستقوى السياسيون على بعضهم 
أن  بعد  السوريون  للخارج. وفي 1958 قرر  بدورهم  الجيش مرتهنين  بضبّاط من 
فشلوا في إدارة خلافاتهم التضحية بنظامهم الديمقراطي حديث النشأة، واستيراد 
ما   ،)1961-1958( مــع مصر  وحــدة قصيرة  فقامت  الــخــارج،  مــن  قــيــادة عسكرية 
لبثت أن انهارت، لكن البديل لم يكن العودة إلى النظام الديمقراطي الذي كان قائماً 
قبل الوحدة، بل الدخول في نفق حكم عسكري جديد أســوأ من حكم المشير عبد 
الحكيم عامر. في الأثناء، وقعت حرب 1967 وخسر السوريون جزءاً آخر من بلادهم 

)الجولان(، فيما كان الضباط مشغولين بصراعاتهم على السلطة في دمشق.
لا تنتهي القصة هنا، فما زال هناك إخفاق أكبر ينتظرنا. عندما قامت الثورة عام 
سفك دماءٌ كثيرة، لاحت فرصة حقيقية للشروع بمرحلة انتقالية 

ُ
2011، وقبل أن ت

المواطنة  دولــة  إلــى  بنا  حــرّة تصل  وانتخابات  بدستور جديد  تنتهي  النظام  بقيادة 
والحريات. ضاعت تلك الفرصة، لأن النظام ظنّ أن الأدوات القديمة ما زالت صالحة 
ت 

ّ
وظن مختلفة.  وإقليمية  دولية  وبيئة  مع مشكلاتٍ جديدة، وجيل جديد،  للتعامل 

دوائـــر فــي المعارضة أن ساعة الحساب أزفـــت، وأنــه بــات ممكناً، فــي ظــروف الربيع 
وهكذا  ...إلـــخ«.  ورمــوزه  أركانه  »بكل  النظام  اقتلاع  الخارجي،  الدعم  وتوفر  العربي 
تحوّلت الثورة السلمية إلى حربٍ بشعة، أخرجت كل العنف الكامن في المجتمع، وكان 
فيها  تقسّمت سورية، وصــارت  بالنتيجة،  والــســاح.  بالمال  لتأجيجه  العالم جاهزاً 
اليوم أربع سلطات أمر واقع مرتبطة كليّاً بالخارج، وغير قادرة على الاستمرار من 
م على 

ُ
دون دعمه، وتبدو محاولات إعادة توحيدها، بمرور الوقت، أصعب، فيما تجث

صدرها خمسة جيوش أجنبية.
أليس صادماً أن السوريين الذين كانوا يفاخرون بأنهم مهد الفكر القومي العربي إنما 
والجهوية،  والطائفية،  المناطقية،  انتماءاتهم  رون على 

ّ
الأمر، يتست كانوا، في حقيقة 

والعشائرية الضيقة؟ أليس صادماً أن السوريين الذين كان هدفهم يوماً إنشاء دولة 
عربية واحدة من المحيط إلى الخليج انتهوا إلى الفشل في الحفاظ على وحدة سورية 
استسلمنا  إذا  نعم،  أعــظــم؟   

ٌ
فشل يوجد  هــل  واستقلالها؟  وسيادتها  )الصغيرة( 

لأحقادنا التاريخية، وقدّمنا مصالحنا وحساباتنا الضيقة، وأضعنا فرصة أخيرة 
لإنقاذ ما تبقى من سورية.

أكذوبة فرنسية يستحيل بلعُها نتنياهو ورهانه على ترامب

سورية... 
مائة عام من الفشل تكفي
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موسكو ـ رامي القليوبي

الحجاب في جمهورية  بعد حظر وضــع 
ــقـــة،  ــابـ ــان الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة الـــسـ ــتـ ــكـــسـ طـــاجـ
تــعــود مــســألــة المــابــس المــســمــوح للنساء 
الوسطى  آسيا  بلدان  في  الواجهة  إلــى  بارتدائها 
أن  علماً  المسلمين،  مــن  سكانها  معظم  يعد  الــتــي 
والطقوس«  والاحتفالات  التقاليد  »تنظيم  قانون 
الذي وقعه الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمون، 
لا يتضمن حــظــراً مــبــاشــراً عــلــى وضـــع الــحــجــاب، 
التي  »الملابس  وهــي  عبارة ضبابية  واستخدمت 
لا تــتــنــاســب مـــع الــثــقــافــة الــقــومــيــة«، مـــع الإشــــارة 
إلــى أن الحجاب ليس جــزءاً من الأزيـــاء التقليدية 

للطاجيك، بل يجري وضعه لاعتبارات دينية.
وينص القانون الجديد على حظر دخول مثل هذه 
الملابس إلى البلاد وبيعها وارتدائها في الأماكن 
الــعــامــة، مــعــرضــا المــخــالــفــن مــن الأفـــــراد لــغــرامــات 
)حــوالــي  طاجيكي  ســومــونــي   7920 بقيمة  مالية 
دولار(   3700( ســومــونــي  ألـــف  و40  دولار(،   700
للمسؤولين. ونقلت وكالة »آسيا بلاس« عن سكان 
الــســلــطــات تــوقــف نساء  محليين شــكــواهــم مــن أن 

محجبات في الشوارع للمطالبة بخلع الحجاب.
مناقشة  بعد  للجدل  المثير  القانون  تبني  وجــرى 
استمرت منذ فترة طويلة، ويرى البعض في ذلك 
أن  آخــرون  فيما يعتبر  الدينية،  للحريات  تهديداً 

الوطنية.  الهوية  على  الحفاظ  في  سيساعد  ذلــك 
ــــي لــلــشــؤون  ــــروسـ ــع الـــخـــبـــيـــر بـــالمـــجـــلـــس الـ ــرجــ ويــ
الـــدولـــيـــة، المــســتــشــرق كــيــريــل ســيــمــيــونــوف، حظر 
الــحــجــاب فـــي طــاجــكــســتــان إلــــى ســعــي الــســلــطــات 
للتقييد على الإسلام والمسلمين في تقاليدهم إلى 
الــذي كــان مسموحاً بــه في  مــا لا يتجاوز السقف 
عهد الاتحاد السوفييتي، حين كان رحمون يشغل 

منصب مدير جمعية »لينين« الزراعية.  
»العربي الجديد«:  ويقول سيميونوف في حديثه لـ
إلى  الرامية  الــدولــة  إلــى سياسات  الحظر  »يــرجــع 
قــمــع الإســـــــام، ومــكــافــحــة مـــظـــاهـــره كـــافـــة، وغــيــر 
الــتــي كانت  المـــحـــدودة منها  المــرحــبــة ســـوى بتلك 
النظر  مــع  السوفييتي،  الاتــحــاد  عهد  فــي  مقبولة 
إلـــى أي خـــروج عــن الأطـــر الــضــيــقــة، وحــتــى وضــع 
ويعتبر  للراديكالية«.  مظهر  أنها  على  الحجاب، 
أن تضييق الخناق على المسلمين في طاجكستان 
ــع ســيــاســيــة، مــضــيــفــا: »بــعــدمــا قــمــع نظام  لــه دوافــ
رحمون المعارضة بشكل كامل تقريباً، توجه نحو 
المسلمون  الراديكاليين وحدهم.  لا  الدين  مكافحة 
اللحى،  الملتزمون بالطقوس والراغبين في تربية 
ــاب إلـــى  ــ ــذهـ ــ وأن تـــضـــع زوجـــاتـــهـــم الـــحـــجـــاب، والـ
بمواقع  الــصــاة  أداء  أو  آمــنــن  بانتظام  المــســاجــد 

عملهم، سيضطرون إلى الهجرة«. 
عــلــى  الــــضــــغــــوط  ازدادت  كـــلـــمـــا  ــه  ــ أنــ مــــن  ويــــحــــذر 
وقــوع  خطر  أيــضــا  ســيــزداد  طاجكستان،  مسلمي 

بــعــضــهــم تــحــت تــأثــيــر دعـــايـــة الــراديــكــالــيــن، مثل 
المسؤولية  تبنى  الـــذي  خــراســان«  »داعـــش  تنظيم 
العروض »كروكوس  بقاعة  الإرهــابــي  الهجوم  عن 
ســيــتــي هــــول« عــلــى أطـــــراف مــوســكــو فـــي مــــارس/ 
آذار المــاضــي، ونــفــذه مسلحون طــاجــيــك. مــن جهة 
الــنــادي الأوراســــي للتحليل  أخـــرى، يعتبر رئــيــس 
في موسكو، نيكيتا ميندكوفيتش، حظر الحجاب 
فــي طاجكستان أمــراً مــبــرراً على ضــوء مــا شهدته 
البلاد من الاقتتال الداخلي ذي الخلفية الدينية في 
تسعينيات القرن الماضي. ويقول ميندكوفيتش في 
»العربي الجديد«: »يندرج حظر الحجاب  حديثه لـ
في طاجكستان ضمن مكافحة الراديكالية الدينية، 
إذ إن الحرب الأهلية الدموية في تسعينيات القرن 
المــاضــي الــتــي مـــرّ عليها ثــاثــة عــقــود لــم تــمــح من 
الذاكرة التاريخية. لذلك، تتخذ إجــراءات قد تبدو 
من  غيرها  مع  مقارنة  مفرطة،  أكثر حزماً، وحتى 
الــــــدول فـــي مــســألــة مـــواجـــهـــة الـــتـــشـــدد الإســـامـــي، 
خــصــوصــا أن هـــنـــاك راديـــكـــالـــيـــن طــاجــيــك نــفــذوا 

هجمات في روسيا وغيرها من الدول«.
وتعد طاجكستان من بين الجمهوريات السوفييتية 
السابقة ذات نظام الحكم الأكثر سلطوية الذي تكوّن 
إثر الحرب الأهلية الدموية في منتصف تسعينيات 
نهاية  وفــي  الماضي بين عامي 1992 و1997.  القرن 
عام 1992، انتخب مرشح »الجبهة الشعبية«، إمام 
يلقب حينها قبل حذف  كــان  علي رحمونوف، كما 

النهاية »وف« الشائعة لأسماء العائلات الروسية، 
ــلــــى فــــي طــاجــكــســتــان الــتــي  رئـــيـــســـا لــلــمــجــلــس الأعــ
كانت تعيش حالة الحرب الأهلية حينها، ليصبح 
رئيساً للبلاد بعد مــرور عامين، متمكناً من إخراج 
البلاد من دوامة العنف اللامتناهي. ولم تستحسن 
السلطات الطاجيكية دوماً ارتداء الأزياء الإسلامية، 
وكـــانـــت تـــرى فــيــهــا مــامــح لــأصــولــيــة الإســامــيــة، 
إلــى أن تــوج الأمــر بتوقيع رحــمــون فــي 20 يونيو/ 
حزيران الماضي، على القانون القاضي بحظر ارتداء 
دخيلة  الرسمية  دوشــنــبــه  تعتبرها  الــتــي  المــابــس 

على الثقافة القومية.

مجتمع
يحاول رجال الإطفاء في اليونان السيطرة على حريق في غابات جزيرة كوس لليوم الثاني، فيما 
عاد مئات السياح والسكان المحليين الذين اضطروا إلى الإخلاء إلى فنادقهم ومنازلهم. وقال نائب 
حاكم جزر دوديكانيز، كريستوس إفستراتيو، إنه مع وصول حرائق الغابات إلى قرية كاردامينا 
الساحلية الليلة الماضية، تجمع السكان في مركز رياضي وأماكن أخرى. وذكر أن حرائق الغابات 
هدأت بحلول صباح أمس، ما سمح للناس بالعودة. واندلعت عشرات الحرائق في مختلف أنحاء 
)رويترز( اليونان، منها حريقان قرب العاصمة أثينا مطلع الأسبوع الجاري.�

أفاد مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، أمس، بأن 20.3% من السكان في البلاد عاشوا بمفردهم 
خلال عام 2023، وذلك بناء على بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي. وأشار إلى أن معدل الأشخاص 
الذين عاشوا بمفردهم في ألمانيا العام الماضي كان أعلى من متوسط نظيره في ​​الاتحاد الأوروبي 
الــبــالــغ 16.1%. وكـــان مكتب الإحــصــاء الأوروبــــي قــد أعــلــن أن فنلندا أعــلــى مــن متوسط ​​الاتــحــاد 
الأوروبــي في معدل عيش السكان بمفردهم بنسبة 25.8%، وليتوانيا بنسبة 24.6%، والسويد 
)فرانس برس( بنسبة 24.1%، والدنمارك بنسبة 23.5%، وإستونيا بنسبة %21.5.�

ألمانيا: 20% من السكان يعيشون بمفردهماليونان تكافح حرائق الغابات بجزيرة كوس

تفاقمت الأزمات في طاجكستان التي كانت تعدّ 
الاتحاد  جمهوريات  أفقر  قرغيزستان  جانب  إلى 
العالم.  في  دولة  أكبر  تفكك  بعد  السوفييتي، 
السابقة  الشيوعية  النخبة  بين  المواجهة  وبلغت 
أتون  البلاد  بدخول  ذروتها  المعارضة  وقــوى 
الحرب الأهلية التي تخللتها أعمال بالغة القسوة، 

مثل عمليات التطهير العرقي.

تفاقم أزمات

غزة ـ علاء الحلو

قطاع  على  المتواصل  الإسرائيلي  الــعــدوان  يتسبب 
تفريق شمل  فــي  التوالي  على  التاسع  للشهر  غــزة 
الآلاف من عائلات غزة عن طريق النزوح القسري، 
غزة  مُحافظتي  العسكرية  بحواجزه  فصل  بعدما 
ما  والجنوبية،  الوسطى  ــحــافــظــات 

ُ
الم عــن  والــشــمــال 

يُضيف مــعــانــاة أخـــرى إلــى الــتــحــديــات الــتــي يُعاني 
منها الفلسطينيون خلال حرب الإبــادة، والتجويع، 
والتهجير، والحِرمان. وتفصل قوات الاحتلال شمال 
القطاع عن جنوبه عبر السيطرة على شارع صلاح 
الــديــن شــرقــا، وشـــارع الرشيد الساحلي غــربــا، ولا 
دججة بالأسلحة والمتمترسة داخل 

ُ
تسمح القوات الم

الجو، وسلاح  العسكرية، والمدعومة بسلاح  الآليات 

وأســرهــم،  بيوتهم  إلــى  بــالــعــودة  للنازحين  البحرية 
يُــحــاول حتى الاقــتــراب من  فيما يستهدف كل من 
ــاور الــفــاصــلــة. لـــم يُــعــانــق الــفــلــســطــيــنــي بــاســل  المـــحـ
التلولي تــوأمــه تــالــن وألـــن مُــنــذ مــا يــزيــد عــن سبعة 
ـــرّقـــه الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي قسراً 

َ
أشــهــر، بــعــدمــا ف

دير  مدينة  نحو  نزحت  التي  الصغيرة،  أسرته  عن 
من جحيم  وهرباً  للأمن،  طلباً  القطاع  وســط  البلح 

الــحــرب فيما بقي مــع عــدد مــن أبــنــاء العائلة لحفظ 
البيوت والممتلكات في شمال القطاع، كحال العديد 
الــحــالات لم يكن  من عائلات غــزة. وفــي العديد من 
النزوح اختيارياً كما حصل مع الفلسطيني هشام 
أكــرم من حــيّ الشجاعية شرقي مدينة غــزة ومعه 
بان، الذين أجبروا على النزوح إلى 

ُ
مجموعة من الش

.
ً
جنوب القطاع، فيما بقيت أسرهم شمالا

Wednesday 3 July 2024
الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024 م  27  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3593  السنة العاشرة

من تهجير إلى آخر )بشار طالب/ فرانس برس(
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نيقولاوس فان دام

عـــام  ــــي  فـ مــــــرة  أول  إســــرائــــيــــل  زرتُ  عـــنـــدمـــا 
ــرأة  ــ ــــى امـ 1964)قـــــبـــــل 60 عــــامــــا(، تـــحـــدّثـــتُ إلـ
يهودية من الاتحاد السوفييتي، في الطريق 
واشتكت  كانت روسية،  أبيب.  لتل  الساحلي 
من وجود عدد كبير جدّاً من اليهود الأغبياء 
ــل، عــلــى عكس  ــيـ ــرائـ ــن يــعــيــشــون فـــي إسـ ــذيـ الـ
معظم اليهود الروس، الذين كانوا، جميعهم 
تقريباً، أذكياء من وجهة نظرها. وعلى الرغم 
من أن على الأقليّات عادة أن تؤدّي أداءً أفضل 
مـــن أجــــل الــبــقــاء فـــي وســــط أغــلــبــيــة ســكّــانــيــة 
مــعــاديــة مــمــا كــانــت عــلــيــه عــنــدمــا كــانــت هي 
نفسها أغلبية )مثل اليهود في إسرائيل(، إلا 
التحيّز. ومع  كــان، بالطبع، نوعاً من  أن هــذا 
ذلك، إذا حكمنا من خلال العقود التالية، فإن 
خذ بعض الصدق. 

ّ
تحيّز تلك المرأة الروسية ات

فبعد كل شيء، كانت النية الصهيونية جعل 
إسرائيل المكان الأكثر أمانا في العالم لليهود، 
لكن جرائم الحرب الإسرائيلية الجسيمة في 
العقود الماضية جعلتها من الدول الأقل أمانا 

بالنسبة لهم. ولم يكن ذلك ذكياً تماماً.
ومع ذلك، لم يكن الصهاينة الأوائل مجانين في 
أيّ حال. بل على العكس، كانت لديهم العناصر 
ــم،  ــهـ ــانـ ــا فــــي أذهـ ــر وضــــوحــ ــثــ الأســــاســــيــــة الأكــ
وأدركــــــــوا جـــيـــدا أنــــه ســيــكــون مـــن المــســتــحــيــل 
تحقيق السلام مع العرب الفلسطينيين، لأنهم 
أرادوا الاستيلاء على أرض هؤلاء واحتلالها، 
مــن أجــل إيــجــاد أغلبية يــهــوديــة واضــحــة من 
بما  فلسطين،  في  الصغيرة  اليهودية  الأقلية 
في ذلك احتلال كل فلسطين. وقد كتب الزعيم 
عن  زئيف جابوتنسكي  الصهيوني  الروسي 
هــذا فــي عــام 1923: »لا يمكن أن يــكــون هناك 
اتفاق طوعي بيننا وبين عرب فلسطين. ليس 
الآن، ولا في المستقبل القريب... ]من[ المستحيل 
تـــمـــامـــا الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة طـــوعـــيـــة مــن 
دولــة  مــن  »فلسطين«  لتحويل  فلسطين  عــرب 
الــقــراء  إلــى دولـــة ذات أغلبية يــهــوديــة.  عربية 
لديهم فــكــرة عــامــة عــن تــاريــخ الاستعمار في 
البلدان الأخرى. أقترح أن يأخذوا في الاعتبار 
جــمــيــع الــســوابــق الــتــي يــعــرفــونــهــا، ويــــروا ما 
هــنــاك حــالــة واحــــدة لأي استعمار  كــانــت  إذا 
يــتــم تــنــفــيــذه بــمــوافــقــة الــســكــان الأصــلــيــن. لا 
ســابــقــة مـــن هــــذا الــقــبــيــل. لــقــد قـــــاوم الــســكــان 
رين، 

ّ
المتحض ــرون وغــيــر 

ّ
المــتــحــض الأصــلــيــون، 

عما  النظر  بغض  بعناد،  المستعمرين  دائــمــا 
https://( رين أو متوحشين

ّ
إذا كانوا متحض

the-iron-/9747/en.jabotinsky.org/media
wall.pdf( ولهذا السبب، بحسب جابوتنسكي، 
كان لا بد من بناء »جدار حديدي« حول الدولة 
اليهودية التي لم تتشكّل بعد، لحمايتها من 
المــعــاديــن، ولــكــي تتمكّن مــن الصمود  الــعــرب 
فـــي وجــــه أي ضـــغـــوط مـــن الـــجـــانـــب الــعــربــي. 
وكـــان الــتــوصّــل إلــى اتــفــاقٍ طــوعــيٍّ مــع العرب 
 

ّ
ظل وطــالمــا  بالفعل.   

ً
مستحيلا الفلسطينيين 

ــص 
ّ
الـــعـــرب لــديــهــم ولــــو أدنــــى أمــــل فـــي الــتــخــل

من اليهود الصهاينة في فلسطين، فإنهم لن 
وا عن هذا الأمــل، بحسب جابوتنسكي. 

ّ
يتخل

ويمكن للمرء أن يقول إن إسرائيليين عديدين 
ــاذج مـــفـــاده  ــ ــلـــوا عــــقــــوداً تـــحـــت افــــتــــراض ســ ظـ
تختفي  ســـوف  الفلسطينية«  »الــقــضــيــة  بـــأن 
ــــود، وأن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــــوجـ الـ بــبــســاطــة مــــن 
ــادرون فــلــســطــن تـــلـــقـــائـــيّـــا بـــمـــجـــرد أن  ــغــ ــيــ ســ
مفتوحة  ســجــون  فــي  الإسرائيليون  يضعهم 
الشرقية،  والــقــدس  الغربية  والضفة  ة 

ّ
غــز فــي 

وسوف تستمر في قمعهم وإساءة معاملتهم 
بالقدر الكافي من القسوة.  »علموههم درسا«، 
كان الشعار الإسرائيلي، على افتراض أنهم إذا 
»ضربوا« الفلسطينيين وغيرهم من الخصوم 
ــيـــة، أو »قـــصـــفـــوهـــم حـــتـــى الــعــصــر  ــوة كـــافـ ــقـ بـ
التمرّد  الحجري«، فإن هؤلاء سيتوقفون عن 
ومقاومة الاحتلال. وقد تعرّض الفلسطينيون 
للتطهير العرقي على نطاق واسع، ليس فقط 
خلال حرب 1948- 1949، بل وأيضاً في الضفة 
الغربية والقدس الشرقية بعد 1967. ومع ذلك، 
ة مكان يذهبون إليه في 

ّ
لم يكن لدى سكان غز

محكم  بشكل  محبوسين  كــانــوا  لأنــهــم   ،2023
سنوات عديدة بالفعل. إسرائيليون عديدون، 
الفلسطينيين  يــعــتــبــرون  أيـــضـــا،  ووزراؤهــــــــم 
ــراً دون الــبــشــر«  »حـــيـــوانـــات بـــشـــريـــة« و»بــــشــ
)Untermenschen(. ومع ذلك، وبعد عقود من 
سوء المعاملة والقمع الوحشي للفلسطينيين، 
ــيـــون بـــأنـــهـــم واجــــهــــوا فــي  ــلـ ــيـ فـــوجـــئ الإســـرائـ
 2003 الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/  مــــن  الـــســـابـــع 
المقاومة الإسلامية  هجوماً مضاداً من حركة 
ـــمـــات مــســلــحــةٍ أخــــــرى، فمن 

ّ
)حــــمــــاس( ومـــنـــظ

ــــأت مــعــامــلــة الأشـــخـــاص  المــنــطــقــي أنــــه إذا أسـ
ع منهم 

ّ
تتوق أن  فترة طويلة لا يمكنك  بشدة 

ــك ذات يـــوم  ــ ــذائـ ــ ــــوى الـــهـــجـــوم المــــضــــاد وإيـ سـ
عندما تتاح لهم الفرصة. وهذا ما أثار غضب 
الإســرائــيــلــيــن، وأخــــذوا ينتقمون بــا حــدود، 
ــردّاً عــلــى هـــذه الــهــجــمــات، حــاولــت إســرائــيــل  فــ
ة في 

ّ
إجبار الفلسطينيين على الخروج من غز

ثانية، من خــال تنفيذ هجماتها  شكل نكبة 
ة 

ّ
الأكثر دموية منذ 1948. وهــذا لم يجعل غز

ــهــــواء الــطــلــق فــحــســب، بل  أكـــبـــر ســجــن فـــي الــ
تــبــنّ، كما  العالم. وقــد  فــي  أكبر مقبرة  أيضا 
الفلسطينيين  أن  افـــتـــراض  أن  ــعــا، 

ّ
مــتــوق كـــان 

ســيــتــخــلــون عــــن مـــقـــاومـــتـــهـــم نــتــيــجــة الــقــمــع 
الإسرائيلي العنيف غير صحيح. لقد تبين أن 

العكس هو الصحيح: زادت المقاومة فقط.
ــام الــصــهــايــنــة  ــكّـ فـــي الــــواقــــع، ربـــمـــا كــــان الـــحـ

 ســذاجــة مــمــا اعــتــقــد بعض 
َّ

ــل فــي إســرائــيــل أقـ
الــدارســن، لأنــهــم أدركـــوا أنــهــم، مــع عــقــود من 
الحرب،  وجرائم  العرقي  والتطهير  الاحتلال 
ــن عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق ســـام  ــ ــادريــ ــ ــوا قــ ــونــ ــكــ لـــــن يــ
ــع الــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى الإطــــــاق.  حــقــيــقــي مــ
ومــع ذلــك، تمكّنت إسرائيل من الضغط على 
الفلسطينيين، من خلال إبرام اتفاقيات سلام 
مـــع عـــدة دول عــربــيــة بــطــريــقــة مــلــتــويــة: أولًا 
مــع مصر والأردن ثــم مــع دول عربية أخــرى، 
مثل البحرين والمــغــرب والــســودان والإمـــارات 
ــات إبــــراهــــيــــم  ــيــ ــاقــ ــفــ ــة، مـــــن خـــــــال اتــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
إلــى  تــصــل  لـــم  لــكــنــهــا   .)Abraham Accords(
أبعد من ذلــك، ويرجع ذلك جزئيا إلى أعمال 
ة بعد 

ّ
الــحــرب الإجــرامــيــة الإسرائيلية فــي غــز

أطول  الأول 2023 ولفترة  أكتوبر/ تشرين   7
بكثير في القدس الشرقية والضفة الغربية. 

عموماً  الــعــرب  السلطويون  الــقــادة  يجد  كما 
صعوبة في تحدّي الرأي العام بشكل كامل في 
بلادهم. وتظل القضية الفلسطينية حسّاسة 
كانت  ولــو  عـــام.  بشكل  لهم  بالنسبة  للغاية 
 
ً
ديمقراطية السلطوية  العربية  الأنظمة  تلك 
فـــعـــا، لـــكـــان الأمـــــر أكـــثـــر حــســاســيــة. ... وأيّــــا 
 

ّ
كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، تظل
  )Fremdkörper(إسرائيل بمثابة جسم أجنبي
فــي وســـط الــعــالــم الــعــربــي والــشــرق الأوســـط. 
كنتُ أسمع، في العراق، أحياناً عن صورة يد 
الإصبع  يمكنك خياطة  أصــابــع.  تــعــدّ خمس 
النهاية،  السادسة، لكنها ستسقط دائماً في 
لأن اليد التي تحتوي على ست أصابع غير 
طبيعية. ومــع ذلـــك، كــان الــيــهــود فــي الــعــراق، 
على سبيل المــثــال، جــزءاً من مجتمع بــاد ما 
بين النهرين أكثر من الألفي عام الماضية. في 
بداية القرن العشرين، كان ثلث سكان بغداد 
مــن الــيــهــود. وكــان للعراق أيضا وزيــر مالية 
يهودي. لكن ذلك كله تغيّر جذرياً بعد إنشاء 
دولة إسرائيل عام 1948 وتحريض الصهاينة 
ــل لإجــــبــــار الــــيــــهــــود الـــعـــراقـــيـــن  ــيــ ــرائــ مــــن إســ
)بــالــتــرهــيــب والــتــفــجــيــرات الاســتــفــزازيــة على 
ــداد أحــــيــــانــــا( عــلــى  ــغــ ــة فــــي بــ ــهـــوديـ أهـــــــداف يـ
مغادرة بلدهم العراق والهجرة إلى إسرائيل.
 Avi Shlaim, Memoirs of an Arab Jew,  (
بــغــداد«(.  ،»قنبلة   7 الفصل   .2023  ,London
شعرت إسرائيل، في ذلك الوقت، بأنه لا يزال 
لديها عدد قليل جداً من السكّان اليهود، وأنه 
يــجــب زيــــادة أعـــدادهـــم بــشــكــل كــبــيــر مــن أجــل 
تــزويــد الـــدولـــة الــيــهــوديــة الــجــديــدة بأغلبية 
يهودية بشكل كــافٍ. وقد وفر العالم العربي 
الحرب  كانت  وعندما  لذلك.  ترحيبياً  انــا 

ّ
خــز

في فلسطين في ذروتها في عــام 1948، كتب 
اليهودي الصهيوني جون كيمتشي مبتهجا 

عن اليهود في بغداد: 
»لم يتم كسر نوافذ أي متجر يهودي في بغداد 
)وهناك متاجر عديدة(، ولم يتعرّض يهودي 
واحد من سكان بغداد الذين يقدر عددهم ب 
110,000 للاعتداء من الحشود. حتى في ذروة 
اليهودية  العائلات  كانت  الربيع،  في  الأزمــة 
تــمــشــي بــعــد ظــهــر يــــوم الــســبــت فـــي زيــنــتــهــا، 
بالطريقة نفسها التي فعلوا بها في تل أبيب 
 )Aldgate High Street( أو شارع ألدجيت هاي
للتسامح  لقد كان معرضا مثيرا للإعجاب   .
العربي والاختلاف الكامن في النهج العربي 
 Jon Kimche, ( .لليهود والمسيحيين الغربيين
ص   ,1950  ,Seven Fallen Pillars, London
314. . فــي الــطــبــعــة الــثــانــيــة مــن هـــذا الــكــتــاب، 
حـــذف كيمتشي هـــذه المــقــاطــع، لأنــهــا لــم تعد 
تتناسب مع روايته(. وهكذا، من الواضح أن 
المشكلات الرئيسية لليهود العراقيين لم تبدأ 
إلا بعد قيام دولة إسرائيل والتطهير العرقي 
على  فعل  رد  كانت  لقد  هناك.  للفلسطينيين 

ل معظم اليهود العراقيين 
ّ

ذلك. قبل ذلك، فض
العيش في وطنهم العراق، بدلا من فلسطين.

إلى  تنتمي جغرافياً  أنها  إسرائيل  تعتقد   ...
ــط، لكنها لا تــشــعُــر بـــأي صلة  ــ الــشــرق الأوسـ
ثــقــافــيــة أو غــيــرهــا مـــن الـــقـــرابـــة مـــع المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة الــتــي تــقــع فــيــهــا. إنــهــا تـــركّـــز بشكل 
أســـاســـي عــلــى الـــغـــرب، وتـــحـــبّ المـــشـــاركـــة في 
ــــط،  الأحــــــداث الـــتـــي لــيــســت فـــي الـــشـــرق الأوسـ
 Eurovision( مثل مهرجان الأغنية الأوروبــي
عــســكــريــة  عـــاقـــات  ولـــديـــهـــا   .)Songfestival
واقتصادية قــويــة، مــع الــغــرب خــاصــة. عــاوة 
عــلــى ذلـــك، لإســرائــيــل بــاســتــمــرار قـــدمٌ واحـــدة 
خــارج الشرق الأوســط، بسبب روابــط عديدة 
تربطها، بما فــي ذلــك الــروابــط الأســريــة، مع 
اليهود من جميع العالم الذين هم مواطنون 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــــي مـــنـــاطـــقـــهـــا، وخــــصــــوصــــا فـ فـ
ــإن لــدى  ــا. وعــلــى الــعــكــس، فـ ــ ــ المــتــحــدة وأوروبـ
عــديــديــن مــن هـــؤلاء الــيــهــود )يــشــكّــلــون أيضاً 
جــــزءاً أســاســيّــا مـــن الــلــوبــي الإســرائــيــلــي في 
الغرب( قدما واحدة في إسرائيل. ويجلب هذا 
العنصر معه أيضاً ديناميكية تبقي إسرائيل 
دخيلة في الشرق الأوســط تجد صعوبة في 

الاستقرار هناك. 
 بالإضافة إلى ذلك، كان على اليهود »العرب« 
كــبــيــر  حــــد  إلـــــى   )Mizrahim( الـــشـــرقـــيـــن  أو 
الغربيين  أو  الأوروبــيــن  اليهود  مــع  التكيّف 
إسرائيل، حتى  في   )Ashkenazim( المهيمنين 
من حيث النطق الأوروبي الضعيف للعبرية 
الذي أصبح فيما بعد النطق القياسي. وعلى 
ما  )غالبا  العربي  العالم  يهود  مــن  النقيض 
ينظر إليهم اليهود الأوروبيون بازدراء أنهم 
أقل شأناً(، لم يتمكّن معظم اليهود الأوروبيين 
وأحفادهم ببساطة من نطق بعض الأصوات 
السامية النموذجية )الموجودة أيضا باللغة 
ــراء( بشكل  ــ الــعــربــيــة، مــثــل الــعــن والـــحـــاء والــ
صحيح. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي العبرية 
»أوروبــيــة«، بسبب  لغة  ركيزة  الحديثة على 
الــخــلــفــيــة الــلــغــويــة الأوروبـــيـــة لــلــيــهــود الــذيــن 
 S. Wild, Sprachpolitik( .أحيوا العبرية الميتة
 und Nationalismus. Arabisch und Ivrit,
Leyden, 1975.(. وغالبا ما كان هؤلاء اليهود 
ألمانية  مــن  نــوع  - وهــي  اليديشية  يتحدّثون 

العصور الوسطى. 
الــســامــيــة هـــي، أولا وقــبــل كـــل شــــيء، تسمية 
لغوية: الأمهرية والعربية والآرامية والعبرية 
ــرى كلها  والمــالــطــيــة والــتــغــريــنــيــة ولـــغـــات أخــ
تندرج تحت مجموعة اللغات السامية. وعلى 
الرغم من أن العبرية الحديثة ربما أصبحت 
« قليلا من اللغات السامية الأخرى 

ً
 سامية

ّ
»أقل

التي ظلت أصيلة وحيّة من دون انقطاع، فإن 
مفهوم معاداة السامية ينطبق حصرياً على 
الــيــهــود. ومـــع ذلـــك، مــعــاداة الــســامــيــة ظــاهــرة 
ــيـــة أكــثــر مــن أنــهــا شـــرق أوســطــيــة، ولا  أوروبـ
المفهومة  المعادية لإسرائيل،  للمشاعر  علاقة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، بــمــعــاداة الــســامــيــة التي 
حـــدثـــت فـــي أوروبـــــــا حــيــث كـــانـــت مـــا تــســمّــى 
»كراهية اليهود«. ويمكن تفسير هذه المشاعر 
بــعــقــود مــن الاحــتــال الــيــهــودي الإســرائــيــلــي، 
ــيـــهـــود  ــم الـــــحـــــرب الــــتــــي ارتــــكــــبــــهــــا الـ ــ ــرائــ ــ وجــ
إلــى ذلــك. وسيكون الأمر  الإسرائيليون، ومــا 
غريباً إذا لم تكن هناك مثل هذه الكراهية ضد 
الظالمين والمحتلين العنيفين، بغض النظر عن 
خلفياتهم، وبغض النظر عن كونهم يهوداً أم 
أنــه عندما  لا. ومــن الأمثلة الجيدة على ذلــك 
جرى طرد العثمانيين شرقاً من أجزاء أوروبا 
فيينا  في  التاريخية  هزيمتهم  بعد  الغربية 
عـــام 1683، فـــرّ يــهــودٌ عـــديـــدون مــعــهــم، لأنهم 
شــعــروا بــأمــانٍ أكــبــر بــن المسلمين الأتـــراك أو 
العثمانيين مقارنة بالمسيحيين الأوروبيين. 

... كــانــت إســرائــيــل دائــمــا مــهــووســة بأمنها، 
إلــى ذلك،  التي تدعوها  ولديها كل الأســبــاب 
لأنها من خلال أفعالها السيئة )جرائم حرب 
لا حــصــر لــهــا، والــتــطــهــيــر الــعــرقــي، وغــيــرهــا 
الإنــســان،  لحقوق  الجسيمة  الانــتــهــاكــات  مــن 
ــادرة الأراضــــي،  ــتـــال، ومـــصـ وعــقــود مــن الاحـ
وتدمير المدن والقرى الفلسطينية، إلى آخره( 
ــان الــحــقــيــقــي،  ــالأمـ لـــن تــتــمــكّــن مـــن الــشــعــور بـ
الزاوية.  في  دائماً  تكمن  المساءلة  مسألة  لأن 
ــداً، لأن  ــيـ ــذه الــحــقــيــقــة جـ وتــــــدرك إســـرائـــيـــل هــ

»فاعلي الشر هم من يخافون الأشرار«.
وحــتــى لــو انــســحــبــت إســرائــيــل بــالــكــامــل إلــى 
الخامس من يونيو/ حزيران  حــدود ما قبل 
1967، فلا يزال هناك الكثير مما يجب حسابه، 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  ذلــك قضية  فــي  بما 
مــمــتــلــكــاتــهــم  ومــــصــــادرة   ،1949  -  1948 فـــي 
الأضـــرار  عــن جميع  والتعويض  وتــدمــيــرهــا، 
الـــتـــي لــحــقــت بـــهـــم نــتــيــجــة لــــذلــــك، وقــيــمــتــهــا 
تريليونات عــديــدة مــن الـــــدولارات. ولــكــن من 
ــــدى إســـرائـــيـــل  الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، لـــيـــس لـ
مــا تــخــشــاه مــن الــــدول الــعــربــيــة المــحــيــطــة من 
بالكامل.  عليها  تسيطر  لأنــهــا  الأمــــن،  حــيــث 
أمــن إسرائيل فيما  التمييز بين  ولذلك يجب 
وأمنها  المنطقة  في  العربية  بالبلدان  يتعلق 
الــذيــن  الفلسطينيين  بــالــســكــان  يتعلق  فيما 
ــيـــاق، إســرائــيــل  تــضــطــهــدهــم. وفــــي هــــذا الـــسـ
بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال »مــــنــــزعــــجــــة« مـــــن وجـــــود 
الــتــي تحتلها،  ــي  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الأراضــ
الاحتلال  مقاومة  يواصلون  بالطبع،  لأنــهــم، 
ــثـــر مــن  ــــوي المــســتــمــر مـــنـــذ أكـ ــــدمـ الــقــمــعــي والـ
نصف قرن. ومع ذلك، لا يشكّل الفلسطينيون 
الإسرائيلي  الاحــتــال  تحت  يعيشون  الــذيــن 
أي تــهــديــد لـــوجـــود إســـرائـــيـــل. ويــتــوقــف هــذا 

في  عــمــلــيــا  المـــزعـــوم  الفلسطيني  »الــتــهــديــد« 
الــلــحــظــة الـــتـــي تــنــســحــب فــيــهــا إســـرائـــيـــل من 
ذلك  ترفض  إسرائيل  لكن  المحتلة؛  الأراضـــي 
ليست  لكنها   ،»

ّ
»حـــل الدولتين  بحزم. صيغة 

 حقا المشكلات التي 
ّ

، لأنها لا تحل
ً
 كاملا

ً ّ
حل

أحدثها قيام إسرائيل في 1948. 
ومــع ذلــك، كــان وجــود إسرائيل داخــل حدود 
مـــا قــبــل 1967 مــقــبــولا بــحــكــم الأمـــــر الـــواقـــع 
في  المــثــال  على سبيل  العربي،  الجانب  على 
الذي  المؤلف من ثماني نقاط  السلام  اقتراح 
قــدّمــه ولــي العهد الــســعــودي آنــــذاك، فهد بن 
عبد العزيز، في عام 1981، وتكررت مبادرات 
السلام العربية في عامي 2002 و2007، لكن 
إذا ردّت  إسرائيل كانت ترفضها دائماً، هذا 
فــي هذا  يُستذكَر  أن  .  وينبغي 

ً
ــا أصـ عليها 

الصدد تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي 
آنذاك، أبا إيبان، إن »العرب لا يفوّتون فرصة 
لتفويت فرصة«، لأن الإسرائيليين تجاهلوا 
بــبــســاطــة مــعــظــم الـــفـــرص لإبــــــرام مــعــاهــدات 
الــــســــام مــــع الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مــــن مــنــطــلــق 
الــشــعــور بــالــغــطــرســة والـــتـــفـــوّق. وقــــد كــانــت 
الإسرائيلية  الــســام«  »مقترحات  سمى 

ُ
ت مــا 

أحسن  فــي  لهم،  تــقــدّم  للفلسطينيين  المقدّمة 
نهاية  ففي  ملكهم.  بالفعل  هــو  مــا  ــوال،  الأحــ
المـــطـــاف، إســرائــيــل تــريــد الاحــتــفــاظ بجميع 
المحتلة.  والــســوريــة  الفلسطينية  الأراضـــــي 
المنطق الإسرائيلي هو أنه بهذه الطريقة فقط 
يمكن ضــمــان أمــن إســرائــيــل. ومــع ذلـــك، هذه 
العسكري  بتفوّقها  إســرائــيــل،  لأن  مغالطة، 
الذي لا جدال فيه وبأحدث التقنيات، أثبتت 
بغض  العربية  الــدول  مهاجمة  على  قدرتها 
تمكّنت من  الماضي،  ففي  المسافة،  النظر عن 
والـــســـودان  ــعــــراق والأردن  والــ مــصــر  قــصــف 
وتــونــس مــن دون عــقــاب. ولا تـــزال إســرائــيــل 
تهاجم ســوريــة بانتظام مــن الــجــو. ولــهــذا لا 
تحتاج إلــى احــتــال الــجــولان على الإطـــاق. 
وعــاوة على ذلــك، ما فتئت إسرائيل تنتهك 
المجال الجوي اللبناني من دون عقاب يومياً 
تقريبا منذ أكثر من نصف قرن. ومن المفهوم 
ــة لأمـــنـــهـــا فــي  ــ ــويـ ــ أن تــعــطــي إســـرائـــيـــل الأولـ
مــواجــهــة الأعــــداء الــذيــن أوجــدتــهــم بأعمالها 
الإجرامية. ولكن من الصعب الجمع بين ذلك 
ــل الــحــفــاظ 

ّ
والـــســـام. بــيــد أن إســرائــيــل تــفــض

عــلــى تــفــوّقــهــا الــعــســكــري الـــشـــامـــل، بــــدلا من 
بــأي شكل من خــال صنع  المخاطرة بأمنها 
الــســام وفــقــا لتصوّرها الــخــاص. ومــع ذلــك، 
أي  فــي  العسكرية،  السيادة  امــتــاك  يعني  لا 
حـــــال، أنــــه ســيــتــم تــقــويــضــه بــــإبــــرام الـــســـام. 
بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك ما يضمن أن 
إســرائــيــل ســتــكــون قــــادرة عــلــى الــحــفــاظ على 
أن  وينبغي  الأبــــد«.  »إلـــى  العسكري  تفوّقها 
يكون ذلك سبباً آخر لإسرائيل لصنع السلام 
مــع أعــدائــهــا قــبــل وقـــت طــويــل مــن وصــولــهــا 
إلى تلك النقطة. وللقيام بذلك، عليها تقديم 
تــــنــــازلاتٍ كـــبـــيـــرة، فــمــهــمــا كــــان الأمــــــر، بـــدون 
بــأمــن حقيقي.  لــن تتمتع إســرائــيــل  الـــســـام، 
الحالية  الإسرائيلية  السياسات  أخذنا  وإذا 
نقطة انطلاق لن يكون هناك ســام حقيقي. 
وبدون السلام ستكون إسرائيل دائماً عرضة 
لخطر »التهديد« من الذين يريدون الحصول 
إسرائيل  بمحاسبة  والمطالبة  الــعــدالــة  على 
ــع، عــلــى كــل مجرم  ــواقـ عــلــى جــرائــمــهــا. فــي الـ
الذين  مــن  لتهديد  حسابا  يحسب  أن  حــرب 
بالمساءلة. وهــذا جــزء أساسي من  يطالبون 
يـــزال مطبقاً،  لا  الديمقراطي،  الــقــانــون  نــظــام 
بــقــدر مـــا، ولا تــوجــد اســتــثــنــاءات لإســرائــيــل 
مـــن خــــال تــطــبــيــق مــعــايــيــر مــــزدوجــــة. ومــع 
ذلـــك، ومــن أجــل إســرائــيــل، الــولايــات المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبــــي يــقــوّضــان بشكل خطير 
النظام القانوني الدولي منذ فترة طويلة. إذا 
إسرائيل  والأوروبـــي  الأميركي  التدخل  منع 
من المساءلة عن انتهاكاتها القانون الدولي، 
سيسعى ضحايا هذه الانتهاكات إلى فرض 

العقوبة بوسائل أخرى.   
ومـــن المــهــم أيــضــا فـــي هـــذا الــســيــاق تصريح 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
ــأن »الأصــــدقــــاء لا يـــأخـــذون  ــام 2016 بــ فـــي عــ
أصـــدقـــاء إلـــى مــجــلــس الأمـــــن«، عــنــدمــا انتقد 
جميع الدول الصديقة، بما في ذلك الولايات 
المــتــحــدة، الــتــي انــتــقــدت ســيــاســة الاســتــيــطــان 
المحتلة  الأراضـــي  فــي  اليهودية  الإسرائيلية 
عام 1967. وبتخويفه حلفاءه، ضمن نتنياهو 
ون الطرف عندما يتعلق 

ّ
أنهم غالباً ما يغض

الأمـــــر بـــالانـــتـــهـــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــقــانــون 
الــدولــي وقــانــون الــحــرب. وفــي السنوات التي 
تلت ذلــك، انعكس هــذا، في أحيان كثيرة، في 
سلوك »أصدقاء إسرائيل« في التصويت في 
أن إسرائيل  النتيجة  وكــانــت  المــتــحــدة،  الأمـــم 

أفلتت من كل شيء تقريباً من دون عقاب.
وتعتقد إسرائيل أن بإمكانها الإفلات من أي 
محاسبة على أخطائها. بعد كل شــيء، فهي 
مــســلــحــة حــتــى الأســـنـــان، وهـــي الــوحــيــدة في 
ز 

ّ
المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية. ومما يعز

لــدى إســرائــيــل فــكــرة الإفـــات مــن العقاب هذه 
إسرائيل  تدعم  عديدة   

ً
غربية دولًا  أن  حقيقة 

بكل إخلاص، تحت ستار زائف »حق إسرائيل 
في الدفاع عن النفس« ضد سكّان البلد الذي 
تحتله. تقدّم إسرائيل نفسها دائما زوراً على 
أنها ضحية الشعب الذي تضطهده.  وإذا كان 
وجود إسرائيل مهدّدا حقا في يوم من الأيام، 
النووية  ترسانتها  تستخدم  أن  ع 

ّ
المتوق فمن 

إيـــران،  ذلــك  فــي  بما  الكبيرة ضــد خصومها، 

مع النتيجة المحتملة المتمثلة في عدم سقوط 
الإصبع السادسة المخيّطة بشكل غير طبيعي 
من اليد الأصلية بخمس أصابع، ولكن سيتم 
ــع الـــخـــمـــس، وســتــبــقــى  ــ ــابـ ــ تـــدمـــيـــر هـــــذه الأصـ
الإصـــبـــع الـــيـــهـــوديـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــســادســة 
)الوسطى( واقفة فقط.  ومع ذلك، فإن هجوما 
نوويا إسرائيليا مدمّرا ضد أعدائها لا يعني 
ــقـــا. وفــيــمــا  ــل مـــضـــمـــون حـ ــيـ ــرائـ ــــود إسـ أن وجــ
يتعلق بالتهديد النووي الإيراني المحتمل، لا 
بد من الأخــذ في الاعتبار أنه إذا قامت إيران 
)لا تمتلك حاليا أسلحة نووية( بهجوم نووي 
على إسرائيل، فإنها ستعرّض أيضاً حلفاءها 
العرب في المنطقة للخطر. ولكن على العكس 
من ذلك، لن تعرّض إسرائيل أياً من حلفائها 
إسرائيلياً  نــوويــا  هــجــومــا  ــت 

ّ
شــن إذا  للخطر 

عــلــى إيـــــــران. وهـــــذا يــجــعــل الـــهـــجـــوم الـــنـــووي 
 احتمالا بكثير من 

ّ
الإيراني على إسرائيل أقل

الهجوم الإسرائيلي العكسي على إيران. 
... إذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار عــدد الــعــقــود التي 
ــيـــا بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة  اســتــغــرقــتــهــا ألمـــانـ
ــرّة أخـــرى  ــ الــثــانــيــة لــيــتــم قــبــولــهــا بــالــكــامــل مـ
في الأوســـاط الأوروبــيــة، ألمانيا التي لم تعُد 
ديمقراطية  وأصــبــحــت  أخـــرى،  بــلــدانــا   

ّ
تحتل

وجرى تجريدها من النازية، يمكن للمرء أن 
بالكامل  قبولها  يتم  لن  إسرائيل  أن  يتخيّل 
ــهــــا لا تـــــــزال تــحــتــل  ــا أنــ ــالمــ ــلـــى الإطــــــــــاق، طــ عـ
ــك،  ــن ذلـ ــم مـ ــرغـ الأراضـــــــي الـــعـــربـــيـــة.  وعـــلـــى الـ
العربية على إسرائيل  الــدول  اعــتــادت معظم 
قــبــل 1967، وقــبــولــهــا، واعـــتـــراف بعضها  مــا 
الفلسطينيين،  الــاجــئــن  لــكــن  رســمــيــا.  بــهــا 
ة والقدس 

ّ
غــز فــي  الــذيــن يعيشون  بمن فيهم 

معتادين  ليسوا  الغربية،  والضفة  الشرقية 
على ذلك بالتأكيد، كونهم ضحايا مباشرين 
للاحتلال، وستعيش صدماتهم لعدة أجيال 
قــادمــة، تــمــامــا كــمــا تعيش صــدمــات المحرقة 
المتعاقبة. لكن المحرقة  اليهودية  في الأجيال 

جريمة أوروبية لا علاقة للفلسطينيين بها.
لقد جــادلــت إســرائــيــل، فــي أحــيــانٍ كثيرة في 
تــمــلــك شــريــكــا فلسطينياً  بــأنــهــا لا  المـــاضـــي، 
المشكوك  مــن  ولــكــن  مــعــه،  للتفاوض  مناسباً 
فــيــه، إلــــى حـــد كــبــيــر، مـــا إذا كــانــت إســرائــيــل 
ارتكبتها،  الــتــي  الــحــرب  جــرائــم  بكل  نفسها، 

شريكاً مناسباً في هذا الصدد.
ـــــع الـــــســـــام مــع 

ّ
ــار، لا يـــمـــكـــن تـــــوق ــتــــصــ ــاخــ بــ

إسرائيل في ظل الظروف الحالية، ولا حتى 
الفلسطينيين  قــبــول  الــطــويــل. إن  ــل  فــي الأجـ
والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة إســـرائـــيـــل قـــبـــل يــونــيــو/ 
حـــزيـــران 1967 مــعــجــزة، ويــنــبــغــي أن تــكــون 
من  كــان  إذا  ة 

ّ
ممتن ركبتيها  على  إســرائــيــل 

الممكن قبولها على هذا النحو. لكن إسرائيل 
تفوّقها  أيــضــا بسبب  لــذلــك،  متعجرفة جــدا 
الـــعـــســـكـــري، وتــــريــــد الاحـــتـــفـــاظ بـــكـــل شــــيء، 
 عدد ممكن من 

ّ
ويفضل أن يكون ذلك مع أقل

الفلسطينيين أو عدم وجودهم على الإطلاق. 
الحقيقي مع  الــســام  وهـــذا وحـــده يستبعد 
إســـرائـــيـــل، إلا إذا اضـــطـــرّت إســرائــيــل لــذلــك. 
لكنها لا تريد، لأنها لا تثق في أن الآخرين 
ســيــســاعــدون فــي تــحــديــد مــا عــلــى إســرائــيــل 
أن تــفــعــلــه.  أتـــذكّـــر الــســفــيــر الإســرائــيــلــي في 
لــي: »لا  القاهرة، ديفيد سلطان، وهــو يقول 
أكثر  لأنــنــا سنكون  الــضــغــط،  تحت  تضعنا 
عناداً«. ولكن الإسرائيليين يصبحون، حتى 
مــن دون ضــغــوط، أكــثــر عـــنـــاداً. وهــــذا سببٌ 
إضافي لإجبار إسرائيل على صنع السلام، 
تــمــامــا كــمــا زعـــم جابوتنسكي قــبــل قـــرن، أن 
الـــســـام مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن لـــم يــكــن ممكناً 
ــقـــوة؛ ولـــكـــن الــعــكــس هـــو الــصــحــيــح.  ــالـ إلا بـ
وفـــي غــيــاب الـــســـام، ســـوف تــتــعــرّض بــلــدان 
المـــنـــطـــقـــة، وبـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر الــــولايــــات 
المتحدة وأوروبــا، في نهاية المطاف، لمخاطر 
الذي   

ّ
الضال الحربي  للسلوك  نتيجة  أعظم 

ذلك  على  ب 
ّ
يترت ما  بكل  إسرائيل،  تنتهجه 

من عواقب كارثية. ومع ذلك، تظهر التجربة 
أن الدول الغربية التي تتعاطف مع إسرائيل 
يكلف  قــد  ذلــك  المشكلات، لأن  تأجيل  تفضل 
الواقع،  في  الانتخابات.  في  أصواتاً  قادتها 
الــولايــات المتحدة على وجــه الخصوص في 
وضع يمكّنها من إكراه إسرائيل حقا. ولكن 
معرّضون  هناك  للرئاسة  حين 

ّ
المرش أن  بما 

ــخــذوا 
ّ
لخطر خــســارة الانــتــخــابــات إذا لــم يــت

ــيـــل، فـــا يــمــكــن تــوقــع  ــرائـ مــوقــفــا مـــؤيـــداً لإسـ
الكثير من هذا الجانب في الوقت الحالي.

السياسية  السياسية والحكمة  الحنكة  ولكن 
تــركّــز على الأمـــد البعيد لابــد أن تشكّل  الــتــي 
أولوية واضحة لصالح الحفاظ على الذات لكل 
الضمانة  القسري يشكّل  الــســام   

ّ
ويــظــل فــرد. 

الأفضل، ليس فقط لأمن إسرائيل وبقائها، بل 
وأيــضــا لسلامة أصــدقــاء إســرائــيــل وأعــدائــهــا. 
ــعــه فـــي الـــظـــروف 

ّ
ــذا لا يــمــكــن تــوق وبـــمـــا أن هــ

الــحــالــيــة، لــن تــحــصــل إســرائــيــل عــلــى الــســام، 
ــاس،  ــ ــــوء ســلــوكــهــا فــــي الأســ ــك بــســبــب سـ ــ وذلــ
وبــالــتــالــي، لــن تحصل المــنــطــقــة المــحــيــطــة بها 
على السلام. ولذلك، لا بدّ أن تستمرّ الحروب 
مع إسرائيل، مع فترات متوسطة ربما تكون 
. وهــــذا واقــــع طــويــل 

ّ
ــل ــ فــيــهــا أعـــمـــال الــعــنــف أقـ

بــجــدّيــة. لقد  أن يــؤخــذ بالاعتبار  الأمـــد يجب 
ثبت أن الشعار الإسرائيلي »شالوم« )السلام( 
عـــبـــارة فـــارغـــة تـــمـــامـــا؛ ونـــظـــراً إلــــى الــطــبــيــعــة 
الاستعمارية لإسرائيل، لم يكن من الممكن أن 

يكون الأمر خلاف ذلك.
)سفير هولندي سابق في العراق ومصر وتركيا 
وألمانيا وإندونيسيا(

لا أمن لإسرائيل بدون السلام

أدرك الصهاينة 
الأوائل بالفعل أن 

السلام الطوعي مع 
الفلسطينيين كان 

مستحيلاً

كان من السذاجة 
توقع أن القضية 

الفلسطينية ستختفي 
من تلقاء نفسها

لن تحصل إسرائيل 
على السلام، وذلك 

بسبب سوء سلوكها 
في الأساس
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إلــى تعذيب مــذل على  الــجــديــد«: »تعرّضنا 
كـــرســـي حـــديـــدي كــنــا نــجــلــس عــلــيــه ونــحــن 
ــان وكـــأنـــهـــم  ــ ــهــ ــ ــ

ُ
مــــقــــيــــدون. كـــنـــا نــــضــــرب ون

يـــتـــدربـــون عــلــى أجـــســـادنـــا، إلــــى أن أطــلــقــوا 
الكلاب علينا فوقعنا على رؤوسنا وأغمي 
قــد خضعت  »كــنــت  بعضنا«. يضيف:  على 
الــقــولــون،  انــفــجــار  جــراحــيــة بسبب  لعملية 
ــتـــال ضــربــي عــلــى الــبــطــن.  وقـــد تــعــمــد الاحـ
كما فقدنا الأمل، فيومياتنا لا تدل على أنه 
أن بعضنا طلب  يُــفــرج عنا، حتى  أن  يمكن 

أن يقتلونا«. 
استشهد رجــل يــدعــى أبــو كــايــد كــلــوب كما 
يــشــيــر حــــرب، بــعــدمــا مــنــع جــيــش الاحــتــال 
ــبــــاء إســرائــيــلــيــن  ــلـــي وصــــــول أطــ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــتـــظـــاره جـــراء  لمــعــالــجــتــه. كــــان المـــــوت فـــي انـ
ــتـــمـــرة وشـــــعـــــوره بــــالإرهــــاق  ــاة المـــسـ ــانــ ــعــ المــ
ــــدم تــحــمــلــه الــتــعــذيــب المــمــنــهــج  الــشــديــد وعـ
وانــعــدام تقديم العلاج، وهــو رجــل ستيني، 
عدا أن ساقه مبتورة. كان من المرضى الذين 
تم اعتقالهم من مجمع الشفاء الطبي بعدما 
ــتــــال فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  اقــتــحــمــه الاحــ
الــثــانــي المــاضــي، واســتــشــهــد فــي ديسمبر/ 

المــاضــي. ركــزت بعض قيادات  كانون الأول 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى المــعــتــقــلــن الـــ  الاحــ
ــال وأســــــرى  ــ ــمـ ــ ــاء وعـ ــ ــبـ ــ 55 )مــــــن بـــيـــنـــهـــم أطـ
سابقون(، ووجهت انتقاداً لاذعاً إلى قيادة 
الجيش على اعتبار أنــه يجب عــدم الإفــراج 
التواصل  مــواقــع  تــحــدثــوا على  عنهم، وقــد 
الاجــتــمــاعــي عـــن الــتــعــذيــب الــــذي تــعــرضــوا 
لــه. مــن بــن المــفــرج عنهم محمد حميد )39 
عاماً(، الذي تعرض لتعذيب قاس وحرم من 
قل 

ُ
واعت عليها،  كــان يحصل  الــتــي  ــة  الأدويــ

وهو يشعر بالجوع والعطش لكنه حرم من 
المياه. كان في منزل أقاربه في حي الزيتون 
الــرجــال فــي المنطقة كما  حــن اعتقل معظم 
يشير، فيما أجبرت النساء على النزوح وتم 
التحقيق معهن أمام الرجال بطريقة مذلة، 

كما يصفها.
خــال الاعــتــقــال، حجبت أعينهم وقــد جرح 
ــدة الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــوجـــه.  الـــبـــعـــض مــــن شـــ
أجبروا على المشي في طابور عراة للوصول 
فيها. منعوا من  كــدســوا  إلــى مركبة كبيرة 
الكلام، وحين سأل أحدهم عمن معه، ضربه 
ــد الــجــنــود بــحــذائــه عــلــى ظــهــره. أصيب  أحـ

غزة ـ أمجد ياغي

ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتــ ــ أفــــــــرج الاحــ
صباح أول من أمس الاثنين، عن 
55 أسيراً غزياً، منهم أســرى من 
أصحاب المحكوميات الطويلة، وقد أمضى 
بعضهم 20 عاماً في السجون الإسرائيلية 
أن تستقبلهم عائلاتهم  مــن دون  وخــرجــوا 
ــا. هـــؤلاء  ــ ــرادهـ ــ الـــتـــي اســتــشــهــد عــــدد مـــن أفـ
شهدوا على أساليب التعذيب التي وصلت 
إلى حد الحرمان من قضاء الحاجة، وابتزاز 

المرضى وحرمانهم من العلاج.
التعذيب  أنـــواع  لجميع  المعتقلون  تــعــرّض 
الــنــفــســي والـــجـــســـدي بــشــكــلٍ مــســتــمــر، وقــد 
مـــرض الــبــعــض خـــال الاعــتــقــال، مــن بينهم 
الطبيب محمد  الطبي  الشفاء  مدير مجمع 
أبو سلمية. جميع المعتقلين رووا تفاصيل 
التي كانوا يعيشونها في مراكز  تعذيبهم 
الاعتقال وإذلالــهــم مــن أجــل الحصول على 
اســـتـــخـــدام بعضهم  عـــن  عــــدا  مــــاء،  أو  دواء 
ــل 30 غـــزيـــا مـــن بين  ــ ــا بـــشـــريـــة. ووصـ ــ دروعــ
ــى  ــقــــن المــــــفــــــرج عـــنـــهـــم إلــ ــابــ ــســ الأســـــــــــرى الــ
السياسة  الأقصى ضمن  مستشفى شهداء 
الـــتـــي تــتــبــعــهــا وزارة الــصــحــة فـــي الــكــشــف 
الطبي عن أحــوال المعتقلين وآثــار التعذيب 
ــم لـــتـــقـــديـــم تـــقـــاريـــر طــبــيــة.  عـــلـــى أجــــســــادهــ
وكـــانـــت آثــــار الــتــعــذيــب بـــاديـــة عــلــى جميع 
الأســرى، باستثناء أربعة منهم، من أسرى 
سابقين قضوا سنوات طويلة في السجون 

وتعرضوا للتعذيب في أوقات سابقة.
إسماعيل حــرب هو من بين الأســرى الذين 
اعتقلوا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
أقــاربــه بعد تدمير  أثناء تــواجــده في منزل 
بيته في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، 
واضــطــر إلـــى الـــنـــزوح المــتــكــرر وصــــولًا إلــى 
ــلـــي عــنــد شـــــارع صــاح  الـــحـــاجـــز الإســـرائـــيـ
الدين حينها، قبل إنشاء الشارع 749 الذي 
يعزل الطريق شمال قطاع غزة عن جنوبه. 

اعتقل  لكنه  الــحــاجــز،  كــان حــرب يقف عند 
بعدما جعلوه يقف على مقربة من أسرته. 
اعــتــقــال عــدد مــن المراهقين  وحينها، لاحــظ 
البالغين 16 عاماً، ثم اعتقل والعشرات ممن 
تجاوزوا الحاجز. وجميع هؤلاء مواطنون 
تلقوا تحذيرات بالإخلاء إلى جنوب قطاع 
ـــل ســـامـــة عــائــاتــهــم كــمــا كــان  ــن أجـ ــزة مـ غــ
يــدعــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، وقـــد اقــتــادهــم 
إلى محطات عدة، منها منازل مدمرة غزية 

ثم إلى النقب الفلسطيني المحتل.

كلاب وكهرباء وضرب
ــرى تــعــرف إلـــى منطقة  عـــدد كبير مــن الأســ
ــانـــوا لا يــســمــعــون غــيــر أصـــوات  الــنــقــب، وكـ
لـ »العربي  مركبات الاحــتــال. ويقول حــرب 

أسرى 
التعذيب

قصص عن 
اضطهاد الغزيين 

في السجون 
الإسرائيلية

مؤخراً  عنهم  أفُرج  الذين  المعتقلون  له  تعرض  ما 
الوصف.  على  القدرة  يفوق  الإسرائيلية  السجون  في 
تعذيب ممنهج بكل الوسائل الممكنة. يروي بعضهم 

لـ »العربي الجديد« تفاصيل عن معاناتهم اليومية

ضرب البعض بالعصي 
والسلاح والأحذية وأجبروا 

على الزحف

لم تتمكن المنظمات 
الدولية من فعل شيء 

حيال ما تعرض له الأسرى
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حميد بأمراض عدة في المعتقل. ويقول إن 
الأســمــاء،  الاحــتــال، ونتيجة تشابه بعض 
كان يجبر المعتقلين على التحدث عن كافة 
تفاصيل حياتهم بالإكراه والتعذيب، حتى 
تــلــك المــتــعــلــقــة بــحــيــاتــهــم الــخــاصــة وأقــــارب 
زوجــاتــهــم، واتــهــمــوا بــالمــشــاركــة فــي أحــداث 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
 حــن أصــيــب بمرض 

ًَ
يــتــذكــر أنـــه كـــان طــفــا

الجدري )عدوى فيروسية خطيرة ومميتة 
ــوال(، ولا يــعــرف إن كـــان قد  ــ فــي أغــلــب الأحــ
أصــيــب بـــه مـــجـــدداً فـــي المــعــتــقــل. الأكـــيـــد أنــه 
ــان المــعــتــقــلــون  ــمــــرض جــــلــــدي. كــــ ــيــــب بــ أصــ

مـــتـــاصـــقـــن ويـــمـــنـــعـــون مــــن الاســـتـــحـــمـــام، 
ــي. كــنــا  ــبــ ــطــ ــكـــشـــف الــ ــالـ ولا يـــســـمـــح لـــهـــم بـ
ــاء لــكــن مـــن دون  ــبــ نـــرجـــوهـــم إحـــضـــار الأطــ
نــتــيــجــة، بــاســتــثــنــاء بــعــض الــــحــــالات الــتــي 
كانوا يشكون أنها ستموت. يقول حميد لـ 
»العربي الجديد«: »كنا نحصل على وجبة 
واحـــدة فــي الــيــوم هــي عــبــارة عــن خبز ولبن 
أو خبز وجــبــنــة. فــي بعض الأحــيــان تكون 
الجبنة غير طازجة وخصوصاً أنهم كانوا 
يــحــضــرونــهــا مـــن مــنــاطــق بــعــيــدة. ضــربــت 
بالعصي والسلاح والأحذية وأجبرت على 
الزحف كالأطفال، وتم سكب المياه الساخنة 
علينا وعذبنا بالكهرباء وأحياناً البقاء في 
الحديث  الشمس لساعات«. ثم يتوقف عن 

محاولًا حبس دموعه.

حروق
ــفـــرج عــنــهــم إلــى  ــد المـ مـــن جــهــتــه، تـــوجـــه أحــ
المــســتــشــفــى قــبــل أن يــلــتــحــق بــأســرتــه الــتــي 
كـــانـــت قـــد نــجــت مـــن مـــجـــازر عـــــدة، آخــرهــا 
مجزرة مخيم البركسات غرب شمال مدينة 
رفــــح فـــي 26 مـــايـــو/ أيـــــار المــــاضــــي. اخــتــار 
عــدم الكشف عــن اســمــه لأن شقيقه لا يــزال 
. هو أحد أكثر المعتقلين الذين كانت 

ً
معتقلا

آثار التعذيب بادية عليهم. أحرق الاحتلال 
ــده، وأجـــبـــر عــلــى تــقــديــم مــعــلــومــات  طـــرف يــ
عـــن جــمــيــع ســكــان شـــرق مــديــنــة غـــزة حيث 
أفــراد عائلته. يقول  كــان يسكن، بمن فيهم 

ــد«: »تـــعـــمـــد الاحـــتـــال  ــديــ ــجــ ـــ »الــــعــــربــــي الــ ــ ل
حـــرق طـــرف يـــدي لأنـــه أراد أن أخــبــرهــم عن 
كــل شـــيء فــي حــيــاتــي، مــن بينها تفاصيل 
أنني  أخبرتهم  الــخــاصــة.  بحياتي  متعلقة 
عامل بناء لا أكثر أتولى إصلاح المنازل. ثم 
علماً  أنــفــاق،  بــنــاء  فــي  بالمشاركة  اتهموني 
الضيقة.  الأمــاكــن  مــن  بالضيق  أشعر  أنني 
ثــم وضعوني فــي مكان ضيق جــداً ومعتم 

بهدف تعذيبي«.
ــنـــا ثــم  ــنـ ــيـ ــبـــون أعـ ــوا يـــحـــجـ ــ ــانــ ــ يـــضـــيـــف: »كــ
الضوء  كشاف  ويضعون  الأقمشة  يزيلون 
أعيننا لنصاب بالصداع. ثم يطرحون  في 
الأســئــلــة. لكنني مــجــرد عــامــل بــنــاء وكــانــوا 
قد تقدمت بطلب  ذلــك لأنني كنت  يعرفون 
إذن لــلــعــمــل فـــي الـــداخـــل المــحــتــل مـــا يعني 
أنني لا أشكل خطراً أمنياً. مع ذلك، أحرقوا 
جــزءاً من جسدي كما فعلوا مع الكثير من 
برقاب  السجائر  يطفئون  كانوا  المعتقلين. 
بعضنا«.  كان محمد أبو بكر، أحد المحامين 
التابعين لهيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
الفلسطيني،  الأســيــر  ونــــادي  الفلسطينية 
ــول عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات عــن  ــحــــصــ يـــــحـــــاول الــ
المعتقلين الغزيين في السجون الإسرائيلية، 
إلا أن الاحتلال كان يمعن في حجبها بشكلٍ 
كــبــيــر، مــع الــعــلــم أنـــه وضـــع أســـرى غـــزة مع 

أسرى من الضفة الغربية. 
مــا حــصــل عليه هــو مــعــلــومــات مــؤكــدة عن 
تعذيب سجناء غزة في مناطق صحراوية 

ومــعــزولــة منها عــن مــراكــز المــديــنــة، يعتقد 
الاحتلال  جيش  معسكرات  مــن  قريبة  أنها 
في الجنوب الفلسطيني المحتل. ويقول أبو 
بكر لـ »العربي الجديد«: »توجهنا إلى عدد 
مــن المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة ومكتب 
الأمم المتحدة بطلب للوصول إلى المعتقلين 
ــان يـــرفـــض ذلــك  الـــغـــزيـــن، لــكــن الاحـــتـــال كــ
تماماً«. يضيف: »ما يعيشه سجناء قطاع 
غزة والضفة الغربية ممن تم اعتقالهم خلال 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي المستمر هــو الأخطر 
في تاريخ حركة الأسرى الفلسطينيين، في 
ظــل حــجــب المــعــلــومــات المتعمد والــتــعــذيــب. 
وأصــبــحــوا يــمــنــعــون الــتــواصــل مـــع أســـرى 

الضفة الغربية مؤخراً«. 
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

»ضــاقــت بنا الأرض على رحــابــتــهــا، ولم 
الــغــاء وســوء  يعد لنا طــاقــة على تحمّل 
ــا يجمع  ــن الأتــــــــــراك«... هــــذا مـ المــعــامــلــة مـ
في  السوريين  اللاجئين  من  الكثير  عليه 
تــركــيــا بــعــد تــصــاعــد مـــوجـــة الــعــنــصــريــة 
ضدهم مجدداً، والتي تلت حالات ترحيل 
»طوعية وقسرية« وأحداثاً دامية تخللها 
ولايــات  في  للسوريين  ممتلكات  تخريب 
تركية عدة، منها قيصري وغازي عنتاب 
وهــــاتــــاي، قــبــل أن تــصــل الـــخـــافـــات إلــى 
الـــداخـــل الـــســـوري وتــحــديــداً شــمــال غــرب 
الــــبــــاب وعـــفـــريـــن وريـــــــف إدلـــــــب الـــغـــربـــي 

احتجاجاً على وجود نقاط تركية. 
عــامــر راجـــي )53 عــامــا( هــو ســـوري يقيم 
لـ  بــارتــن شمالي تركيا. يقول  فــي ولايــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ســأغــادر تركيا إلى 
الحماية  المــحــررة وألــغــي بطاقة  المــنــاطــق 
ــة )الـــكـــيـــمـــلـــك( حـــفـــظـــا لـــكـــرامـــتـــي.  ــتــ المــــؤقــ
يؤكد حسين محمد  فيما  إذلال«.  يكفينا 
)68 عــامــا( الــقــاطــن فــي ريــف ولايـــة غــازي 
عنتاب، أنــه سيغادر مع ولديه إلــى ريف 
إدلــــــب، بــعــد اكــتــشــافــه تــجــمــيــد بــطــاقــتــه، 
المـــؤدّب«، ورفع  »الترحيل  بـ الأمــر  واصفاً 
إيجار منزله من 3 إلى 11 ألف ليرة تركية. 
يــضــيــف: »تــبــقــى المــنــاطــق المـــحـــررة أرحـــم. 

تغيّر الأتراك كثيراً عن وقت لجوئنا«.
في المقابل، يقول المهندس مصطفى آكاي، 
إن لجوء السوريين في تركيا »طال وبات 
يسبب مشاكل كثيرة«، مشيراً في حديثه 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن »الــســوريــن 
تــســبــبــوا بــغــاء الأســـعـــار وبــــدلات إيــجــار 
ــــي بــعــض  ــم فـ ــ ــــددهـ المــــــنــــــازل، وقــــــد فــــــاق عـ
ــدّل الأتـــــراك من  الـــولايـــات عـــدد الأتــــــراك. بــ
ــا يــعــنــي بـــرأيـــه  ــيـــد« مــ ــالـ ــقـ ــتـ الـــــعـــــادات والـ

»تغييراً ديموغرافياً خطراً«.
ويُشاطره الرأي الأكاديمي بوراك باشران 
تراجع  »مسؤولية  السوريين  حمّل  الــذي 
فرص العمل والغلاء«، مضيفاً في حديثه 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــحــل يكمن في 
ــم. بــعــضــهــم  ــلـــدهـ ــى بـ ــ ــئـــن إلـ عــــــودة الـــاجـ
آخــرون  يكتفي  فيما  العيد  خــال  يــذهــب 
بـــزيـــارات ويـــعـــودون، مــا يــعــنــي أن هناك 

إمكانية للعيش وليس من خطر«.

ترحيل اللاجئين 
بــعــد  الــــســــوريــــن  ــيـــل  تـــرحـ حـــــــالات  زادت 
ــة الــــعــــام المــــاضــــي،  ــيـ ــتـــركـ ــابــــات الـ ــتــــخــ الانــ
ــم تـــراجـــع اســـتـــخـــدام المـــعـــارضـــة ورقـــة  رغــ
اللاجئين وتحميلهم وزر تراجع مستوى 
المعيشة وارتفاع الأسعار وبدلات الإيجار 
ــا. وتـــكـــشـــف مــــصــــادر خــــاصــــة لـــ  ــرهــ ــيــ وغــ
الترحيل  عمليات  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
الــقــســريــة مــقــررة مــن رئــاســة الــهــجــرة في 
وسيتبعها  الآن،  وكلس  عنتاب  مدينتي 
ترحيل في مدن أورفــة ومرسين وهاتاي 
ومــــرعــــش، أي مـــنـــاطـــق تــــــوزع الــاجــئــن 
السوريين على امتداد الشريط الحدودي 
الــجــنــوبــي. يــقــول رئــيــس تجمع المحامين 
ــي تــــركــــيــــا، غـــــــــــزوان قـــرنـــفـــل:  ــ الأحــــــــــــرار فــ
»تــرحــيــل الــســوريــن طــوعــا وإكـــراهـــا بــات 

الحكومة  عليها  تــتــوافــق  تركية  سياسة 
السياسية  الـــتـــطـــورات  لــكــن  والمـــعـــارضـــة، 
الــســوري،  والــنــظــام  تركيا  بــن  المتسارعة 
بــالإضــافــة إلـــى الــضــغــوط الــتــي تتعرض 
لها الحكومة التركية من أحزاب المعارضة 
ــئــــن، والمـــطـــالـــبـــة بــتــرحــيــل  بــــشــــأن الــــاجــ
الــســوريــن على اعــتــبــار أن ســوريــة باتت 
آمــنــة، زادت مــن أعــــداد المــرحــلــن وفــجــرت 
الأحــداث، وخصوصاً بعد بيان منظمات 

المجتمع المدني الشهر الماضي«.
يــضــيــف قــرنــفــل لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
من  أكــثــر  وفــي  مستمرة  الترحيل  عملية 
ولاية، وإن طفت على السطح ولاية غازي 
ــام.  عــنــتــاب الـــتـــي رحـــلـــت الآلاف خــــال أيــ
لــكــن الــتــرحــيــل يــســتــهــدف مـــن لــيــس لــديــه 
وضــع قانوني، أو من لم يلتزم بتحديث 
البيانات. لكن تم ترحيل حــالات نظامية 

لأسباب لا تستوجب الترحيل«.
ــــدوره، يــقــول المــحــلــل الــتــركــي طــه عـــودة،  بـ
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »مــــوجــــة تــرحــيــل  لــ
ــدت بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــزايــ ــ ــئــــن تــ الــــاجــ
ــة. الــــافــــت أن هــنــاك  ــلـــديـ ــبـ الـــرئـــاســـيـــة والـ
والمــعــارضــة  الحكومة  بــن  كبيراً  تنافساً 
حـــول مــلــف الــاجــئــن، والمــعــارضــة تلعب 
ــه خـــال  ــتـ ــا طـــرحـ ــهــ ــذا الــــوتــــر لأنــ ــ ــلـــى هــ عـ
حملتها الانتخابية وتريد تأكيد التزامها 
في الشارع«. يضيف أن الأحداث الأخيرة 
تضع مصير اللاجئين في خانة المجهول 
خــــال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، وخـــصـــوصـــا في 
ظــل الحديث عــن تــقــارب مــع نظام الأســد. 
مرتبط  كامل  وجيل  الملايين  عن  نتحدث 
ــا مـــن طــمــأنــة من  بــالــتــعــلــيــم والـــعـــمـــل، ومــ

الحكومة التركية«.
ــــدوره، يــقــول رئــيــس الائـــتـــاف الــســوري  بـ
ــــارض الـــســـابـــق نـــصـــر الــــحــــريــــري، لـــ  ــعـ ــ المـ
 »السياسات المتبعة 

ّ
»العربي الجديد«، إن

الآن بترحيل السوريين وأثرها المجتمعي 
مـــوضـــوع مــعــقــد، ولا بـــد مـــن الــنــظــر إلــى 
حـــقـــوق الـــاجـــئ مـــن دون إغـــفـــال الـــواقـــع 
الـــتـــركـــي، بــمــعــنــى الـــعـــمـــل عـــلـــى ســيــاســة 
والاجتماعي  الاقــتــصــادي  التكامل  تعزز 
ــم والــحــيــاة  والــــحــــرص عــلــى تــقــديــم الـــدعـ
الكريمة للاجئ والتركي في آن«. يضيف 
الــحــريــري أنــه »مــنــذ بــدايــة الــثــورة وجــراء 
النظام  قبل  من  والقتل  العنف  استخدام 
السوري، استقبلت تركيا ولا تزال أكثر من 
الكيملك  أربعة ملايين ســوري بين حملة 
ــيــــة«.  ــانــ والإقــــــامــــــات الـــســـيـــاحـــيـــة والإنــــســ
لكن وبــعــد اســتــخــدام المــعــارضــة وأحياناً 
الحكومة اللاجئين ورقة سياسية، اتبعت 
تــركــيــا خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة وســائــل 
ــعــــودة  ــــال الــ لـــتـــرحـــيـــل الــــاجــــئــــن مــــن خــ
الطوعية إلى شمال غرب سورية. وقدمت 
أحــيــانــا إغـــــــراءات لــتــحــفــيــز تــلــك الـــعـــودة، 
بــالإضــافــة إلـــى إجــــــراءات صـــارمـــة حــيــال 
ــدن،  ــ المـــخـــالـــفـــن وتــقــيــيــد الـــحـــركـــة بــــن المـ
عــدا عــن إتــفــاقــيــات دولــيــة عقدتها تركيا 

لتخفيف حمل اللاجئين عنها. 
ــرات داخــل 

ّ
تلك الــســيــاســات أدّت إلــى تــوت

المــجــتــمــع الــتــركــي بــعــد تــولــد شــعــور بــأن 

الــاجــئــن هـــم ســبــب الـــعـــبء الاقــتــصــادي 
الديموغرافي، وهو ما حاولت  والتغيير 
ــــزاب المــعــارضــة بــثــه وتــكــريــســه  بــعــض أحـ
ــا قـــبـــل وخــــــال الانـــتـــخـــابـــات،  وخـــصـــوصـ
أفــعــال وأعــمــال عنف بعد  مــا خلق ردود 
تــــراجــــع تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الأتــــــــراك فــي 
والصحة  التعليم  مثل  مــحــددة  قطاعات 
ــار المـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة.  ــعــ وارتـــــفـــــاع أســ
الــتــوتــرات فــي المــجــتــمــع الــتــركــي تنعكس 
لــأســف، إلـــى خـــارج الـــحـــدود، كــمــا رأيــنــا 
اليوم شمالي سورية. للأسف، الأمر ليس 
في مصلحة البلدين الشقيقين، والأحداث 
لا تخدم إلا النظام والأطــراف الداعمة له. 
ومن غير المستبعد تدخل أطراف لتأجيج 
الأحـــــــداث، داعـــيـــا إلــــى الــبــحــث عـــن حــلــول 

حقيقية ودائمة للاجئين.
التركية،  الهجرة  دائــرة  بيانات  وبحسب 
الــســوريــن المقيمين  الــاجــئــن  يبلغ عـــدد 
ألفاً و430  في تركيا الآن 3 ملايين و120 
شــخــصــا، بــعــدمــا كــــان عـــددهـــم 3 مــايــن 
فــبــرايــر/  فـــي  شــخــصــا  و724  ألـــفـــا  و158 
شباط الماضي. في حين وبحسب المصدر 
ــالــــي عــــــدد الـــســـوريـــن  ــمــ نـــفـــســـه، بـــلـــغ إجــ
في  المــؤقــتــة«  »الحماية  لبند  الخاضعين 
3 ملايين و226  التركية،  الــولايــات  عموم 
 2023 عـــــام  نـــهـــايـــة  شـــخـــصـــا  و141  ألــــفــــا 
تم  آلاف ســوري  تراجعه بنحو 309  بعد 

ترحيلهم عام 2023. 
ويـــرى الــنــاشــط الــســوري طــه الـــغـــازي، أن 
»تــفــجــيــر المــشــكــلــة الأخــــيــــرة« جــــاء جـــراء 
بيان صادر عن 41 منظمة مجتمع مدني 
تركية في 17 الشهر الماضي، تلاه ترحيل 
ــــن ولايـــتـــي  ــات الــــســــوريــــن قـــســـريـــا مـ ــئــ مــ
عــنــتــاب وكـــلـــس، لأن الـــبـــيـــان تـــطـــرق إلــى 
خطر السوريين على التركيبة المجتمعية 
والــديــمــوغــرافــيــا، »فــالمــديــنــة تــغــرق تحت 
وطأة تواجد اللاجئين السوريين ما يهدد 

هوية وثقافة ومستقبل المدينة«.
 بيان 

ّ
ويقول الغازي لـ »العربي الجديد« إن

التركية  الحكومة  طالب  الــذي  المنظمات 
فــي سياستها حيال ملف  النظر  بــإعــادة 
اللاجئين السوريين، والعمل على تسهيل 
عودتهم الطوعية إلى بلادهم، اعتمد على 
تــصــريــح رئــيــس الــحــركــة الــقــومــيــة دولــت 
بــهــشــلــي، ومـــفـــاده بـــأن وجــــود الــســوريــن 
التركية  الديموغرافيا  على  خطراً  يشكل 
إلــى بلادهم،  ولا بد من تسهيل عودتهم 
ما دفع وزير الداخلية التركي علي يرلي 
قايا، إلى عقد لقاء في مدينة عنتاب مع 
ممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدني 
التركية. كما أكد لهم أن ما تقوم به رئاسة 
عمليات  مـــن  الــداخــلــيــة  ووزارة  الــهــجــرة 
 

ّ
مكافحة الهجرة غير الشرعية ما هي إل

إجراءات كان قد طالب بها الرئيس رجب 
لتشكيل  الأول  اليوم  أردوغـــان منذ  طيب 

الحكومة العام الماضي. 

عنف تركيا
اللاجئون السوريون محاصرون ومرحّلون

متظاهرون سوريون يعترضون شاحنة تركية في منطقة الباب )بكر القاسم/ فرانس برس(

المفرج عنه فرج سموني يظهر بعضاً من آثار التعذيب )حسن جدي/ الأناضول(

55
هو عدد المعتقلين الغزيين الذين 

أفرج الاحتلال الإسرائيلي عنهم، أول 
من أمس الاثنين.

الأحداث العنيفة 
التي شهدتها تركيا 

منذ الأحد الماضي ضد 
اللاجئين السوريين، والتي 
امتدت إلى ولايات عدة 

وصولاً إلى مناطق 
محررة في سورية، 

بدأت تكرسّ أكثر فأكثر 
هدف الترحيل القسري، 

وسط خوف من 
تفاقم الأحداث

في ظل الحرب التي 
يشهدها اليمن، يعد 

ملف البيئة مهملاً تماماً 
على الرغم من المخاطر 

المحدقة بالمواطنين، 
والتأثيرات على تغير 

المناخ

البيئة والمناخ أولويتان غائبتان في اليمن
تساهم مخاطر الصراع 

وغيرها في مدى تعرض 
اليمن للمخاطر البيئية

البيئة ليست موجودة 
على رأس هرم السلطة 

في ظل الحرب

تعز ـ فخر العزب

ــاجــــي المـــقـــطـــري  ــاذ نــ ــعــ ــافـــي مــ ــحـ ــر الـــصـ ــتـــبـ اخـ
الـــتـــي  الـــــحـــــرب  ــه  ــبـ ــعـ عـــــامـــــا( وأبــــــنــــــاء شـ  43(
انـــدلـــعـــت فـــي بـــلـــده الــيــمــن مــنــذ مــــــارس/ آذار 
القطاعات  مختلف  عــلــى  وتــداعــيــاتــهــا   ،2015
ه 

ّ
لكن والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية 

 الــجــمــيــع نــظــرهــم عــنــه، 
ّ

فـــكّـــر فـــي قـــطـــاع غــــض
ــة أضـــــرارهـــــا عــلــى  ــ ــــداحـ ــرب وفـ ــحــ وهـــــو أثـــــر الــ
البيئة وتغير المناخ. وحين كان شباب اليمن 
ومــثــقــفــوه يــتــحــدثــون فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي، 
آخــر وانشغل بقضايا  المقطري منحى  اختار 
تغيّر المــنــاخ، وقـــرر أن يلفت الأنــظــار إلــى أثر 
مركزاً  ليؤسس  والمــنــاخ،  البيئة  على  الــحــرب 
خـــاصـــا تــحــت اســــم »المــــركــــز الــيــمــنــي لــإعــام 
الأخضر« )YGMC( كي يخلق مساحة أوسع 

لتفاعل الجمهور مع قضايا المناخ والبيئة.
الاجتماعية  الأنشطة  بين  الاعتمادية  العلاقة 
ــرة بــالــبــيــئــة وحــــــدّة الـــظـــواهـــر المــنــاخــيــة  المـــضـ
ــر المـــلـــحـــوظ  ــواتـ ــتـ ــالـ الـــقـــاســـيـــة الــــتــــي تـــجـــلـــت بـ

المناخ  تغير  عن  الناجمة  الطبيعية،  للكوارث 
ــة  ــارفـ ــا الــــســــيــــول الـــجـ ــــارع، وخــــصــــوصــ ــــسـ ــتـ ــ المـ
والأعاصير المدمرة التي ضربت اليمن بشكل 
ــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر  مـــتـــكـــرر، ولا ســيــمــا خـ
الأخــيــرة التي ســادهــا جحيم الــحــرب والأزمــة 
الإنــســانــيــة الـــتـــي تــحــكــمــت فـــي الـــبـــاد، كــانــت 
ــزه. وعـــن  ــ ــركـ ــ مــلــهــمــة لــلــمــقــطــري لـــتـــأســـيـــس مـ
»العربي الجديد«  تجربته، يتحدث المقطري لـ
: »عكست المــقــاربــة بــن صــورتــن لــوادي 

ً
قــائــا

الضحى في بلدتي بريف تعز مستوى تعرض 
حد  إلــى  والمــنــاخــيــة  البيئية  للمخاطر  اليمن 
مقلق للغاية، فهي إلى تزايد مستمر منذ عام 
الــصــراع وغيرها في  2010، وتساهم مخاطر 
مدى تعرض اليمن لتلك المخاطر«.  بالنسبة 
ــرات الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى الــبــيــئــة  ــيـ ــأثـ ــتـ لـ
والمـــنـــاخ، يــوضــح أن هــنــاك تــأثــيــرات مــتــعــددة 
ومــتــداخــلــة ولــهــا أوجــــه كــثــيــرة، إلا أن البيئة 
ليست موجودة على رأس هرم السلطة في ظل 
بانبعاث  اليمن  في  الحرب  وتسببت  الحرب. 
ــراء اســـتـــخـــدام الأســلــحــة  ــ ــازات الـــســـامـــة جـ ــغــ الــ

والمتفجرات، بالإضافة إلى تلويث المسطحات 
ــهـــواء. كــذلــك ســاهــمــت في  المــائــيــة والــتــربــة والـ
الكوليرا  أبــرزهــا  الأمـــراض،  الكثير من  تفشي 
الــيــمــن، ليسجل 2000 حالة  ــى فــي 

ّ
تــفــش الـــذي 

وفــاة فــي عــام 2017، فــي ظــل نــزوح عــدد كبير 
مـــن الــســكــان إلــــى مــنــاطــق غــيــر آمـــنـــة للعيش 

ــن الـــصـــيـــد غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي  ــ كـــمـــا يـــتـــحـــدث عـ
والحيوانات  الكائنات  من  الكثير  واصطياد 
ــرار الــنــمــر الـــعـــربـــي، وهــنــاك  ــ الــــنــــادرة، عــلــى غـ
المياه نتيجة الحرب،  أيضاً ما يتعلق بتلوث 
والــتــأثــيــر على الــتــربــة وتــلــوث الــهــواء. وفيما 
الأعاصير  عــن  يتحدث  المــنــاخ،  بتغير  يتعلق 
والفيضانات التي ضربت البلاد، ما أثر على 
الأنواع النادرة كما حصل في سقطرى، حيث 
اقتلعت أشجار دم الأخوين. هناك أيضاً تعثر 
للبرامج الخاصة بتغير المناخ والحفاظ على 
البيئة فــي ظــل الــحــرب والــفــســاد، حتى إنــه لا 
إلــى ما يتعلق  التمويل.  ويشير  يُستفاد من 
أثرت  التي  الدولية  المنظمات  بعض  بأنشطة 
الـــذي تمارسه  الــفــســاد  البيئة مــن خــال  على 
تسليمها  أو  الكفاءة  ذات  غير  البرامج  جــراء 
لأشخاص غير مؤهلين، الأمــر الــذي أثــر على 
فبدلًا  الصحي.  الصرف  البيئة، مثل مشاريع 
مـــن أن تـــقـــوم المــنــظــمــات بــمــشــاريــع تــنــمــويــة، 
ــات  ــ اكـــتـــفـــت بـــمـــشـــاريـــع طــــارئــــة وأعـــــــدت دراســ
غير ذي فــائــدة، وأنــشــأت محطات معالجة لا 

تتناسب مع الكثافة السكانية. وفي ما يتعلق 
بــعــدن أو مـــأرب ومــحــطــات الــصــرف الــطــارئــة، 
يقول الخراز إن المياه ملوثة وغير معالجة، ما 
أدى إلى تلوث الكثير من الأراضي الزراعية في 
مائية  )مـــوارد  المائية  الفرشاة  وتلوث  مــأرب، 
التساقطات  مــيــاه  تــســرب  عــن  ناتجة  باطنية 
الى طبقات القشرة الأرضية أو تلك الموروثة( 
فـــي المــنــاطــق الــقــريــبــة مـــن هـــذه المــحــطــة. وفــي 
عدن، تؤثر الفيضانات على مشاريع الصرف 
الصحي جراء الأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى 
وبعضها  الشوارع.  في  وطوفانها  اختلاطها 
يــذهــب إلـــى الــبــحــر مــبــاشــرة، ولــهــذا تــأثــيــرات 
أنه  اليمن. ويــوضــح  فــي  البيئة والمــنــاخ  على 
»بــالــنــســبــة لــلــغــازات الــنــاتــجــة عـــن مخلفات 
الــغــازات الدفيئة التي تــزداد  الــحــرب، فهناك 
وتيرتها وتؤثر على المناخ مع الحرب، منها 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون والمــيــثــان، وهـــذه لها 
أو  غـــازات  هــنــاك  والبيئية.  الصحية  آثــارهــا 
مــواد سامة جــراء مخلفات الــحــرب قــد تؤثر 

على الصحة«. 

فيها، بــالإضــافــة إلــى انــتــشــار المــاريــا وحمى 
الــضــنــك. يُـــضـــاف إلـــى مـــا ســبــق تــســرب المـــواد 
الــجــوفــيــة في  الــتــربــة والمــيــاه  إلـــى  الكيميائية 
بالإضافة  والمتفجرات،  الألغام  زراعــة  مناطق 
إلــى إحـــراق القمامة داخـــل المـــدن وفــي مناطق 
قــريــبــة مــن الــســكــان، فــي ظــل انــبــعــاث الــغــازات 
السامة والخطيرة منها. كما أثرت الحرب في 
قسرية  بهجرة  وتسببت  السكان  على  اليمن 
مـــن مــعــظــم المــنــاطــق. ويـــقـــول الــخــبــيــر البيئي 
والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــحــمــايــة 
الــخــراز،  الــقــادر  عبد  الــدكــتــور  اليمنية  البيئة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يـــأتـــي تــأثــيــر الــحــرب  لـ
المواقع  وخصوصاً  الطبيعية  المحميات  على 
الـــحـــســـاســـة بــيــئــيــا، حــــن تــســتــخــدم كــمــواقــع 
لـــزرع الألـــغـــام، كــمــا تــقــوم جــمــاعــة أنــصــار الله 
)الحوثيين( بزرع الكثير من الألغام في المناطق 
الــحــســاســة بــيــئــيــا فـــي الــبــحــر، مـــا يـــؤثـــر على 
التنوع الحيوي، سواء من خلال نفوق أسماك 
أو كائنات بحرية أو هجرتها من المناطق أو 
حملها لــســمــوم فــي أجــســامــهــا وأنــســجــتــهــا«. 

تراكم النفايات يؤثر 
في صحة اليمنيين 

)أحمد الباشا/ فرانس برس(

Wednesday 3 July 2024 Wednesday 3 July 2024
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»إنستغرام« ومؤثرون 
مبرمجون بالذكاء الاصطناعي

مؤتمر لإنقاذ الدعاية الإسرائيلية 
في نيويورك

لندن ـ كاتيا يوسف

أظهر تقرير نشرته صحيفة ديلي تليغراف 
فــي 22 يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي بعنوان 
في  حاسماً  يكون  قــد  المسلمين  »تصويت 
معظم الدوائر الانتخابية الهامشية« مدى 
تشير  إذ  المــســلــمــون،  يملكه  الـــذي  التأثير 
أقلية  أكبر  يشكلون  هم 

ّ
أن إلــى  التحليلات 

دينية في أكثر من نصف هذه الدوائر.
من  استطلاع جديد  إلــى  التقرير  واستند 
جمعية هنري جاكسون، بيّ أن التصويت 
العديد  أن يكون حاسماً في  المسلم يمكن 
ــر الانـــتـــخـــابـــيـــة الــهــامــشــيــة أو  ــ ــدوائـ ــ مــــن الـ
المقاعد المتأرجحة التي يكون هامش الفوز 
لــلــتــقــريــر، يشكّل  وفــقــا  أقـــل.  أو  فيها %10 
المــســلــمــون أكــبــر أقــلــيــة ديــنــيــة فــي 129 من 
أصل 220 دائرة انتخابية هامشية، بنسبة 
تصل إلى 58.6%، في حين حل الهندوس 
في المرتبة الثانية بنسبة 10.5%، والسيخ 
في المرتبة الثالثة بنسبة 2.7%. تشكل هذه 
الدوائر الهامشية 220 مقعداً من أصل 650 
مقعداً في الانتخابات، أي 33.8%. وسلط 
الـــتـــقـــريـــر الــــضــــوء عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر المـــتـــزايـــد 
للتنوع العرقي والمهاجرين على السياسة 
الــبــريــطــانــيــة، حــيــث تــلــعــب الأقــلــيــات دوراً 
ــات، يــكــبــر مـــع مـــرور  ــابـ ــتـــخـ مــهــمــا فـــي الانـ
والعربي  المسلم  الــصــوت  يملك  إذ  الــزمــن، 
فـــي بــريــطــانــيــا الـــيـــوم تــأثــيــراً أكــبــر بكثير 
مما كــان عليه قبل عشرة أعــوام. بدورها، 
البريطانية  تايمز  ذا  صحيفة  خصصت 
تــحــقــيــقــا لــحــمــلــة الـــصـــوت المــســلــم فـــي 24 
يــونــيــو المــاضــي بــعــنــوان »حــمــلــة الــصــوت 
المسلم تدعم المرشحين للانتخابات الذين 

يبرّرون فظائع 7 أكتوبر«.
وأشار التقرير إلى تزايد النفوذ السياسي 
الــتــي تسعى إلــى  لحملة الــصــوت المــســلــم، 
ــزب الـــعـــمـــال عـــلـــى مـــوقـــفـــه مــن  ــ مــعــاقــبــة حـ
غـــزة عــبــر الــتــرويــج لــلــمــرشــحــن المــؤيــديــن 
لــفــلــســطــن فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة. كما 
ــيــــة هــــذه  أثــــــــار تــــــســــــاؤلات حـــــــول مــــصــــداقــ
الحملة والمعايير التي تتبعها في اختيار 
ــة مــن  ــــهــــا »مــــدعــــومــ

ّ
المــــرشــــحــــن، زاعــــمــــا أن

لة حول 
ّ
رجال دين نشروا معلومات مضل

المستوطنات  على  حــمــاس«  حركة  هجوم 
الإســرائــيــلــيــة فــي غـــاف غـــزة فــي أكــتــوبــر/ 

تشرين الأول الماضي.
ــد  ــ ــات أحــ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ ــر تــ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ تــــــــنــــــــاول الــ
المــســتــشــاريــن فـــي حــمــلــة الـــصـــوت المــســلــم، 
وصف قرار الحكومة بتصنيف »حماس« 
ه »خطأ فادح«، مقارناً 

ّ
منظمة إرهابية بأن

بوصفه  مانديلا  نيلسون  بتصنيف  ذلــك 
إلى  التقرير  أشـــار  كــذلــك،  إرهــابــيــا سابقاً. 
أن بعض المرشحين المدعومين من الحملة 
»نشروا نظريات مؤامرة معادية للسامية 

منوعات

وبـــــــــرّروا أعــــمــــال الـــعـــنـــف فــــي الـــســـابـــع مــن 
أكــتــوبــر«. انــطــلــقــت حــمــلــة الــصــوت المسلم 
المــاضــي، بعد  كــانــون الأول  فــي ديسمبر/ 
موقف  من  المسلمة  المجتمعات  أمــل  خيبة 
حــزب الــعــمــال تــجــاه الــعــدوان الإسرائيلي 
التصويت  أن نسبة  إلــى   

ً
غـــزة، لافــتــة على 

لحزب العمال انخفضت 18% في الدوائر 
التي تزيد فيها نسبة المسلمين عن %20.  

ونشرت صحيفة ذا غارديان في 24 يونيو 
ـــالًا بـــعـــنـــوان »هـــــل ســـتـــؤثـــر غـــــزة عــلــى  ــقـ مــ
الانــتــخــابــات؟«، تطرق إلــى تأثير الــعــدوان 
ــزة عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الــبــريــطــانــيــة،  ــ عـــلـــى غـ
خاصة في المناطق ذات الأغلبية المسلمة. 
ــــارت  أشـــــــار إلــــــى أن قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــن صـ
العديد  لــدى  السياسي  لــإحــبــاط  مــصــدراً 
يبعدهم  والــعــرب  المسلمين  الناخبين  مــن 

الــعــمــال وعــن السياسة عموماً.  عــن حــزب 
يعكس ذلك شعور الجاليات بالخيانة من 
الأحزاب الكبرى تجاه القضايا المهمة لهم، 
ويــدفــعــهــم إلـــى الـــعـــزوف عــن المــشــاركــة في 
التحوّل إلى دعم الأحزاب  أو  الانتخابات، 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــســـتـــقـــلـــن الــــذيــــن يــتــبــنــون 

مواقف مؤيدة لقضاياهم.
أن  الـــصـــحـــيـــفـــة  رأت  نـــفـــســـه،  ــت  ــ ــوقـ ــ الـ ــي  ــ فـ
فــلــســطــن تــحــوّلــت إلـــى جــســر يــســاعــد في 
بناء التضامن بين الأفراد والجاليات ذات 
الخلفيات والأوضاع المعيشية المتشابهة، 
إذ تــخــلــق بــيــنــهــم شـــعـــوراً بـــوجـــود قضية 
مــشــتــركــة يــمــكــن أن تــوحــدهــم وتـــزيـــد من 

تأثيرهم السياسي. 
قــد تـــؤدي هـــذه الــتــحــولات إلـــى تغيير في 
توجهات التصويت لدى بعض الناخبين، 
ــــي الــــــدوائــــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة ذات   فـ

ً
ــة ــ ــــاصـ خـ

الأغــلــبــيــة المــســلــمــة أو الــعــربــيــة عــلــى المــدى 
الــقــصــيــر، مــمّــا قــد يــكــون لــه تــأثــيــر مباشر 
على  أمّــا  المقبلة.  الانتخابات  نتائج  على 
أن يساهم الإعــام  الــطــويــل، فيمكن  المـــدى 
والمواقف  الحزبية  السياسات  تشكيل  في 
ز 

ّ
الرسمية تجاه قضية فلسطين، مما يعز

من تأثير الجاليات المسلمة والعربية على 
السياسة البريطانية.

وخــال المناظرة التي جرت في 26 يونيو 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي ريــشــي  بــــن رئـ
سوناك وزعيم حزب العمال كير ستارمر، 
تـــعـــالـــت أصـــــــوات المـــتـــظـــاهـــريـــن المـــؤيـــديـــن 
لفلسطين خارج المبنى. مع ذلك، لم يتطرق 
أي مـــن الــطــرفــن أو الــحــضــور إلــــى حــرب 
غزة أو مواقف حزبي المحافظين والعمال 
حـــولـــهـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا مــواضــيــع 
ــر تــــأثــــيــــراً مــــبــــاشــــراً عــلــى  ــ ــــؤثـ حــــســــاســــة تـ
الجاليات المسلمة والعربية في بريطانيا. 
اكــتــفــت المــذيــعــة بــالــقــول: »ربــمــا تسمعون 
ــنـــاك مـــظـــاهـــرة فــي  هـــتـــافـــات وأصـــــواتـــــا، هـ
ــارج مـــمّـــا عـــكـــس ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــنـــا فــي  ــ ــــخـ الـ
إلـــى أنها   الإشــــارة 

ً
الـــبـــاد«، متجنبة هـــذه 

احتجاجات مؤيدة لغزة.
ــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا  ــتـــحـ عـــكـــس ذلـــــك الـ
ــزاب الـــكـــبـــرى فـــي مــعــالــجــة الــقــضــايــا  ــ ــ الأحـ
الـــــدولـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر عــــلــــى قــــواعــــدهــــا 
الانتخابية المحلية. على الرغم من الأهمية 
المـــتـــزايـــدة لـــأصـــوات المــســلــمــة والــعــربــيــة، 
المناقشات  فــي  القضايا  هــذه  تجاهل  فــإن 
الـــرئـــيـــســـيـــة يــشــيــر إلـــــى عـــــدم الـــرغـــبـــة فــي 
ــتــــورط فــــي مـــواضـــيـــع قــــد تـــكـــون مــثــيــرة  الــ

للجدل أو تقسم الناخبين.
ــواء تــجــاهــل زعـــمـــاء الأحـــــزاب الــكــبــرى  ــ وسـ
هــذه  تــســتــمــر  لا،  أم  الفلسطينية  المــســألــة 
في تشكيل  مركزي  دور  لعب  في  القضية 
الــســلــوك الانــتــخــابــي لــلــجــالــيــات المــســلــمــة 

والعربية في بريطانيا.

تلعب الأقليات دوراً 
مهماً في الانتخابات 

البريطانية

نيويورك ـ العربي الجديد

​عُقدت الأحد في مدينة نيويورك الأميركية 
قـــمـــة عـــالمـــيـــة هـــدفـــهـــا الــــتــــرويــــج لـــلـــدعـــايـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وقــــد جــمــعــت أكـــثـــر مـــن 300 
شخصية مؤثرة في وسائل التواصل ومن 
إسرائيل هيوم  وقالت صحيفة  لمشاهير.  ا
المـــقـــرّبـــة مـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
»جهد  بنيامين نتنياهو، إن الحدث يأتي كـ
تاريخي«، من أهدافه »تقديم رواية إسرائيل 
على المسرح العالمي«، و»مكافحة المعلومات 
الخاطئة حول إسرائيل في العصر الرقمي«. 
»المعلومات الخاطئة  وطبعاً المقصود هنا بـ
حــول إسرائيل« هو صــور ومقاطع جرائم 
فت حتى الاثنين 

ّ
الاحتلال في غزة التي خل

الماضي 37 ألفاً و900 شهيد و87 ألفاً و60 
إصـــابـــة، فــي تــجــاهــل مــن الاحـــتـــال لــقــراري 
مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان فوراً، 
وتحدٍّ لطلب مدعي عام المحكمة الجنائية 
الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس 
ــوآف غـــالانـــت،  ــ ــه يـ ــاعـ ــر دفـ ــ نــتــنــيــاهــو، ووزيــ
لمسؤوليتهما عن جرائم الحرب والجرائم 

ضد الإنسانية في غزة. 
وعُقدت هذه القمة بدعوة من حركة مكافحة 
معاداة السامية الصهيونية وبشراكة مع 
وزارة الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وضــمّــت 

ــمـــدة مــديــنــة  شــخــصــيــات بـــــــارزة شــمــلــت عـ
نيويورك إريك آدامــز، والإعلامي الأميركي 
آندي كوهين، والمؤثرة في وسائل التواصل 
الاجتماعي مونتانا تاكر. ونقلت الصحيفة 
ــلــحــركــة، ساشا  عــن الــرئــيــســيــة التنفيذية ل
رويـــتـــمـــان، أن هــــذه الــفــتــرة »هــــي فرصتنا 
لإحــداث فــرق«، و»الــوقــوف مكتوفي الأيدي 

لم يعد خياراً بعد الآن«. 
وتــواجــه الدعاية الإسرائيلية منذ السابع 
ــة غــيــر مــســبــوقــة،  ــ مـــن أكــتــوبــر المـــاضـــي أزمـ
ــتـــال فـــي مــواقــع  مـــع افــتــضــاح جـــرائـــم الاحـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتــضــامــن الشباب 
في الغرب مع الشعب الفلسطيني عموماً، 
والـــغـــزيـــن خــصــوصــا، مـــن خــــال الـــخـــروج 
فــــي المــــظــــاهــــرات، والــــتــــبــــرعــــات، ومــقــاطــعــة 
المــشــاهــيــر المـــنـــحـــازيـــن لإســـرائـــيـــل والــســلــع 
همة بدعم الاحــتــال، والانتفاضات في 

ّ
ت

ُ
الم

الجامعات. كذلك تأتي القمة بينما يواجه 
مروّجو الدعاية الإسرائيلية من المؤثرين 
ــاح  ــ ــرّراً فــــي الأربــ ــ ــــضـ انــــتــــقــــادات واســــعــــة وتـ
بسبب نشرهم للأكاذيب منذ بدء العدوان 
الإسرائيلي على غزة. وخلال الحدث الذي 
ــال الــقــنــصــل الــعــام  ــد المـــاضـــي، قــ ــ أقـــيـــم الأحـ
الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس: 
»نحن نعيش في عالم تصبح فيه الأكاذيب 
حقيقة، والحقيقة تصبح كذبة، والضحايا 

يصبحون معتدين، والمعتدون يصبحون 
ــئـــك الــذيــن  ــذا: أولـ ــ ضــحــايــا. لــكــن اعــلــمــوا هـ
بـــدأوا هــذه الــحــرب سيكونون ضحايا. لن 
ــط 

ّ
نــكــون ضــحــايــا للعنف بــعــد الآن«. وســل

ــز الــضــوء عــلــى قـــوة المــنــصــات الرقمية  آدامــ
: »أنــتــم الآن 

ً
فــي تشكيل الــــرأي الــعــام قــائــا

على وشــك تقرير الاتجاه الــذي نسير فيه. 
ــتــقــاط جــهــازكــم لتغيير  مــا عليكم ســـوى ال
مسار التاريخ. هــذه هي اللحظة المناسبة 
لكم لاستخدام منصاتكم لتغيير مسار ما 
نشهده فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، لا يوجد 
مكان للكراهية في مدينتنا أو في عالمنا«.  

متظاهرون مؤيدون لوقف الحرب على غزة في لندن، 21 فبراير 2024 )هنري نيكولز/ فرانس برس(

تواجه الدعاية الإسرائيلية أزمة حقيقية 
)علي جاد الله/ الأناضول(

واشنطن ـ العربي الجديد

 AI »من المتوقع أن يسمح استوديو الذكاء الاصطناعي الجديد من »إنستغرام
اع المحتوى بإنشاء نسخ من روبوتات دردشة لأنفسهم. 

ّ
Studio للمؤثرين وصن

وقد بدأت »ميتا« في طرح الميزة ضمن الاختبارات المبكرة في الولايات المتحدة، 
ــرئــيــس التنفيذي، مـــارك زوكــربــيــرغ، الـــذي قــال عبر قــنــاتــه: »قد  حسبما أعــلــن ال
تـــبـــدأون فــي رؤيـــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مــن المــبــدعــن المــفــضــلــن لــديــكــم والــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي الــقــائــم عــلــى الاهــتــمــامــات فــي الأســابــيــع المقبلة عــلــى إنــســتــغــرام«، 
ف بوضوح 

َّ
صن

ُ
»ستظهر بشكل أساسي في الرسائل في الوقت الحالي، وست

على أنها ذكاء اصطناعي«.
ويمكن النقر على زر »رســالــة« لبدء المحادثة فــي »إنــســتــغــرام«، مــع إشــعــار في 
الأعلى يشير إلى أن الرسائل من توليد الذكاء الاصطناعي و»قد يكون بعضها 
غير دقــيــق أو غير مــنــاســب«. ويــقــول زوكــربــيــرغ: »لــقــد عملنا بشكل وثــيــق مع 
اع المحتوى لإنشاء هذه الميزات بحيث تكون مفيدة في الإجابة على الأسئلة 

ّ
صن

ونها من متابعيهم ويمكنهم الدردشة مع الأشخاص بطريقة مفيدة 
ّ
التي يتلق

ــدار التجريبي الأول مــن أنــظــمــة الــذكــاء  ــ ومــمــتــعــة«، »إنــهــا الأيــــام الأولــــى والإصـ
الاصــطــنــاعــي هـــذه، لـــذا ســنــواصــل الــعــمــل عــلــى تحسينها وإتــاحــتــهــا لمــزيــد من 
الأشخاص قريباً«. وأفصح زوكربيرغ عن المزيد حول استراتيجية في لقاء عبر 
الإنترنت قال فيه: »نعتقد أن الناس يريدون التفاعل مع الكثير من الأشخاص 
والشركات المختلفة، ويجب أن يكون هناك الكثير من أنظمة الذكاء الاصطناعي 
المختلفة التي تنشأ لتعكس اهتمامات الناس المختلفة«. وتريد »ميتا« السماح 
اع المحتوى والشركات الصغيرة في نهاية المطاف »بإنشاء ذكاء اصطناعي 

ّ
لصن

لأنفسهم« للتفاعل مع جمهورهم وعملائهم. ويقول زوكربيرغ: »نعتقد أن هذا 
سيخلق تجربة أكثر إقناعاً وسيكون أكثر ديناميكية وفائدة من مجرد امتلاك 
شيء واحد يستخدمه الناس«، مضيفاً أن »ميتا« ستسمح للأشخاص بإنشاء 

شخصيات الذكاء الاصطناعي التي لا تمثل بالضرورة أنفسهم.

الإعلام البريطاني يدرس تأثير غزة والأقليات على الانتخابات

أيدوس 
صادقوف

موسكو ـ رامي القليوبي

ــي أيـــــــدوس صـــادقـــوف  ــازاخــ ــكــ ــ تـــوفـــي المـــــــدون ال
المعارض لحكومة كازاخستان، فجر الثلاثاء، بعد 
تعرضه لإطــاق نــار وســط العاصمة الأوكرانية 
كييف في يونيو/ حــزيــران المــاضــي، بحسب ما 
الــتــي حمّلت  ــه ناتاليا صــادقــوفــا،  ت كشفته زوجــ
رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت 

توكاييف، المسؤولية عن مقتله. ونعت صادقوفا 
زوجها في منشور على »فيسبوك« قالت فيه: 
»رحـــل أيــــدوس صــادقــوف عــنــد الــســاعــة 03:00 
ي الحبيب والأب لأبنائنا  ـ ـ بتوقيت كييف. زوجـ
الثلاثة والابن العظيم للشعب الكازاخي. ضحّى 
أيدوس بحياته من أجل كازاخستان، واستشهد 
على أيدي قتلة مأجورين. قاتل أيدوس على مدى 
13 يوماً من أجل الحياة في غرفة الإنعاش، ولكن 

لم تحدث معجزة. تقع المسؤولية عن وفاته على 
ــان صــادقــوف قــد تعرض  عــاتــق تــوكــايــيــف«. وكـ
لهجوم في كييف في 18 يونيو الماضي، إذ أصابه 
شخص مجهول بعدة طلقات نارية حينما كان 
فــي ســيــارة برفقة زوجــتــه التي لــم تصب بــأذى. 
يْ كازاخيّيَ هما 

َ
اشتبه التحقيق بضلوع مواطن

ميرام كاراتايف وآلتاي جاكانبايف في الاعتداء. 
وفي 21 يونيو، أفادت النيابة الكازاخية باعتقال 

جاكانبايف بعد عودته من أوكرانيا، فيما تزعم 
أرملة صادقوف بأنه عنصر في جهاز الشرطة 
الــكــازاخــيــة. مــن جهته، أعــلــن الــرئــيــس الــكــازاخــي 
قــاســم جــومــارت تــوكــايــيــف عــن اســتــعــداد بــاده 
للتعاون مع كييف في التحقيق، بما في ذلك عبر 
قنوات الشرطة الدولية )الإنتربول(. وذلك بعد أن 
رفضت الحكومة الأوكرانية تسليم المواد المتعلقة 

بالقضية إلى كازاخستان.

تزداد أهمية دراسة تأثير الأقليات الدينية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي تقام الخميس في بريطانيا، وتحديداً المسلمين المستائين 
من مواقف الأحزاب المحلية الكبيرة من العدوان على غزة
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

فـــي الـــثـــامـــن مـــن تــشــريــن الأول/ 
ــرور يــوم  ــ أكـــتـــوبـــر 2023، بــعــد مـ
فقط على عملية طوفان الأقصى 
ة، 

ّ
وبــدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غــز

فــتــح حـــزب الــلــه جــبــهــة عــســكــريــة مــحــدودة 
ضـــد إســـرائـــيـــل، انــطــاقــا مـــن مـــــزارع شبعا 
الـــتـــي تــحــتــلــهــا إســـرائـــيـــل. ومـــنـــذ الـــبـــدايـــة، 
أوضـــح الــحــزب أنــه لا يسعى إلــى مواجهة 
شاملة، بل أنــه يهدف إلــى حملة استنزاف 
مـــحـــدودة لمــســانــدة المــقــاومــة الفلسطينية 
ــه لـــن يـــوقـــف هــذه  ة. وأكّـــــد أنــ

ّ
فـــي قـــطـــاع غـــــز

ــوقــف إســرائــيــل حربها 
ُ
الحملة إلا عندما ت

الــعــدوانــيــة على الــقــطــاع. وفــي المــقــابــل، كان 
ــا مــنــذ الـــبـــدايـــة أن أولـــويـــة حــكــومــة  واضـــحـ
بنيامين نتنياهو الأولى، كما أعلنت عنها، 
هي القضاء على حركة المقاومة الإسلامية 
)حـــمـــاس( وحــكــمــهــا فـــي الــقــطــاع، ومـــن ثــم، 
لــم تــرغــب فــي حــــربٍ شــامــلــةٍ مــع حـــزب الــلــه 
 
ً
تــشــغــلــهــا عـــن تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف، فــضــا
عــن أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي لا يــمــلــك، رغــم 
ــيـــاط، ســــوى سبع  ــتـ ــوات الاحـ ــ اســتــدعــائــه قـ
جّ بخمسٍ منها في القطاع، 

ُ
فــرق قتالية، ز

 لديه سوى فرقتين نشرهما على 
َّ

ولم يتبق
 لأســبــابــه، 

ٌ
الـــحـــدود مـــع لــبــنــان. بـــهـــذا، وكــــل

حرص الطرفان، إسرائيل وحزب الله، خلال 
نحو تسعة أشهر من المواجهة بينهما على 
عدم الانجرار إلى حربٍ شاملة، رغم ارتفاع 
وتيرة المواجهات بينهما على عدة فترات.

ــلـــت إســـرائـــيـــل  ــذ بــــدايــــة المــــواجــــهــــة، أخـ ــنـ ومـ
المــنــاطــق الــحــدوديــة مــع لــبــنــان مــن الــســكّــان 
عين 

ّ
ــا، موز

ً
الذين يبلغ عددهم نحو 80 ألــف

على 43 مستوطنة، وأوجـــدت بذلك حزاماً 
أمنيّاً داخل حدودها، وهذا الأمر لم يحدث 
ــا. وفـــــي المـــقـــابـــل،  ــهـ ــيـ  بــالــنــســبــة إلـ

ُ
ــن قـــبـــل مــ

أدّى الــقــصــف الإســرائــيــلــي لــقــرى الــشــريــط 
الـــحـــدودي مــع لــبــنــان وبــلــداتــه إلـــى إلــحــاق 
دمار واسع بها وتهجير أكثر من مائة ألف 
من سكّانها نحو مناطق أخرى في الداخل 
الــلــبــنــانــي. وفــــي ضــــوء طــــول مــــدة الـــحـــرب، 
ــجّـــريـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن،  ــهـ ــم أزمــــــة المـ ــاقـ ــفـ وتـ
وازدياد الضغط على القيادتين، السياسية 
والعسكرية، لإيجاد حل يمكّنهم من العودة 
ــى بيوتهم، واستمرار تصاعد الخسائر  إل
ــعــــرّض لــهــا  ــتــ ــي تــ ــتــ ــبــــشــــريــــة الــ المــــــادّيــــــة والــ
إسرائيل من جرّاء هجمات حزب الله، ومع 
اقتراب انتهاء »المرحلة الثانية« من الحرب 
ة، والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 

ّ
ــز ــ عــلــى قـــطـــاع غــ

ــدات إســرائــيــل  ــديـ ــهـ ــيـــه، ازدادت تـ ــفــة فـ
ّ
المــكــث

 حـــرب شــامــلــة عــلــى حـــزب الــلــه إذا لم 
ّ
بــشــن

يُوقف هجماته ضدّها. وقــد أعلن الجيش 
الإسرائيلي، في 18 حزيران/ يونيو 2024، 
ــائــد المنطقة الشمالية ورئــيــس شعبة  أن ق
ــــا عــلــى خــطــط عــمــلــيــاتــيــة 

َ
الــعــمــلــيــات صــــدّق

خذا القرارات 
ّ
لهجومٍ على لبنان، وأنهما ات

بشأن تسريع جاهزية الجيش لتنفيذها. 
ولكن تراجعاً حصل، منذ ذلــك الــحــن، في 

التصعيد الكلامي والتهديد بالحرب.

عوامل تدفع إلى الحرب
 حرب 

ّ
ثمة عــوامــل تــدفــع إســرائــيــل إلــى شــن

مــــحــــدودة أو شــامــلــة ضـــد حــــزب الـــلـــه، في 
مقدّمها تزايد قوة حزب الله، كميّاً ونوعيّاً، 
مـــع مــــرور الـــوقـــت؛ أي إن الـــهـــدوء النسبي 
والوقت لم يكونا في صالح إسرائيل منذ 
عام 2006 على الجبهة اللبنانية، وصعوبة 
ــنــــي فــي  ــرار الــــوضــــع الأمــ ــمـ ــتـ ــاسـ قـــبـــولـــهـــا بـ
الــشــمــال عــلــى حــالــه، وحــاجــتــهــا إلـــى إبــعــاد 
قــوات حــزب الله عن المنطقة الحدودية مع 
لبنان، وإعــادة المهجّرين الإسرائيليين إلى 
بيوتهم، واستعادة قوة الردع الإسرائيلي 
أمـــــــــام خــــصــــومــــهــــا، وفــــــــي نــــظــــر المـــجـــتـــمـــع 
الإســرائــيــلــي، مــن خــال توجيه ضــربــة إلى 
حزب الله تضمن إضعافه عسكريّاً، وتمنع 
تكرار سيناريو عملية طوفان الأقصى من 

الحدود مع لبنان.

عوامل تدفع إلى التوصل 
إلى حل سياسي

تــدفــع عــوامــل أخـــرى إســرائــيــل إلـــى الــتــردّد 
بشأن الدخول في مواجهة عسكرية شاملة 
مــع حـــزب الــلــه، ومــحــاولــة اســتــنــفــاد فــرص 

التوصل إلى حل سياسي، أهمها ما يلي:
أولًا: نــشــوء حــالــة مــن الــــردع المــتــبــادل بين 
ــل، نــاجــمــة عـــن نــجــاح  ــيـ ــرائـ حــــزب الــلــه وإسـ
حزب الله في مراكمة ترسانة من الأسلحة 
الــحــديــثــة الــتــي تــعــدّهــا إســرائــيــل »كــاســرة 
لــتــوازن«، مــا يجعلها تتحسّب لاحتمال  لــ
تــكــبّــد خــســائــر فــادحــة فــي الأرواح والبنى 
الــتــحــتــيــة فـــي حــــال انــــــدلاع حــــرب شــامــلــة. 
ـــع أن تــعــمــد إيـــــران إلــــى تــوفــيــر 

ّ
ومــــن المـــتـــوق

مختلف أشكال الدعم كي تمكّن حزب الله 
من الصمود، في حال اندلاع مواجهة، بما 
فـــي ذلـــك تــشــجــيــع المــلــيــشــيــات المــوالــيــة لها 

فــي المــنــطــقــة عــلــى تــقــديــم الــدعــم والمــشــاركــة 
ــــرب. وفـــــي ضـــــوء الـــصـــمـــود الــــذي  ــحـ ــ فــــي الـ
أبـــدتـــه فــصــائــل المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
ة، يــشــكّــك مــحــلــلــون إســرائــيــلــيــون 

ّ
ــز قــطــاع غــ

ــلـــى إنــــهــــاء الـــحـــرب  ــيــــل عـ ــرائــ ــدرة إســ فــــي قـــــ
ــتــي تبتغيها.  ضــد حــزب الــلــه، بالطريقة ال
 حرب 

ّ
لذلك، طرح عديدون منهم فكرة شن

 مــن التورط 
ً

مــحــدودة ضــد حــزب الــلــه، بــدل
فــي حـــربٍ شــامــلــة، تــهــدف إلــى إبــعــاد قواته 
عن الحدود، وإنشاء حزام أمني في جنوب 
لــبــنــان، يــمــكّــن المــهــجّــريــن الإســرائــيــلــيــن من 
ر تقدير 

ّ
العودة إلى مستوطناتهم. وقد حذ

مـــوقـــف صـــــادر عـــن مــعــهــد دراســـــــات الأمـــن 
الــقــومــي فــي جــامــعــة تــل أبــيــب مــن أن حــزب 
الــلــه يــمــتــلــك تــرســانــة كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة 
الــحــديــثــة يُــمــكــنــهــا إلــحــاق أضــــرار جسيمة 
ــي، تـــشـــمـــل 150 ألـــــــف  ــلــ ــيــ ــرائــ بـــالـــعـــمـــق الإســ
ــل، مــن ضمنها صواريخ  ــاروخ على الأقـ صـ
أرض - أرض مـــتـــوسّـــطـــة وبـــعـــيـــدة المـــــدى، 
ــلــــدروع، وصـــواريـــخ  ــواريــــخ مــــضــــادّة لــ وصــ
ــقـــديـــر المـــوقـــف بـــأن  أرض – بـــحـــر. وأفــــــاد تـ
تــرســانــة الــحــزب مــن الــصــواريــخ تستهدف 
شمال إسرائيل ومناطق حيفا والخضيرة 
وتـــل أبــيــب وجــنــوب إســرائــيــل، إلـــى جــانــب 
آلاف المــســيّــرات مــن أنــــواع مختلفة تشمل 
مسيّراتٍ للتجسّس، ومسيّرات انتحارية، 
ــحــة بــصــواريــخ، 

ّ
ومــســيّــرات هــجــومــيــة مــســل

ــــى أمــــاكــــن مــخــتــلــفــة  يــمــكــنــهــا الـــــوصـــــول إلــ
ــي إســــرائــــيــــل.  وفـــــي حـــــال حــــــدوث حـــرب  فــ
ــعـــرّض بــنــى تــحــتــيــة  ــتـ ــة، يــمــكــن أن تـ ــلـ ــامـ شـ
وأهـــداف استراتيجية إسرائيلية مختلفة 
ها 

ّ
فة مــن حــزب الــلــه قــد تشل

ّ
لهجمات مكث

ــات  ــاعـ ــدفـ ــا. ولــــن تــتــمــكّــن الـ ــيّـ ــلـ ــا أو كـ ــيّـ ــزئـ جـ
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة، بــمــا فــي ذلـــك ســاح 
الــجــو، مــن مــنــع عـــدد كــبــيــر مــن الــصــواريــخ 
مـــن بــلــوغ أهـــدافـــهـــا، خـــاصّـــة أن حـــزب الــلــه 
فـــي إمــكــانــه إطــــاق أكـــثـــر مـــن خــمــســة آلاف 
ــيـــوم  صــــــــاروخ مــــن أنــــــــواع مــخــتــلــفــة فــــي الـ
الــواحــد. وفــي مقدّمة البنى التحتية التي 

ــع الإســرائــيــلــيــون اســتــهــدافــهــا شبكة 
ّ
يــتــوق

الــكــهــربــاء، ومــنــظــومــة الاتــــصــــالات، وطـــرق 
المــــواصــــات الـــبـــرّيـــة والــبــحــريــة والــجــويــة، 
ات 

ّ
بما فــي ذلــك المــطــارات والمــوانــئ ومحط

ــعــدّ اســتــهــداف البنى  السكك الــحــديــديــة. ويُ
التحتية لشبكة الكهرباء أحد أهم الأخطار 
ــيــــل، ويـــشـــمـــل ذلـــك  ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا إســــرائــ الـ
مــنــشــآت تــولــيــد الــكــهــربــاء ومـــصـــادره، بما 
فيها منشآت الغاز الإسرائيلية في البحر 
الأبيض المتوسط. وقــد صــرّح المدير العام 
لــلــشــركــة الــحــكــومــيــة الـــتـــي تـــديـــر مــنــظــومــة 
الــكــهــربــاء فـــي إســـرائـــيـــل إن فـــي اســتــطــاعــة 
ــاتٍ إلــــى المـــواقـــع  ــربــ ــلـــه تـــوجـــيـــه ضــ حــــزب الـ
الحيوية في إنتاج الكهرباء في إسرائيل، 
الأمـــر الـــذي قــد يــــؤدّي إلـــى تعطيلها أيــامــا 
طويلة. ثانياً، يعاني الجيش الإسرائيلي 
الإنهاك والتعب، وتآكل معنوياته وضعف 
جاهزيته للقتال، من جــرّاء حربه الطويلة 
 حربٍ برّية ضد 

ّ
ة. ويتطلب شن

ّ
في قطاع غز

 عــن ذلــك، استدعاء قــوات 
ً
حــزب الــلــه، فضلا

الاحــتــيــاط المستنزفة وتعريض الاقتصاد 
 
ً
ــن الــخــســائــر إضـــافـــة ــدٍ مـ ــزيـ الإســـرائـــيـــلـــي لمـ
إلــــى الـــتـــي لــحــقــت بـــه فـــي الأشـــهـــر الــتــســعــة 
ـــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 

ّ
المـــاضـــيـــة. ويـــفـــض

ــتــــورّط فـــي حــــرب شــامــلــة مـــع حــزب  ــدم الــ عــ
ة 

ّ
ــلـــى قــــطــــاع غــــز ــلــــه مــــا دامـــــــت الــــحــــرب عـ الــ

مــســتــمــرّة. ورغــــم مــــرور نــحــو تــســعــة أشــهــر 
عــلــى حـــرب الإبــــادة الــتــي تشنها إســرائــيــل 
على ســكــان القطاع الــذي دمّــرتــه، وجعلته 
غــيــر صــالــح لــلــحــيــاة الــبــشــريــة تــقــريــبــا، لم 
تستطع إســرائــيــل تحقيق أهــــداف الــحــرب 
المعلنة، خاصّة منها القضاء على المقاومة 
الفعالة لحركة حــمــاس وفــصــائــل المقاومة 
الفلسطينية الأخــرى. وحتى بعد أن يُنهي 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة 
ــــى مــــا يــطــلــق عــلــيــهــا  ــح، ويــنــتــقــل إلـ ــ فــــي رفــ
»المرحلة الثالثة« من الحرب، التي تتطلب 
نشاطاً عسكريّاً مستمرّاً في مختلف أنحاء 
الــقــطــاع أشــهــراًعــديــدة، بحسب الــتــقــديــرات 
الإســرائــيــلــيــة، فــذلــك يــســتــدعــي بــقــاء قـــوات 
ــاور  ــحــ ــه، وفـــــــي عـــــــــدّة مــ ــ ــافــ ــ ــي غــ ــ ــرة فــ ــيــ ــبــ كــ
ل قــادة المؤسّسة العسكرية، 

ّ
داخله. ويفض

بـــوضـــوح، الــحــصــول عــلــى تــهــدئــة تستمر 
عامين، على الأقل، حتى يتمكّن الجيش من 
 حرب 

ّ
استعادة قــدراتــه واستعداداته لشن

كبيرة ضد حزب الله، قد تتطوّر إلى حرب 
إقليمية.  ثالثاً، ما زال المجتمع الإسرائيلي 
يـــعـــانـــي صــــدوعــــا عــمــيــقــة بـــفـــعـــل مـــحـــاولـــة 
الانــقــاب القضائي التي لم تكتمل بقيادة 
نتنياهو، وفي الوقت نفسه، لم يخرُج من 
صدمة عملية طوفان الأقصى التي أفقدته 
ها، وبالقيادتين 

ّ
ثقته بمؤسسات الدولة كل

السياسية والعسكرية، نتيجة الفشل في 
منع العملية والإخفاق في تحقيق أهداف 
ة، لا سيما استعادة 

ّ
الحرب على قطاع غــز

 إلــى 
ً
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن. وإضــــافــــة

ذلـــــك، لا تــفــتــأ حـــــدّة الـــخـــاف تــتــعــاظــم بين 
حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـــتـــطـــرّفـــة 
الــفــاشــيــة والمــؤسّــســة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 
حول جملة من السياسات المتصلة بإدارة 

الحرب وأهدافها، في حين تتراجع شرعية 
الائــتــاف اليميني المــتــطــرّف الــفــاشــي، رغم 

عه بأغلبية في الكنيست.
ّ
استمرار تمت

 
ّ
ــــعــــارض الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة شـــن

ُ
رابــــعــــا، ت

ــــزب الـــلـــه،  ــا شـــامـــلـــة ضــــد حـ ــربـ إســـرائـــيـــل حـ
ــلــــى عـــــــدم تـــوســـيـــع  وتــــشــــجّــــع الــــطــــرفــــن عــ
المواجهة بينهما، وتعمل على التوصل إلى 
اتفاق حــدودي بين إسرائيل ولبنان بشأن 
الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل، 
شــبــيــه بــاتــفــاق تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 
الــذي جــرى التوصل إليه بــن الطرفين في 
عــام 2022، على نحوٍ يضمن تطبيق قــرار 
مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة رقــم 
1701 وهــدنــة دائـــمـــة، وربــمــا إعــــادة مـــزارع 
 
ٌ
لعة

ّ
 مط

ٌ
شبعا إلــى لبنان. وتــدّعــي أوســـاط

ــة الأمـــيـــركـــيـــة أن  ــاطــ ــلـــى مـــجـــريـــات الــــوســ عـ
الاتفاق شبه جاهز ومقبول من »الأطراف«. 
ــالـــذكـــر هـــنـــا أن مــــوقــــف الإدارة  ـــر بـ وجــــديـ
ــة يُـــعـــدّ ذا أهــمــيــة بــالــغــة فـــي أيّ  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
 
ّ
ــخــذه إســرائــيــل فــيــمــا يــتــعــلــق بــشــن

ّ
قــــرار تــت

حـــرب عــلــى لــبــنــان لأســبــاب كــثــيــرة؛ أبــرزهــا 
اعتماد الجيش الإسرائيلي على الأسلحة 
 عـــن حــاجــة 

ً
والـــذخـــائـــر الأمـــيـــركـــيـــة، فـــضـــا

إسرائيل إلى دعم أميركي مباشر في حال 
اتساع نطاق المواجهة ليشمل سائر حلفاء 

إيران في المنطقة.

خاتمة 
يواجه نتنياهو وقادة المؤسّسة العسكرية 
والأمنية الإسرائيلية في إسرائيل خياراتٍ 
 بـــــشـــــأن الــــــوضــــــع عــــلــــى الـــــحـــــدود 

ً
صــــعــــبــــة

ــةٍ، يــصــعُــب عليهم  ــيـ مـــع لـــبـــنـــان. فــمــن نـــاحـ
ــلــه حــزب 

ّ
الــتــعــايــش مــع الــتــهــديــد الــــذي يــمــث

الــلــه لــشــمــال إســرائــيــل. ومــن نــاحــيــة أخــرى، 
يـــدركـــون حــجــم الــخــســائــر الــجــســيــمــة الــتــي 
قـــد تــلــحَــق بــالــعــمــق الإســـرائـــيـــلـــي وبــنــيــتــه 
التحتية، إلى جانب الخسائر البشرية في 
 
ّ
صــفــوف الــجــيــش والمــدنــيــن، فــي حـــال شــن

الجيش هجوماً برّياً على لبنان. ويدركون 
كذلك أن الجيش غير مستعدٍّ حاليّاً لشن 
حـــــربٍ شـــامـــلـــةٍ قـــد تــســتــمــر أشـــهـــراً طــويــلــة 
ضـــد حـــزب الـــلـــه، فـــي حـــن أنـــه مــســتــمــرٌّ في 
ة، وفــي 

ّ
عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة فـــي قــطــاع غــــز

ــلـــي  ظــــل مـــعـــارضـــة أمـــيـــركـــيـــة ووضـــــــع داخـ
إسرائيلي منقسم. لذلك، يرجّح أن تحاول 
ــاولات إيـــجـــاد حل  إســرائــيــل اســتــنــفــاد مـــحـ
 ســيــاســي لإبـــعـــاد حــــزب الـــلـــه عـــن الـــحـــدود 
قبل اللجوء إلــى الخيار العسكري المتمثل 
ــمّـــة اعـــتـــقـــادٌ لــدى  فـــي الـــحـــرب الــشــامــلــة. وثـ
قـــــيـــــادة المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة 
الإســرائــيــلــيــة أنــــه إذا جــــرى الـــتـــوصـــل إلــى 
عــقــد صــفــقــة لــتــبــادل الأســـــرى تــشــمــل وقــفــا 
مــســتــدامــا لإطــــاق الـــنـــار، فـــإن إطــــاق الــنــار 
ــشــمــال، وقــد تنشأ  سيتوقف تلقائيّاً فــي ال
ــلــــه بــــن الـــحـــرب  ــزب الــ ــ فــــرصــــة لــتــخــيــيــر حــ
والهدنة المستدامة بناءً على قــرار مجلس 
الأمـــــــن رقـــــم 1701، وربــــمــــا يــتــطــلــب الأمــــر 
ــــازلات إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــخـــصـــوص مـــــزارع  ــنـ ــ تـ
شــبــعــا، بــعــد أن أصــبــح مــن المــمــكــن تجاهل 

سورية الدولة.

احتمالات اندلاع حرب شاملة

المواجهة
بين حزب الله وإسرائيل

ثمّة عوامل قد تدفع إسرائيل إلى شنّ حرب محدودة أو شاملة ضدّ حزب الله، في مقدّمها تزايد قوة حزب الله، كمياًّ ونوعياًّ، 
وهو ما عززّته المواجهة الدائرة الآن على خلفية حرب غزةّ. هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات عن 

هذه المواجهة واحتمالاتها

دخان يتصاعد بعد قصف إسرائيلي موقعاً في قرية الخيام جنوب لبنان في 25/ 6/ 2024 )فرانس برس(

كي  الدعم  أشكال  مختلف  توفير  إلى  إيــران  تعمد  أن  قّع  و ت م ل ا ن  م
اندلاع مواجهة إسرائيل، بما  تمكّن حزب الله من الصمود، في حال 
المنطقة على تقديم  الموالية لها في  المليشيات  في ذلك تشجيع 
الدعم والمشاركة في الحرب. وفي ضوء الصمود الذي أبدته فصائل 
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزةّ، يشكّك محللّون إسرائيليون في 
قدرة إسرائيل على إنهاء الحرب ضدّ حزب الله، بالطريقة التي تبتغيها. 
لذلك، طرح عديدون منهم فكرة شنّ حرب محدودة ضدّ حزب الله، 

بدلاً من التورطّ في حربٍ شاملة.

إيران وحزب الله
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أن تتوصّل الأبحاث العلمية إلى علاج شافٍ 
م 

ّ
لأعراضه، لكن عليّ من الآن فصاعداً أن أتعل

كيفية التعايش معه«. حينها، ملأ اسم المرض 
الــنــادر وســائــل الإعــــام: »مــتــازمــة الشخص 
ويشار   ،)Stiff Person Syndrome( المتيبّس« 
إليه اختصاراً بـــSPS، وهو اضطراب عصبي 
ب فيه العضلات وتعجز الأطراف 

ّ
نادر تتصل

العديد  وله  العقلية،  للأوامر  الاستجابة  عن 
ــــزات، مــثــل الـــضـــوضـــاء والأضــــــواء 

ّ
ــن المــــحــــف مـ

الــقــويــة، وهـــو أكــثــر شــيــوعــا بــن الــنــســاء. في 

ه على منصة 
ّ
بث بــدأ  الــذي  الجديد  الوثائقي 

»أنا  بعنوان  يونيو/حزيران   25 في  أمــازون 
قدّمت   ،)I Am: Celine Dion( ديــون«  سيلين 
ــة لـــأوســـكـــار  ــحـ ــة المـــرشـ ــيـ ــيـــركـ ــة الأمـ ــرجـ المـــخـ
التي  للمغنية  تايلور صــورة صادمة  إيرين 
تــتــربّــع مــنــذ عــقــود عــلــى عـــرش أفــضــل فنانة 
في تاريخ كندا على الإطــاق، حين أظهرتها 
في بيتها وهي تفقد السيطرة على جسدها 
ج أصابتها أثناء 

ّ
وتنهار باكية إثر نوبة تشن

الــتــصــويــر، لــيــكــتــشــف الــجــمــهــور حــقــيــقــة ما 

عماد فؤاد

 ،2022 الأول  ديسمبر/كانون  فــي 
وبـــعـــد 17 عـــامًـــا مـــن الـــــــدوران في 
مــتــاهــة مــعــتــمــة مـــن الافـــتـــراضـــات 
والــشــكــوك حــول مــا أصـــاب صوتها، امتلكت 
الكندية سيلين ديون )1968( الجرأة الكاملة 
إذ  أمام جمهورها على »إنستغرام«،  لتظهر 
مــايــن شخص،   6.5 عــن  يــزيــد  مــا  يتابعها 
لــتــعــلــن عــــن الــــحــــرب الـــتـــي خــاضــتــهــا طــــوال 
ــت المــــفــــاجــــأة أكــبــر  ــانــ ــة، وكــ ــقـ ــابـ الأعـــــــــوام الـــسـ
مــمــا يــســتــطــيــع الــجــمــهــور المـــحـــبّ لـــديـــون أن 
الملائكي  الــصــوت  ذات  فالمغنية  يستوعبها؛ 
ا 

ً
ووفق نــادر.  بمرض عصبي  الفريد مصابة 

لمنظمة الصحة العالمية، لا يصيب هذا المرض 
إلا مـــا نــســبــتــه 1 أو 2 بــالمــئــة مـــن كـــل مليون 
شــخــص حـــوال الــعــالــم، والــنــتــيــجــة: صوتها، 

لؤلؤتها النادرة، مهدّد بالضياع.
مقابلة  فــوغ  لمجلة  الفرنسية  الطبعة  نشرت 
إبريل/نيسان  فــي  ديـــون  سيلين  مــع  مطولة 
2024، قالت خلالها: »لم أنتصر على المرض 
يــزال بداخلي وسيبقى دائــمــا، وآمــل  بعد، لا 

شاركت الأغنية على 
منصات التواصل 

شخصيات متطرفة بارزة

لا يحتوي الفيلم 
الوثائقي على أي 

مقابلات إلا مع سيلين 
ديون

تضمّ جنوب أفريقيا 
80% من أعداد وحيد القرن 

الأبيض في العالم

2223
منوعات

تعانيه نجمة موسيقى البوب منذ سنوات، 
وكان السبب في ابتعادها عن الأضواء.

القول إن صــوت سيلين ديــون صبغ  يمكننا 
بداياتها  مــن  الــرغــم  على  التسعينيات،  عقد 
فــي موطنها  بالفرنسية  الــغــنــاء  فــي  المــبــكّــرة 
كـــنـــدا مــنــذ كــــان عــمــرهــا 12 عـــامـــا، وفـــوزهـــا 
فــي عـــام 1982 فــي مــهــرجــان يــامــاهــا العالمي 
أكدته  الــذي  النجاح  الشعبية، وهــو  للأغنية 
ديون عام 1988، حين فازت بمسابقة الأغنية 
الأوروبـــــيـــــة مــمــثــلــة ســـويـــســـرا، حـــيـــث كــانــت 

أوصلت  الــتــي  المسابقة  وهــي  ــذاك،  آنــ تعيش 
 Epic اســمــهــا إلــــى الــعــالمــيــة، ودفـــعـــت شـــركـــة
records  في الولايات المتحدة إلى توقيع عقد 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  فــي   .1989 عـــام  معها 
2016، رحل زوج سيلين ديون ومدير أعمالها 
الكندي ذو الأصل السوري رينيه  الملياردير 
أنجيليل عن 73 عاماً، إثر معاناته مع مرض 
السرطان، بعد 21 عاماً من الحياة المشتركة 
ذلك  وبعد  الثلاثة.  أبناءهما  خلالها  أنجبا 
بــيــومــن فــقــط، رحـــل شقيقها دانــيــال عــن 59 
عاماً بسبب السرطان أيضاً. حينها، قطعت 
ــون إقـــامـــتـــهـــا فــــي لاس فـــيـــغـــاس وألـــغـــت  ــ ــ ديـ
التي  الفنية والحفلات  العروض  سلسلة من 
أسبوعياً في  بالكامل  تــذاكــرهــا  تــبــاع  كــانــت 
بــالاس الشهير، لتدخل مرحلة  فندق سيزار 
النادر  المــرض  الــوحــدة، ومقاومة  جديدة من 

بصمت، وبعيدًا عن أعين العالم.
بــــدءاً مـــن عــنــوانــه الــــواضــــح، نــشــعــر فـــي »أنـــا 
تريد  الشهيرة  المغنية  وكـــأن  ديـــون«  سيلين 
تقديم نص اعترافي لجمهورها، كأنها تقول: 
ــا عــلــيــه، لا أدوات تــجــمــيــل، أو  ــا كــمــا أنـ هــا أنـ
أزياء باهظة الثمن، أو مجوهرات تلمع تحت 
أضواء النيون. نراها في بيتها وبين أبنائها 
يشلها  عادية، تصارع مرضاً  امــرأة  الثلاثة؛ 
عـــن الــحــركــة حـــن تـــأتـــي نــوبــاتــه الــفــجــائــيــة. 
تقول: »كنت أتناول ما بين 80 إلى 90 ملغ من 
مسكنات الألم يومياً، وهي جرعة كبيرة كان 

يمكن لها أن تقتلني«.
فــــازت ســيــلــن ديــــون بــخــمــس جــوائــز غــرامــي 
خلال مشوارها الفني، وأصــدرت 27 ألبوماً، 
وباعت ما يزيد عن 250 مليون ألبوم وأغنية 
اليوم تطل على  لكنها  العالم،  منفردة حــول 
أحد.  يتوقعها  لم  أخــرى  جمهورها بصورة 
ــرأة مـــهـــدّدة بــالــحــرمــان مــن ســـرّ موهبتها  امــ
عليها  هــي  الــتــي  المكانة  تتبوّأ  الـــذي جعلها 
اليوم: صوتها النادر، ذلك الذي طبع أجيالًا 
 My heart will بأكملها على نغمات أغنيتها
go on من فيلم »تايتانيك« الشهير عام 1998.

يبدو التناقض شديداً بين المشاهد الأرشيفية 
الــــتــــي تـــســـتـــعـــن بــــهــــا مــــخــــرجــــة الـــفـــيـــلـــم مــن 
الغنائية  ديـــون  سيلين  وعـــروض  تسجيلات 
الــســابــقــة، وبـــن المــشــاهــد الــراهــنــة الــتــي نــرى 
أعـــراض  تــصــارع  وهـــي  متعبة  النجمة  فيها 
مرضها الخطير، لكنها كانت صريحة كفاية 
»لــم يعد بإمكاني  ــا حــن قالت معترفة: 

ً
أيــض

الــــــكــــــذب، فـــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان كــــنــــت أوجّـــــــه 
الميكروفون إلى الجمهور وأدعوه للغناء كي 
أداري عجز صوتي، وفــي أوقــات أخــرى كنت 
أنه  لــو  المــيــكــروفــون بإصبعي كما  أنــقــر على 
الكندية  لا يعمل جيداً«. لذلك، تشعر المغنية 
»إقامة  فتقول:  جمهورها،  تجاه  بالمسؤولية 

حفل ليست صعبة، إلغاؤه هو الأصعب«.
تقتصر حــركــة الــكــامــيــرا فــي الــوثــائــقــي على 
التنقل خلف سيلين ديون في بيتها الأنيق 
ــه مــع  ــيـ فــــي لاس فــــيــــغــــاس، الـــــــذي تـــعـــيـــش فـ
أطفالها الثلاثة، بصحبة فريق من المتابعين 
لحالتها الصحية، يتكون من 13 شخصاً ما 
بين أطباء ومعالجين. كما نلاحظ في الفيلم 
أيــضــا، وعــلــى خــاف مــا هــو معتاد فــي هذه 
النوعية من الأعمال الوثائقية، أنه لا يحتوى 
باستثناء  أي شخص  مع  مقابلات  أي  على 
سيلين ديون نفسها، لا لقاءات مع أصدقاء أو 
نجوم آخرين أو أفراد من أسرتها. اقتصرت 
أمــام  الكندية  النجمة  حــديــث  على  المــشــاهــد 
ما  وهــو  أرشيفية،  بمواد  ومزجها  الكاميرا 
أوضحته المخرجة إيرين تايلور في العرض 
الخاص للوثائقي في نيويورك قائلة: »منذ 
ــى الــتــي عــرضــت فيها مقترح  الــلــحــظــة الأولــ
العمل عليها، طلبت مني ديون شيئاً واحداً 
 يــتــحــدث أي شــخــص آخــــر غــيــرهــا 

ّ
فـــقـــط، أل

أن يكون رسالة  تريد  الوثائقي، فهي  خــال 
منها إلى محبّيها«.

بيروت ـ إبراهيم علي

تزداد مشاكل الشعر الناجمة عن حمامات 
الــســبــاحــة فـــي فــصــل الـــصـــيـــف. وفــــي نفس 
ل مــوســم الأعـــراس 

ّ
الــوقــت، هــذا الفصل يمث

والاحتفالات، فتحتاج النساء إلى التوفيق 
وقت  على  والحصول  المناسبات،  هــذه  بين 
تــحــث خبيرة  والــســبــاحــة.  للتسلية  خـــاص 
التجميل رانية قيس على ضرورة الاعتناء 
ــة  ــاولـ ــحـ ــــي فـــصـــل الــــصــــيــــف، ومـ بـــالـــشـــعـــر فـ
في  الشمس، خصوصاً  أشــعــة  مــن  حمايته 
أيـــــام الإجـــــــازة والاســـتـــجـــمـــام عــلــى الــبــحــر. 
توضح رانية قيس، في حديث إلى »العربي 
الجديد«، أن حماية الشعر من الأشعة فوق 
ساعات  يجلسن  لمــن  ضــروريــة  البنفسجية 
تــحــت الــشــمــس، وذلــــك مــن خـــال اســتــخــدام 
مــرطــبــات للشعر تــحــد مــن جــفــافــه وتبعده 
أيضاً  الــتــســاقــط. وكــذلــك تنصح  عنه شبح 
بــوضــع الــشــال أو الــقــبــعــات الــخــاصــة للحد 
الشعر وحتى عند  الشمس على  مــن ضــرر 
الخروج من المنزل. الأهم، كما توضح قيس، 
والالتزام  الشعر  رطوبة  على  المحافظة  هو 
بالمستحضرات الطبيعية الخاصة بنوعية 
الــشــعــر، وهــــذا مـــن اخــتــصــاص الــطــبــيــب أو 

في  المستخدمة  المصطلحات  ما يظهر عبر 
الأغــنــيــة، مــثــل الــجــلــبــاب، والـــثـــوب الــعــربــي، 
ـــت المــنــظــمــة المــنــصــات الــتــي 

ّ
وفـــاطـــمـــة. وحـــث

تــظــهــر فــيــهــا الأغــنــيــة عــلــى حــذفــهــا، ودعـــت 
ــاذ إجـــــــراءات  ــى اتــــخــ ــ الـــســـلـــطـــات المــعــنــيــة إلـ
فورية لإزالتها من المنصات غير المستجيبة 
الــيــمــن  أنــــصــــار  ــفــــن. زاد  ــؤلــ المــ ــة  ــبـ ــاقـ ــعـ ومـ
العنصرية  الأغــنــيــة  شعبية  مــن  الــفــرنــســي 
بعدما شاركتها شخصيات يمينية بارزة، 
ووصــفــتــهــا بــأنــهــا أغــنــيــة صــيــف نــاجــحــة. 
ونــشــر الــوجــه الـــبـــارز فــي الــيــمــن الفرنسي 
الــفــاشــي إريــــك زمــــور مــقــطــع فــيــديــو لنفسه 
في  الأغنية عبر حسابه  وهــو يرقص على 
منصة إكس. ونشرت المؤثرة اليمينية ميلا، 
المعروفة بانتقاد الإسلام، نسختها الخاصة 
من الأغنية، وقد أكّدت أن »يوتيوب« حذف 

نسختها في غضون عشر دقائق.
ــعـــرب  ــيـــون والـ ــاربـ ــغـ يـــعـــانـــي المــــهــــاجــــرون المـ
والمسلمون والأفارقة وغيرهم من عنصرية 
أغانٍ  أعراضها  فرنسا. ومن  متصاعدة في 
الــبــاد وحققت  فــي  انتشرت  عنصرية عــدة 
ــال. مــيــشــيــل  ــ ــيـ ــ الـــشـــهـــرة والــــجــــدل عـــبـــر الأجـ
ســاردو من أشهر الأصــوات الفرنسية، وقد 
أثارت أعمال عدة له الجدل ووُصفت بأنها 
 Le Temps des رجعية ويمينية، من بينها

باريس ـ العربي الجديد

اجتاحت أغنية مناهضة للمهاجرين العرب 
عنوانها Je Partira Pas )لــن أرحــل( وسائل 
التواصل الاجتماعي في فرنسا، في أعقاب 
تـــصـــدّر الــيــمــن الــفــرنــســي المــتــطــرف نتائج 
الــجــولــة الأولـــى مــن الانــتــخــابــات البرلمانية 
الــفــرنــســيــة، بـــفـــوز حــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
قت 

ّ
وحلفائه بـ33% في هذه الجولة. وقد حق

الأغنية العنصرية الانتشار على الرغم من 
الجهود المبذولة لحظرها.

توليد  مــن  فــرنــســيــة  أغــنــيــة   Je Partira Pas
ــت لأول مــرة فــي 21 

ّ
بُــث الــذكــاء الاصطناعي 

يونيو/ حزيران الماضي في فرنسا، لتحقق 
ــتـــشـــاراً واســـعـــا عــلــى »تـــيـــك تــــــوك«، الـــذي  انـ
تدخل وحــذف نسختين من الأغنية. الإزالــة 
الأولى كانت في 26 يونيو، ما جعل جميع 
مــقــاطــع الــفــيــديــو ذات الــصــلــة صــامــتــة، مع 
رسالة تشير إلى أن الأغنية »غير متوفرة«، 
منشور   100 نحو  شملت  الثانية  والإزالــــة 
فيديو في 27 يونيو. وأثناء ذلــك، حصدت 
الأغــنــيــة المــايــن مــن المــشــاهــدات. ولــم يمنع 
حــظــر »تــيــك تــــوك« المــســتــخــدمــن مــن إعـــادة 
إلــى  انــتــشــرت  يـــدويـــا، وبــالــتــالــي  تحميلها 
منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل 

»إكس« و»يوتيوب«.
ــزم ضــد  ــيــ راســ أو إس  مــنــظــمــة إس  قــــدّمــــت 
ــكـــوى ضــــد الأغـــنـــيـــة فــــي 27  الــعــنــصــريــة شـ
الكراهية  عــلــى  »الــتــحــريــض  بتهمة  يــونــيــو 
سيغنل  بروسيل  موقع  ونقل  العنصرية«. 
عـــن رئــيــس المــنــظــمــة، دومــيــنــيــك ســـوبـــو، أن 
ــه الــتــحــديــد  ــ الـــكـــلـــمـــات تــســتــهــدف عـــلـــى وجـ
الأشخاص من أصل عربي أو مسلم، وهذا 

إنه  ــســرّح. وتقول قيس 
ُ
والم التجميل  خبير 

بالإمكان الاستعانة بحمامات الزيت أيضاً  
تعانيها  الــتــي  الــتــقــصّــف  مشكلة  مــن  للحد 
ــدات فــــي الــــصــــيــــف. تـــكـــثـــر فــــي فــصــل  ــيــ ــســ الــ
الصيف حفلات الزفاف، وتسريحات الشعر 
وتــزيــن الــوجــه مــن أهــم الأمـــور التي تشغل 
بــال العرائس. مــاذا عن موضة 2024؟ وهل 

تغيرت الموضة في العالم.
يؤكد راني العلم، وهو خبير في الشعر، أن 
الموضة تغيرت في السنوات الأخيرة، وعاد 
الخط الكلاسيكي إلى التسريحات النسائية. 
لا يقتصر الأمر على حفلات الزفاف الكبيرة 
التي تقام طيلة فترة الصيف، بل بالإمكان 
الـــقـــول إن فـــتـــرات الــخــريــف والـــشـــتـــاء بــاتــت 
أيـــضـــا اقـــــرب إلــــى المــــوديــــات الــكــاســيــكــيــة، 
 عن أن صبغة وألوان الشعر أصبحت 

ً
فضلا

موحدة، وهذا ما ظهر واضحاً في الاعلانات 
الشعر،  لألـــوان  العالمية  بــالمــاركــات  الخاصة 
وكذلك  تألقه،  إلــى سابق  الكستنائي  وعــاد 
ـــح رانـــي 

ّ
ــفـــر والأســـــــود. يـــوض الـــلـــونـــان الأصـ

لــعــروس 2024 هي  الشعر  مــوضــة  أن  العلم 
في  جديد  مــن  يعود  الشينيون  كلاسيكية. 
كل تفاصيله وكذلك الريترو، مع القليل من 
ــذي يــضــيــف لمــســات  الإكـــســـســـوار الـــخـــاص الــ
على المظهر. وكان المزين اللبناني جو رعد 
بتسريحات  الخاصة  مجموعته  أصـــدر  قــد 
هذا الصيف. وتحدث إلى »العربي الجديد« 
عــن هــذه المــوديــات بــالــقــول: »المــوســم هــادئ 
ــــوديـــــات  هـــــذا الـــصـــيـــف لــجــهــة الالـــــــــوان والمـ
الــخــاصــة بــالمــنــاســبــات، واســتــحــدثــت الــلــون 
الأحمر في مجموعتي الجديدة الذي يشكل 
حالة خاصة إذا عرف المزين كيف يصنعها«. 
بــن الأصــفــر والأشــقــر، وبــن الأســــود، يقول 

ــوان تـــوحـــدت، »ولــــم أتــجــه  ــ جـــو رعــــد إن الألــ
إلــى الــهــاي لايــت فــي رســم صـــورة الــعــروس 
ولــهــذا جــاءت  الــصــيــف،  لــهــذا  وتسريحتها 
الموديلات كلاسيكية من دون إضافات على 
الـــلـــون«. أمـــا عــن مــوديــات الــشــعــر، بحسب 

ــتـــرو وذيـــل  ــريـ المـــجـــمـــوعـــة، فــتــنــوعــت بـــن الـ
الحصان وتسريحة الرفعة الملكية. ويتابع: 
»استوحيت تصميم شعر عروس 2024 من 
فانقسمت  والــعــربــي،  الــغــجــري  الأســلــوبــن 
إلــى جــزأيــن: الأول مستوحى من  المجموعة 

للشعر  الأصلية  الألـــوان  وتــمــوّجــات  نوعية 
العربي، والشينيون في الوجوه  العالم  في 
المــوديــل بسيط ويعتمد  أن  الأهـــم  ــرى.  الأخــ
المناسبات  في  الملكات  كأسلوب  الرفع  على 

الكبيرة«.

التي  الاســتــعــمــاريــة(،  )الــعــصــور   Colonies
جـــــرّت عــلــى ســــــاردو اتـــهـــامـــات الــعــنــصــريــة 
وكــراهــيــة الــنــســاء والإمــبــريــالــيــة، ورفــضــت 

معظم المحطات الإذاعية بثها.
ســـاردو نفسه قــال فــي إحــدى كلمات أغنية 
»لــديــهــم الــنــفــط... ولــكــن هــذا كــل شـــيء« عام 
الـــنـــفـــط، ولـــكـــن هــــذا كـــل ما  1979: »لـــديـــهـــم 
الخبز  ولدينا  الجيد،  النبيذ  لدينا  لديهم. 
ــا إلـــى ذلــــك«، فــي إهــانــة شهيرة  الــجــيــد، ومـ
للدول العربية، وخصوصاً للخليج. وتقول 
كــلــمــات أغــنــيــة لمـــاري دوفــــن: »بصرخاتهم 
الــســيــارات. يتسلقون  يـــطـــاردون  الــحــربــيــة، 
إنارة الشوارع لقطف جوز الهند«، في إهانة 
للمهاجرين من أصل أفريقي. وهذه ليست 
سوى أمثلة لتفشي الخطاب العنصري في 
كل  ضد  الفرنسية  الحياة  مناحي  مختلف 

ما ليس أشقر. 
ــنــــا مــع  ــدة تــــزامــ ــديــ ــنــــيــــة الــــجــ انــــتــــشــــرت الأغــ
حقق  إذ  الفرنسية،  البرلمانية  الانتخابات 
المتطرف  اليميني  الــوطــنــي  التجمع  حـــزب 
ــوات فـــي الــجــولــة  ــ وحــلــفــاؤه 33% مـــن الأصــ
فيما فشل تحالف  الانتخابات،  من  الأولــى 
الــذي ينتمي له الرئيس إيمانويل  الوسط، 
مــاكــرون، فــي الحصول على أكثر مــن %20 
من الأصوات. وهذا ينسجم مع استطلاعات 
الرأي التي أعطت الأفضلية لحزب التجمع 
ــوزراء الفرنسي،  ــ ر رئــيــس الـ

ّ
الــوطــنــي. وحــــذ

ــال، الــنــاخــبــن مـــن أن »الــيــمــن  ــ غـــابـــريـــال أتــ
وقــد يحقق  السلطة«،  أبــواب  المتطرف على 
ــاف: »هــدفــنــا واضـــح:  ــ غــالــبــيــة مــطــلــقــة. وأضـ
مــنــع حـــزب التجمع الــوطــنــي مــن الــفــوز في 
الجولة الثانية. لا يجب أن يذهب أي صوت 

إلى حزب التجمع الوطني«.

عودة إلى التسريحات الكلاسيكية لعروس 2024»لن أرحل«... أغنية في تمجيد اليمين الفرنسي وعنصريته
تكثر في فصل الصيف 

حفلات الأعراس، إذ يمثلّ 
الموسم الأهم لهذه 

المناسبات. ما هي أحدث 
تسريحات عروس 2024؟

يحقن عــلــمــاء مــن جــنــوب أفــريــقــيــا قـــرون مجموعة 
حــيّــة مــن حــيــوانــات وحــيــد الــقــرن )الــكــركــدن( بمواد 
مشعة، لجعلها عديمة الفائدة وقابلة للرصد أكثر 
عند الحدود، وللحدّ من صيدها الذي يدمّر أعداد 
هذا النوع المحمي. تضمّ جنوب أفريقيا نحو %80 
ر  قدَّ

ُ
من أعــداد وحيد القرن الأبيض في العالم؛ إذ ت

 البلاد أصبحت نقطة 
ّ
 من 13 ألف حيوان. لكن

ّ
بأقل

ســاخــنــة لــلــصــيــد غــيــر الــقــانــونــي المـــدفـــوع بالطلب 
ــســتــخــدم فـــي الــطــبّ 

ُ
ــقـــرون الــتــي ت ــيـــوي عــلــى الـ الآسـ

الــتــقــلــيــدي بــســبــب خــصــائــص عــاجــيــة. وفـــي ملجأ 
سرّي لوحيد القرن في مقاطعة ليمبوبو في شمال 
ــــؤوي صـــغـــاراً حُـــرمـــت مـــن أمّــهــاتــهــا  شــــرق الـــبـــاد يـ
تلت الأخيرة في صيد غير قانوني، ترعى 

ُ
بعدما ق

بعض الحيوانات العاشبة ذات الجلد السميك في 
سهل ســافــانــا. ووضـــع جيمس لاركـــن، وهــو باحث 
فــي جامعة ويــتــواتــرســرانــد ومــســؤول عــن المــبــادرة 
قـــرن« صغير  فــي  »شــريــحــتــن صغيرتين مشعتين 
وحــيــد قـــرن يــبــلــغ عــامــا واحــــداً ويــــزن قــرابــة نصف 
طن. وتقول نيثايا تشيتي، عميدة كلية العلوم في 
الجامعة نفسها، إن المواد المشعة »تجعل القرن غير 
مفيد وساماً للاستهلاك البشري«. ويوضح لاركن 
 وحيد القرن النائم والمثبّت في وضعية قرفصاء، 

ّ
أن

 جــرعــة المـــادة 
ّ
ــم، بــالإضــافــة إلـــى أن لــم يشعر بـــأي ألـ

المشعة منخفضة جداً لدرجة عدم تسببها بآثار على 
الحكومة  وأعلنت  البيئة.  على  أو  الــحــيــوان  صحة 

في فبراير/شباط مقتل 499 وحيد قرن عام 2023، 
التي  الجهود  رغــم  وطنية،  متنزهات  في  معظمها 
بذلتها للحد من هذا النشاط غير القانوني. ويمثل 
هذا الرقم زيادة قدرها 11% عن أعداد وحيد القرن 
تلت عام 2022. ويشارك عشرون وحيد قرن 

ُ
التي ق

فـــي مـــشـــروع »ريـــســـوتـــوب« الــتــجــريــبــي، وستتلقى 
هذه الحيوانات جرعة »قوية بما يكفي لترصدها 
الــعــالــم«،  أنــحــاء  فــي مختلف  المتخصصة  الأجــهــزة 
العناصر   

ّ
أن إلــى  العلماء  ويشير  لارســـن.  بحسب 

مجهّزين  يكونون  ما  غالباً  الــحــدود  على  الأمنيين 
بــــأدوات رصــد إشــعــاع يــدويــة، بــالإضــافــة إلــى آلاف 
أجــهــزة الــرصــد المثبتة فــي المــوانــئ والمــطــارات. وفي 
الــســوق الـــســـوداء، يــنــافــس ســعــر الـــقـــرون مــن حيث 
فان  آري  الكوكايين. ويشير  أو  الذهب  الــوزن سعر 
يــؤوي صغار  الــذي  الملجأ  ديفينتر، وهــو مؤسس 
 نــزع قــرون وحيد الــقــرن، وهو 

ّ
وحيد الــقــرن، إلــى أن

نشاط يُمارَس على نطاق واسع في البلاد، وتسميم 

هذه القرون، لم يردعا الصيادين. ويقول المدافع عن 
الطبيعة بحماسة: »قد تضع هذه التقنية ربما حدّاً 
سمعتها  فكرة  أفضل  إنها  القانوني.  غير  للصيد 
ــــاق«. وتــتــجــوّل حــيــوانــات نــو وخــنــازيــر  عــلــى الإطــ
الشاسعة،  المحمية  المنطقة  فــي  وزرافــــات  ثؤلولية 
قرن  وحيد  على  دقيقة  عملية  الفريق  يجري  فيما 
آخـــر. ويُــحــدث لاركـــن ثقباً صغيراً فــي الــقــرن بدقة، 
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ّ
ثــم يــدخــل المــــواد المــشــعــة ويــنــهــي العملية بـــرش

الــقــرن. وتشير مديرة  كــامــل  ألــف نقطة دقيقة على 
 المرحلة الأخيرة 

ّ
أن المشروع جيسيكا بابيتش إلى 

من المشروع تتمثل في معالجة الحيوان من خلال 
ــــي مـــنـــاســـب«.  ــــاقـ ــاع »بــــروتــــوكــــول عــلــمــي وأخـ ــبــ اتــ
 
ّ
وسيأخذ الفريق بعد ذلك عيّنات دم للتأكّد من أن
 المادة ستبقى 

ّ
الحيوانات محمية. ويوضح لاركن أن

على كل قرن معالج خمس سنوات، وهو أقل تكلفة 
من إزالة القرون كل 18 شهراً.

يــواجــه حــيــوان وحيد الــقــرن، الــذي يُصطاد طمعاً 
بقرونه، تهديداً حقيقياً بالزوال بسبب الصيد غير 
القانوني فــي عــدة بــلــدان حــول الــعــالــم. ففي أوائــل 
على  إندونيسية  محكمة  حكمت  الــحــالــي،  الشهر 
لقتله  عاماً   12 مــدة  بالسجن  قانوني  غير  صياد 
ستة من حيوانات وحيد القرن على الأقل. وعمدت 
الحديقة الوطنية في الوقت نفسه إلى تعزيز الأمن 

من خلال تسيير دوريات على مدار الساعة.
)فرانس برس(

الألم بـ80 ملغ من المسكّنات يومياً

من تسريحات جو رعد لعروس 2024 )محمد سيف(

توضع هذه الشرائح 
المشعة لتسميم 
قرون الحيوان 
)إيمانويل كروسيت / 
فرانس برس(

محتجّون يحرّضون على التصويت ضد اليمين الفرنسي في بوردو، 23 يونيو )فيليب لوبيز/ فرانس برس(

سيلين ديون في عرض خاص للوثائقي في نيويورك )أنجيلا ويز/ فرانس برس(

في الفيلم الوثائقي »أنا سيلين ديون«، نمضي مع المغنية الكندية ونتابع يومياتها مع معانتها 
مع مرض نادر، عليها أن تتعايش معه، وقد يحرمها من صوتها

سيلين ديون

مواد مشعّة في قرن الكركدن

وثائقي

حول العالم

لايفستايلمتابعة

في »أنا سيلين ديون«، 
تسجل المغنية الكندية 
شهادتها عن مرضها 
النادر، وتشرح معاناتها 

معه خلال الأعوام العشرين 
السابقة، تقول: »لم أغنّ 

منذ عامين، ولا أعرف هل 
إن كنت سأقدر يوماً ما 

على القيام مجدداً بذلك، 
لكنني بحاجة إلى أن أعرف«. 

وفي مشهد لاحق، 
تقول بعد نوبة بكاء: 

»إذا لم أستطع المشي، 
فسأزحف، لكنني لن 

أتوقف«، كما لو كانت 
حنجرتها هي التي تنطق 
هذه الحروف، غاضبة من 

خيانة الصوت لها.

لم أغنّ منذ 
عامين

فنون وكوكتيل
Wednesday 3 July 2024 Wednesday 3 July 2024
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ــه كــل سنة  ــاداريـ ــح كـ
ّ

الأكــاديــمــيــة كــانــت تــرش
للجائزة نفسها حتى 2023. ولكن الإعلان عن 
الطويلة لجائزة  القائمة  كــاداريــه في  دخــول 
بوكر العالمية هذه السنة عن روايته المترجمة 
للإنكليزية »اتصال من دكتاتور« أعطى أملا 
فــي الـــوصـــول إلـــى نــوبــل 2024 ولــكــن جــاءت 
لتحول  كــاداريــه  اســم  القصيرة دون  القائمة 

دون حصوله حتى على جائزة بوكر.
 في البداية 

َ
وعلى الرغم من أن كاداريه عُــرِف

شـــاعـــرا حــتــى 1963 وكـــانـــت لـــه مــســاهــمــاتــه 
فــي المــســرح أيــضــا، إلا أن شهرته فــي العالم 
ــه الأولــــى  ــتـ بــــدأت فـــي 1970 مـــع صــــدور روايـ
الفرنسية  اللغة  فــي  المــيــت«  الجيش  »جــنــرال 
ــه الــاحــقــة  ــاتــ واســـتـــمـــرت مـــع تـــرجـــمـــات روايــ
إلـــى 45 لــغــة فــي الــعــالــم، ومـــن ذلـــك فــي اللغة 
العربية التي تعدّدت فيها ترجمات رواياته 
فقط من الألبانية والفرنسية والإنكليزية مع 
البداية )إسماعيل كاداره،  تعدّد أسمائه في 
إسماعيل قدري وإسماعيل كاداريه( إلى أن 

استقر على ما هو عليه.

حياة حافلة 
ولد إسماعيل كاداريه في 28 كانون الثاني/ 

يناير 1936 في مدينة جيروكاسترا بجنوب 
ألــبــانــيــا، وهـــي المــديــنــة الــتــي ولـــد فــيــهــا أنــور 
خـــوجـــا، فـــي عــائــلــة بــكــتــاشــيــة لــهــا مــغــزاهــا 
بالنسبة لألبانيا لكون هذه الطائفة تنتسب 
إلـــى الإســــام وتــتــمــيّــز بــتــحــررهــا مــن أركــانــه، 
مما انعكس هذا لاحقاً على مواقف كاداريه 
ــده كـــان  ــ ــ ــــع أن والـ ــــرق. ومـ ــــشـ ــــام والـ ــ مــــن الإسـ
من  أنــه  إلا  في محكمة جيروكاسترا  ساعياً 
حيث الأم ينتسب إلى عائلة مثقفة. فقد كان 
مّه قاضياً في المدينة بعد أن أكمل 

ُ
جدّه من أ

دراســاتــه فــي إسطنبول، كما كــان والــد جــدّه 
مّه الشيخ دوبــيHoxhë Dobi شاعرا من 

ُ
من أ

ــــذي  كــان  شـــعـــراء الأدب الألــبــانــي الــجــديــد الـ
يكتب في الألبانية بالحروف العربية.

نــشــأ كـــاداريـــه فــي هـــذه البيئة مــحــبّــا للشعر 
الحزب  التي ترافقت مــع وصــول  فــي يفاعته 
الشيوعي للسلطة في ألبانيا في نهاية 1944 
بعد حرب أهلية دموية، ونشر أول ديوان كتبه 
»استلهامات  بعنوان  الثانوية  المــدرســة  فــي 
قــصــيــدة عن  تــضــمــن  الــــذي  فـــي 1954  أولاد« 
ستالين. وفي تلك السنة التحق بقسم اللغة 
وبعدها  تيرانا  جامعة  في  الألباني  والأدب 
إلــى معهد غوركي  رســـل فــي بعثة دراســيــة 

ُ
أ

لـــأدب فــي مــوســكــو، حــن كــانــت ألــبــانــيــا في 
شهر عسل مع الاتحاد السوفييتي. ولا شك 
أن إقامة كاداريه القصيرة في موسكو - لأنه 
العلاقات  توتر  مع   1960 في  للعودة  اضطر 
مــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي وانــحــيــاز ألبانية 
تحو الصين الماوية - قد أثرت كثيرا عليه من 
ناحية تعرّفه إلى الأدب الكلاسيكي الروسي 
الاتحاد  في  الجديد  الجدانوفي  الأدب  وإلــى 

السوفييتي.
ــه إلــــى تــيــرانــا  ــن هــنــا نـــاحـــظ بــعــد عـــودتـ ومــ
لحظتين فارقتين: نشر أول رواية له )»جنرال 
الــتــي ستفتح له  المـــيـــت«( فــي 1963  الــجــيــش 
الــشــهــرة الــعــالمــيــة روائـــيـــا، ونــشــر آخـــر ديـــوان 
شــعــري فــي 1964 )»بـــم تفكر هــذه الــجــبــال«( 
الذي  للنظام  الاشتراكية  الواقعية  بمعايير 
أصــبــح يــمــثــل خــلــطــة جـــديـــدة مـــن المــاركــســيــة 

اللينينية والقومية الألبانية.
خــــرى على 

ُ
وتــمــثــل ســنــة 1970 ســنــة فــارقــة أ

وعلى  الشمولي  النظام  مع  العلاقة  صعيد 
صعيد الشهرة في الخارج. ففي تلك السنة 
»جنرال  لــروايــة  الفرنسية  الترجمة  صــدرت 
الــجــيــش المـــيـــت« الـــتـــي فــتــحــت الــطــريــق إلــى 
ــدرت فــــي الـــســـنـــة ذاتـــهـــا  ــ ــ الـــعـــالمـــيـــة، كـــمـــا صـ

محمد م. الأرناؤوط

ــو  ــيـ ــولـ فــــــي صـــــبـــــاح 1 تــــــمــــــوز/ يـ
كاداريه  إسماعيل  الــجــاري وصــل 
مــســتــشــفــى  ـــى  ــ ــ إل  )2024-1936(
تيرانا متأخراً إثر نكسة قلبية ليتوفى مبكراً 
عمّا كان يرغب به بعدما صرّح في 2022 بأنه 
كان يأمل أن يصل إلى التسعين، تاركاً وراءه 
إرثــــا أدبـــيـــا كــبــيــراً نــقــل مــعــه الأدب الألــبــانــي 
المجهول إلى »العالمية« وسجالًا دائما حول 
عــاقــتــه بــالــنــظــام الــشــمــولــي فــي بــــاده، وهــو 
على  عــدم حصوله  وراء  يكمن  الـــذي  السبب 
جائزة نوبل التي كــان »المــرشــح المــزمــن« لها 

عبر ثلاثين سنة.
ومــع أنــه انقطع عــن الكتابة منذ ســنــوات إلا 
أن هـــذه الــســنــة مــن بــدايــتــهــا حملت إشـــارات 
محبطة للوصول إلى ترشيح جديد لجائزة 
نــوبــل لــــأدب. فــفــي بــدايــة هـــذه الــســنــة، وقبل 
أيـــام مــن الاحــتــفــال بعيد مــيــاده، قــام رئيس 
أكاديمية العلوم والفنون في ألبانيا في 12 
كانون الثاني/ يناير 2024 بترشيح الروائي 
  F.Kongoli كـــونـــغـــولـــي  فــــاتــــوس  ــانــــي  ــبــ الألــ
أن هــذه  مـــع  لـــــأدب،  نـــوبـــل  لــجــائــزة   )1944(

قرطبة ـ العربي الجديد

سلم طارق بن زياد إلى 
ُ
عندما وصل القائد الم

الإسلامي  الفتح  وأعلن  طــارق،  مضيق جبل 
لشبه الــجــزيــرة الإيــبــيــريــة بـــدءاً مــن عــام 711 
ــذاك، الــتــداعــيــات  ــ لــلــمــيــاد، لــم يــكــن يــعــرف، آنـ
التي سيتركها هذا الحدث في الغرب لاحقاً. 
ــقـــرون الــثــمــانــيــة مـــن الــحُــكــم  ، كــانــت الـ

ً
وفـــعـــا

الإســــامــــي الـــتـــي تــلــت دخـــــول الـــعـــرب لشبه 
الجزيرة الإيبيريّة، وتأسيس ما عُرف لاحقاً 
 استثنائية 

ً
بــاســم حــضــارة الأنـــدلـــس، حــالــة

فيها  امتزجت  الأوروبــــي، حيث  السياق  فــي 
والبيزنطيين  للرومان  الحضارية  التأثيرات 
والـــفـــرس، الــتــي كــانــت مـــوجـــودة قــبــل الــفــتــح، 
بقيادة روح عظيمة، مع التقاليد والحضارة 

ية الغنية.
ّ
المحل

الـــحـــضـــاري إلـــى  ــزاج  ــ ــتـ ــ ــذا الامـ ــ ــد أدّى هـ ــ وقـ
 العالمي، 

ّ
تشييد أبرز الأعمال في تاريخ الفن

مــثــل »مــســجــد قــرطــبــة« فـــي مــديــنــة قــرطــبــة، 
و»قــصــر الــحــمــراء« فــي غــرنــاطــة، و»مــئــذنــة 

دين« في إشبيلية، إضافة إلى العديد  وحِّ
ُ
الم

ــزال رمــــزاً  ــ ــانـــت ولا تــ ــتـــي كـ مــــن الــــصــــروح الـ
خاصاً للهوية الأندلسية.

ـــــزهـــــات ريـــاضـــيـــة فــــي الأنـــــدلـــــس« عـــنـــوان 
ُ
»ن

ــربـــي« فــي  ــعـ مـــعـــرض يــســتــضــيــفــه »الـــبـــيـــت الـ
مقرّه بقرطبة، حتى التاسع عشر من تمّوز/ 
الضوء  تسليط  إلى  ويهدف  الجاري،  يوليو 
روح  على الجانب الهندسي - الرياضي للصُّ
ــالــــم الـــحـــضـــاريـــة الأنـــدلـــســـيـــة،  ــــعــ

َ
الأثــــريــــة والم

مــدن: قرطبة وإشبيلية  ثــاث  فــي  خصوصاً 
 والــعِــلــم في 

ّ
وغــرنــاطــة، وذلـــك عــبــر مـــزج الــفــن

الــتــراث الأندلسي فــي فترات  لــوحــات تعكس 
ين. صريِّ

َّ
الخلافة الأموية وفترة الموحّدين والن

ــا  ــهــ ــدّتــ يـــســـتـــنـــد المـــــعـــــرض إلـــــــى دراســــــــــة أعــ
»مؤسسة اكتشف«، تناولت مسجد قرطبة، 
و»الخيرالدا«  إشبيلية،  في  كي 

َ
المل والقصر 

ــرج الـــذهـــب، إضــافــة  )المــئــذنــة الــقــديــمــة(، وبــ
إلـــــى قـــصـــر الــــحــــمــــراء، فــــي مـــحـــاولـــة لــربــط 
الـــحـــضـــاري الــضــخــم بــمــفــاهــيــم  ــذا الإرث  هــ
ــيــــات، مـــثـــل: الـــتـــنـــاظـــر والـــتـــمـــاثـــل،  الــــريــــاضــ
و»الجيوديسيا«  الأقــواس،  وبناء  والنظام، 
)المـــــــســـــــاحـــــــة(، والـــــتـــــعـــــديـــــل، والــــقــــيــــاســــات 

»مرشح نوبل المزمن« 
غادر بـدونها

يضُيء المعرض المُقام 
في »البيت العربي« 

بقرطبة الخَلفية الهندسية 
والرياضية لمَعالم الأندلس 

الأثرية، في ثلاث مدن: 
قرطبة وإشبيلية وغرناطة

كما في روايته »قصر الأحلام« التي نشرت عام 1980 وأعمال أخُرى، سيستلهم 
الرسمي  التاريخ  في  الممقوت   - العثماني  الحكم  خلال  ألبانيا  تاريخ  كاداريه 
خلال  القبول  تحتمل  أعماله  جعل  ما  الواقع،  على  ذكية  بطريقة  ويسقطه   -

الحكم الشمولي وإعادة التفسير بعد سقوطه عام 1990

نزُهات رياضية نظرة عِلمية ومُحدّثة للتراث

عدتُ إلى حياة مفتوحة على كلّ الاحتمالات

إسماعيل كاداريه  
العالمية وأثمانها في بلد اسمه ألبانيا

موّل النظام الشمولي 
نشر ترجماته بشكل مباشر 

وغير مباشر

يشمل معالم مثل 
مسجد قرطبة والمئذنة 

القديمة وقصر الحمراء

كاتب امتلك موهبة 
الوصف الجميل للأمور 

القبيحة الثمانينات عصيبة على كاداريه مع بروز مرض الدكتاتور  كانت فترة 
من  للكاتب  حامياً  كان  الذي  وهو   ،1985 في  ووفاته  خوجا  أنور 
مع  حــدث  كما  له  تصفية  أي 
بروز  مع  وخاصة  قبله،  كثيرين 
كاداريه  قدرية  المثقفة  أخته 
تنتقد  أخذت  التي   )2022-1935(
مما  بــقــوّة  الشمولي  النظام 
واضطر  كاداريه  إسماعيل  أحرج 
إبريل  نيسان/  في  يكتب  أن  إلــى 
ــور  أن إلـــى  خــاصــة  ــة  ــال رس  1980
خوجا يتهم فيها أخُته بالجنون 

تمّ الكشف عنها مؤخراً.

في ظل أنور خوجا

2425
ثقافة

رحيل

معرض

قصّة

فعاليات

في  عتبرت 
ُ
ا التي  »القلعة«  الجديدة  روايته 

الـــذي يمثل  الــنــظــام  إنــجــازاً لصالح  حينها 
اللينينية  للماركسية  الــصــامــدة  »الــقــلــعــة« 
السوفييتية«.  »التحريفية  ضد  أوروبــا  في 
الــروايــة ترجمت  ومــن الطريف هنا أن هــذه 
ــيــــة مــــــن ثــــــــاث لـــــغـــــات )الألــــبــــانــــيــــة  ــلــــعــــربــ لــ
عناوين  وبثلاثة  والإنكليزية(  والفرنسية 

)»الحصن« و»طبول المطر« و»الحصار«(.
ــان الــنــظــام الــشــمــولــي مــرتــاحــا فـــي الــبــدايــة  كـ
لاخـــتـــراق كــــاداريــــه لألــبــانــيــا المـــعـــزولـــة، وهــو 
الذي كان يموّل نشر ترجماته بشكل مباشر 
وغـــيـــر مـــبـــاشـــر، بـــاعـــتـــبـــاره كــــان حــيــنــئــذ من 
نجوم النظام حيث انتخب لثلاث دورات في 
أصبح  كما   ،)1982-1970( الشعب«  »مجلس 
نائب رئيس »الجبهة الديمقراطية«)الواجهة 
الشكلية للنظام الحاكم( التي كانت ترأسها 
نجمية خوجا زوجة الدكتاتور أنور خوجا.

كانت 1980 سنة فارقة أخرى لكاداريه بعدما 
رجمت 

ُ
نشر روايته  »قصر الأحــام« التي ت

الــعــالــم. مع  إلــى العربية ولــغــات كثيرة فــي 
هــذه الــروايــة وغــيــرهــا سيبدع كــاداريــه في 
هذا المجال الذي يستلهم فيه تاريخ ألبانيا 
خلال الحكم العثماني، الممقوت في التاريخ 
الرسمي، ويسقطه بطريقة ذكية على الواقع، 
وهــــو بـــذلـــك جــعــل أعــمــالــه تــحــتــمــل الــقــبــول 
الــشــمــولــي وإعــــــادة التفسير  الــحــكــم  خــــال 
بــعــد ســـقـــوط الــحــكــم الــشــمــولــي فـــي 1990.

الوجوه،  ومــتــعــدّدات  عات 
ّ
والمضل البشرية، 

ـــعـــات، والــتــقــســيــمــات 
َّ
ـــضـــل

ُ
والــفــســيــفــســاء والم

الرياضية، وغيرها، إضافة إلى إبراز أوجه 
التشابه في التصميم والأقواس والأحجام 

والأنماط المعمارية. 
ويسعى المعرض عبر اللوحات والتصميمات 
ــتـــي شــمــلــت نــتــائــج الــــدراســــة،  ــة، والـ ــاركـ ــشـ المـ
إلـــى تــقــديــم مــجــمــوعــة مــتــنــوّعــة مــن المفاهيم 
التعبير  يمكن  الــتــي  والثقافية  الاجتماعية 
ــة  ــيـ ــا وتـــولـــيـــفـــهـــا فـــــي وظـــــائـــــف ريـــاضـ ــهـ ــنـ عـ
متنوّعة، ممّا يُساعد على فهمها والاعتراف 
بها وتقييمها خارج التحديدات التبسيطية 
البحتة  والهندسية  المعمارية  للتصميمات 
الـــتـــي غــالــبــا مـــا تــصــف الـــعـــمـــارة الأنــدلــســيــة 
أو  الدفاعي  سيما  لا  العسكري،  المنظور  من 
الهجومي، أو الجانب الديني أو الزخرفي.   

ــك، يسعى المــعــرض أيــضــا إلــى  إلـــى جــانــب ذلـ
تقديم نظرة جديدة عن التأثيرات المتقاطعة، 
ــلـــك الاســــتــــخــــدامــــات الـــريـــاضـــيـــة الــتــي  أي تـ
ــن في  ــزمـ يــتــم تـــكـــرارهـــا ومــحــاكــاتــهــا عــبــر الـ
الــعــاقــات بين  مــثــل  المــعــمــاريــة،  التصميمات 
عباد  بني  أو  غــرنــاطــة،  فــي  ين  النصريِّ أبنية 
فــي إشبيلية، أو مسجد قرطبة، كــل هــذا من 
أجـــل تــقــديــم نــظــرة عِــلــمــيــة جــديــدة ومُــحــدّثــة 
لــلــتــراث الأنــدلــســي. وبــالــتــوازي مــع المــعــرض، 
ـــم »مـــؤســـســـة اكـــتـــشـــف« بــالــتــنــســيــق مع 

ّ
ـــنـــظ

ُ
ت

»الــبــيــت الــعــربــي« جـــولات مــيّــدانــيــة على أهــمّ 
ــة فـــي الأنــــدلــــس، حــيــث يــشــرح  ــريـ ـــم الأثـ

َ
المـــعـــال

مــتــخــصّــصــون فـــي الأبــنــيــة الأنــدلــســيــة هــذه 
المعالم الرياضية على أرض الواقع.

مع ذلك كانت فترة الثمانينات فترة عصيبة 
مـــع بـــــروز مــــرض الـــدكـــتـــاتـــور أنـــــور خــوجــا 
ووفاته في 1985، الذي كان حامياً لكاداريه 
الكثيرين  لــه كما حــدث مــع  مــن أي تصفية 
قبله، وخاصة مع بروز أخته المثقفة قدرية 
تنتقد  أخـــذت  الــتــي   )2022-1935( كـــاداريـــه 
النظام الشمولي بقوّة مما أحرج إسماعيل 
كاداريه واضطر إلى أن يكتب في نيسان/ 
إبريل 1980 رسالة خاصة إلى أنور خوجا 
خته بالجنون تمّ الكشف عنها 

ُ
يتهم فيها أ

مؤخراً، وبرّرها عند النشر بالقول أنه كان 
خته من السجن.

ُ
يريد أن يحمي أ

إسماعيل كاداريه وبن بلوشي 
يــمــثــل بـــن بــلــوشــي الــجــيــل الــتــالــي لــكــاداريــه 
الذي أثبت نفسه بقوة )ستصدر له قريباً في 
الـــوزراء«(، ولذلك لم  العربية روايته »رئيس 
كاداريه  إسماعيل  لقاء مع  إلــى  يشدّه  ما  ير 
بعد أن قرأ كل رواياته. ولكن صديقة مشتركة 
جمعت بينهما في جلسة على فنجان قهوة 
الكثير على تصرفات  في 2022 حيث لاحــظ 
كاداريه ودوّن ذلك في كتابه »41 سراً« الذي 
أثـــــار حفيظة  مــمــا   ،2022 نــهــايــة  فـــي  صــــدر 
بسيانا ابنة إسماعيل كاداريه. ومع ذلك فقد 
التالية على موقعه  الجمل  كتب بن بلوشي 
يـــوم وفـــاة كـــاداريـــه تــعــبّــر عــن رأي جيله مع 
صـــورة لــكــاداريــه مــن ذلـــك الــلــقــاء تنشر لأول 
مــرة: »كــان إسماعيل كــاداريــه يمتلك موهبة 
ما  القبيحة، وهــو  لــأمــور  الجميل  الــوصــف 
الذين  لنا، نحن  بالنسبة  جعله لا غنى عنه 
ــاول أن  ــ ــداً. وحــــن أحــ ــ عــشــنــا زمـــنـــا قــبــيــحــا جـ
أقارنه بأحد أرى أن إسماعيل كاداريه يعيش 
مـــن نــشــر الأحـــــــام. تــخــيّــلــوا فـــي بــلــد مغلق 
ومتعب ومعزول ومدمر دونما أمل أن يكون 
هناك إنسان يكتب طيلة النهار والليل إلى أن 
يحل الصباح ليدخل بيوت الناس ويترك في 
ذهن كل واحد حلما مكتوبا. وهكذا هي كُتبه. 
إن هذا يكفي لكاتب أن يرحل بهدوء بعد أن 

أنجز عمله تجاه شعبه بشكل ممتاز«.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

طة العمارة الأندلسية خارج المفاهيم المُبسَّ

اليوم التالي

يفُتتح عند الخامسة من مساء اليوم الأربعاء في فضاء »The Gallerist« ببيروت 
والذي  ناصيف،  طوني  اللبناني  للمعماري  البصري  الاندماج  إتقان  معرض 
الأسطوانات  من  أجزاء  باستخدام  الجاري.  الشهر  من  عشر  الحادي  حتى  يتواصل 

والشرائح الحديديةّ، والمواد الورقيةّ، يستعيد ناصيف أحداثاً من الذاكرة اللبنانية.

ضمن فعاليات معرض الصور الفوتوغرافية حوارات حول الإنسانية، يعقد »المتحف 
الوطني الأردني للفنون الجميلة« في عمّان، عند السادسة من مساء اليوم الأربعاء، 
حلقة حوارية بعنوان »75 عاماً من حماية الإنسانية: أهمية التمسّك بالقانون الدولي 

الإنساني«. يشارك في الحلقة السياسيّ الأردني ناصر جودة متحدّثاً رئيسياً.

الذي  الصيفي  المخيمّ  عنوان  المتحرّكة  الرسوم  عمل  ورشة  الإطار:  وراء  ما 
بالدوحة،  الحديث«  للفنّ  العربي  المتحف  »متحف:  في  الماضي  الأحد  انطلق 
ويتواصل حتى الثالث عشر من الشهر الجاري. المشاركون في المخيمّ الذي يقام 
بالتعاون مع »مؤسسة الدوحة للأفلام«، سيتمكّنون من صناعة مجموعة من 

الأفلام المتحرّكة التي يستند مضمونها إلى مقتنيات المتحف.

حول رمزيةّ الذهب في الميثولوجيا القديمة ودلالاته الفلسفية، يتواصل حتى الرابع 
والعشرين من آب/ أغسطس المقبل، في »غاليري غاغوسيان« بأثينا معرض الفناّن 
الحادي والعشرين  افتتح في  الذي  المعرض،  يضمّ   .)1945( أنسليم كيفر  الألماني 

من الشهر الماضي، أعمالاً تستحضر أحداثاً تاريخية أو شخصيات أسطورية. 

حسن أكرم

عبة ألهُو بها مع 
ُ
في البدء كانت أشبه بل

ؤ  ن نفسي وخيالي على التنبُّ مرِّ
ُ
نفسي، أ

شاهده، 
ُ
بما سيحدُث داخل الفيلم الذي أ

أقــول سيحدُث كــذا وكـــذا، ويــحــدُث ذلك 
. لأكُون صادقاً أحياناً كثيرة كانت 

ً
فعلا

حيدُ عن السيناريو الأصلي، 
َ
خيالاتي ت

ات أكثر كانت تصيب، وتتطابق  لكن لمرَّ
مع النصّ والحركة، وبيني وبين نفسي 
كنتُ أعزو ذلك إلى مشاهداتي الواسعة 
للروايات،  الكثيرة  اتــي  وقــراء للسينما، 
 
ً
ني ربّما أشترِكُ مع الكاتب مثلا

ّ
أقول: إن

الــقــراءات التي دعــمَــت موهبته. لذا  فــي 
ها ربّما تكون خبرة 

ّ
 الأمر أن

َ
اعتقدتُ أول

ية، 
ّ
مُتراكمة في حساب الاحتمالات الفن

ها موهبة خاصة 
ّ
نتُ أن

ّ
لكن بعد مدّة تيق

ها ليست موهبة فحسب؛ أعتقد 
ّ
بي، لكن

 لإشــارات إلهية، وصــرتُ لا 
ٌ
ها التقاط

ّ
أن

أبخل على أحد بتلك الموهبة!
ــعــبــتــي، وصــــــرتُ أتــنــبّــأ 

ُ
بــــــدأتُ بــتــوســيــع ل

بــــأحــــداث حــقــيــقــيــة، صــحــيــح أنـــنـــي بـــدأت 
ــيـــراً فــــي ذلـــــــك، شـــــــيءٌ مــــن قـــبـــيـــل مَـــن  صـــغـ
ســيــفــوز بـــمـــبـــاراة الــســبــت الــــقــــادم؟ أو أيّ 
فــيــلــم ســيــتــصــدّر الإيـــــــرادات؟ مــن سيأخذ 
ي بعدها ذهبتُ إلــى أبعدَ 

ّ
الأوســكــار؟ لكن

ؤاتي مع الأسهُم،  من ذلك، صرتُ أجرّب تنبُّ
قلتُ سيرتفع سهمُ الذهب، وسيتضاعف 
ــنـــاس تــتــنــبّــه  ــارت الـ ــ ـــة مــــرّتــــن، وصــ

ّ
الـــفـــض

ــيــبــيــة 
َ
ـــهـــا تـــقـــديـــرات غ

ّ
لــتــقــديــراتــي عــلــى أن

ليست لشخص يَهذي بل لشخص يعرف.
خطِئ 

ُ
ؤاتي لا ت ومــع الوقت صــارت تنبُّ

ها 
ّ
الهدف أبداً، تأتي مُتطابقة تماماً كأن

التفاصيل  أدنـــى  نفسه، وحــتــى  الــواقــع 
الصغيرة؛ مــاذا ســيــدور مــن حديث مع 
رجل المــرور الذي سيُوشك أن يُحرّر لي 

مخالفة ولا يفعل؟
الحياة على  أعيش  الأمــور  هكذا تسير 
يُمكنني  مُــعــادَة وقديمة، لا  ــهــا حياة 

ّ
أن

ني لا أنزعج من 
ّ
أن أحفل بها، وحتى إن

فــي استشراف  رة  المــتــكــرِّ الــنــاس  طلبات 
المــســتــقــبــل، المــســتــقــبــل الــــذي هـــو عــنــدي 

ليس أكثر من حاضر.
ي أستخدم 

ّ
بالخجَل لأن أشعُر  وأحياناً 

 
ً
ــارة بــطــريــقــة مُـــحـــتـــالـــة، مــثــا ــهــ ــــذه المــ هـ

 
ّ
نتُ الطحين في البيت يوم علمتُ أن

ّ
خز

أثاثاً  واشتريتُ  ستقع،  أوكرانيا  حــرب 
م 

ُّ
التضخ  

ّ
أن عــرفــتُ  يــوم  جــديــداً لمنزلي 

 
ّ

ــصــتُ مـــن كــل
ّ
الــعــالمــي ســـيـــحـــدُث، وتــخــل

الــعُــمــلــة الــعــراقــيــة الــتــي أمــلــكُــهــا قــبــل أن 
 أمام الدولار، هكذا 

ً
ط الدينار قتيلا

ُ
يسق

ــن بحُظوظي،  الــعــراقــيِّ قــد سبقت  كــنــتُ 
الناس حولي حاسدين  أعــن  وحشدتُ 

وطامعين بما أملك من معرفة.
ــبَ 

َ
ــراً، ســل ــ

ّ
 ذلــــك مــــؤخ

ّ
ــل ــنــي فـــقـــدتُ كــ

ّ
لــكــن

ــام  ــة، وتـــركـــنـــي أمــ ــ ـ
ّ
ــن ــ ـــي هـــــذه المـ

ّ
الـــلـــه مـــن

المــســتــقــبــل الـــــذي لا أعـــــرف عــنــه شــيــئــا، 
صــرتُ أعيش في محنة ونــدم كبيرَين، 
روري 

ُ
لقد عاقبَني الله على إساءتي وغ

استخدمتُ  لقد  لغرائزي،  واستسلامي 
ؤاتي في دَعْم الخارجين عن القانون  تنبُّ
ــلــــصــــوص، وانـــتـــهـــى بــي  والمـــــارقـــــن والــ

ــهــم بــي وهــجــرنــي المــحــبّــون 
َ
الــنــاس ثــقــت

والــطــامــعــون والمــطــبّــلــون. لــم أجـــد أحــداً 
حــولــي، وكــنــتُ شــديــد الـــحُـــزن والــبــؤس 
عــلــى مـــا أضـــعـــتـــه، حــتــى شـــعـــرت أنــنــي 
ي 

ّ
سأموت من شــدّة حُزني وندمي. لكن

في الآونــة الأخيرة اكتشفتُ أن لا قيمة 
لحُزني وندمي على الحُزن الذي تعرّفت 
ــراً، الإحــســاس بالعجز الــذي 

ّ
إلــيــه مــؤخ

أصابني، لقد نبَتَ ندَمٌ آخر في صدري، 
 مــا عــرَفــه الــنــاس مــن أنــواع 

ّ
أكبر مــن كــل

طالع الأخبار، 
ُ
الندم، حين كنتُ جالساً أ

ــع إلى 
َ
د رأســه يُــرف

َ
رأيـــتُ الطفل الــذي فق

السماء بيدَين مُرتجفتين، كانتا تسألان 

ه! 
ّ
الله بماذا أخطأنا ليحدُث ذلك كل

 تفاصيله، 
ّ

كــنــتُ قــد شــاهــدت ذلـــك بــكُــل
ــــرأس المــقــطــوع، وبــقــايــا الــرقــبــة  مــكــان الـ
 يَلتهم 

ٌ
ــمــة، وخــلــف الــــرأس حــريــق

ّ
المــهــش

لنفسي  قلتُ  النسوة،  وصياح  الخِيام، 
الولد  المستقبل لأخــبــرتُ  أرى  ــنــي 

ّ
أن لــو 

الصريع أن يبتعد عن تلك الخِيام، لقلتُ 
 
ّ
بأنفسهن  

َ
يذهبن أن  العزيزات  للنسوة 

 الله 
ّ
 إلـــى مــســافــة أبــعــد، لــكــن

ّ
وأطــفــالــهــن

ع 
ّ
ــي بــصــيــرتــي، وتــركــنــي أتطل

ّ
ــب مــن

َ
ســل

مة من دون معرفة 
ّ

إلى تلك الرقبة المهش
شيء عن اليوم التالي.

)كاتب من العراق(

الــعــمــى، لا يُمكنني أن أحــزر  الأمـــر إلـــى 
الــذي  المستقبل  حتى  القريب  المستقبل 

سيأتي بعد دقيقة من الآن.
ــــك، لـــم أعـــتـــد عــلــى حــيــاتــي   ذلـ

ّ
ــل وبـــعـــد كــ

ــلـــو مــن  الـــــجـــــديـــــدة، حــــيــــاتــــي الــــتــــي تـــخـ
ــهِــــدة،  ــاة بـــطـــيـــئـــة ومــــجــ ــيــ ــــؤات حــ ــبُّ ــنــ ــتــ الــ
أحـــــداً  ســــــاعــــــد 

ُ
أ أن  ــا  ــهـ ــيـ فـ يُـــمـــكـــنـــنـــي  لا 

ــراهــنــات، ولا الأســهُــم التي ستربح، 
ُ
بــالم

ولا الصاحب الذي سيكون وفيّاً معي.
لقد عدتُ إلى حياة عاديّة مفتوحة على 
أحــزر  أن  يُمكنني   الاحــتــمــالات، ولا 

ّ
كــل

احتمالًا واحـــداً منها، ثــم مـــاذا؟ وجــدتُ 
د 

َ
نفسي أفقد الثقة بقراراتي ومن ثم فق
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يوم الاثنين 20/ 11/ 2024؛ قبيل الهدنة بأيامٍ 
عديدة، لطشتني فيها الحياة بعصاها حتى 
 
ً
أذابــتــنــي وأصــهــرتــنــي. كــنــتُ مــا زلـــتُ صــامــدة
فــي شقتنا فــي مدينة الشيخ زايـــد، بــرج 18، 
الأقرب إلى المستشفى الإندونيسي الرئيسي 
فــي محافظة شــمــال غـــزة، والــــذي كـــان يزخر 
بــصــراخ الــجــريــحــات والــجــرحــى والــنــازحــات 
والـــنـــازحـــن وآلامــــهــــم؛ وهــــذه الــحــالــة ليست 
الــجــروح  أو عــمــق  الأعــضــاء  بــتــر  مرجعيتها 
ــــدود الأبـــيـــض الصغير  ــة الـ فــحــســب، بـــل رؤيــ
ــة عـــلـــى الـــــوجـــــوه، وأمـــاكـــن  ــراهـ مـــنـــتـــشـــراً بـــشـ
ــــروق، وهـــــذا مـــا كــــان يـــؤكّـــده  ــحـ ــ الــــجــــروح والـ
الطاقم الطبي لجميع الجرحى، وكذلك رؤية 
الشهداء الذين اضطرت إدارة المستشفى إلى 
وضــعــهــم فـــي أكـــيـــاس مــحــكــمــة الــغــلــق، وذلـــك 
ــــدود بـــصـــورة تــقــشــعــر لها  بــســبــب انــتــشــار الـ
الأبدان، بالإضافة طبعاً إلى الرائحة الكريهة 
أدّت في بعض الأحيان  غير المعتادة، والتي 
إلـــى دفـــن الــجــثــث قــبــل تــعــرّف ذويــهــا عليها، 

حفاظاً على سلامة النازحين.
مساء يــوم الاثــنــن، سمعتُ وأنــا جالسة في 
 »إيش جابك على 

ً
شقتنا، أحداً ما يغني قائلا

هذي الدار شو جابك على حينا«. استغربتُ 
ليست  غريبة  اللهجة  لعائلتي:  وقــلــتُ  الأمــر 
متداولة في منطقتنا، قــال لي زوجــي: »أنــتِ 
بيتهيألك«، فجأة انتابني الفضول لأنظر من 
الشباك المكسور، فكانت الصاعقة. رجعت إلى 
الخوف،  الـــوراء وتعثرت بالكرسيّ من شــدّة 
وقلتُ: يهودٌ يهود يمشون في الشارع كأنهم 
جــراد، ويبدو أنهم لا يعلمون بوجودنا في 
إلا  فــارغــة  تقريباً  ــد، لأنــهــا  زايـ الشيخ  مدينة 
منا وجيراننا في الطابق العلوي؛ أبو محمد 
وبــقــيــة  ــه  ــتـ زوجـ  - الـــثـــاثـــة  الـــشـــبـــاب  وأولاده 
العائلة في رفح - ونحن غادرنا فور سماعنا 
أيّة  إلــى  شقتنا  المجنزرة،  الدبابات  باقتراب 
مــدرســة قريبة مــنــا، وهـــذا مـــرده خــوفــي على 
ــنـــزوح، وتــحــديــداً الــتــلــوث  ــار الـ زوجــــي مـــن آثــ

الرسالة الخامسة: الفردوس 
ليس على الناصية الأخرى

نــزحــنــا يــا لمـــار مــن مستشفى الــقــدس، لكن 
يومياتي هناك ما زالت عالقة بين الجدران، 
ــذا ســأســتــمــر  ــ ــ ـــرّات الـــــطـــــوابـــــق، لـ ــ ــمـ ــ ــي مــ ــ ــ وفـ
ــــك تــــحــــت وقـــــــع الأصـــــــــوات  ــيـ ــ ــتـــهـــا إلـ ــتـــابـ بـــكـ
والـــصـــور، الــتــي اخــتــزنــتــهــا ذاكـــرتـــي مثلما 
اخــتــزن بعضاً منها جــهــاز مــوبــايــلــي. كــان 
ــو بــــارغــــاس يــوســا،  ــاريـ بـــحـــوزتـــي روايــــــة مـ
»الفردوس على الناصية الأخرى«، وجدتها 
ضمن مكتبتي التي تركتها خلفي في غزة 
قــبــل خــمــســة عــشــر عــامــا، وحــافــظــت عليها 
جــدتــك الــتــي لا تــقــرأ حــرفــا حــتــى رجــوعــي. 
الوقت  أن  وضعتها في حقيبتي ظناً مني 
تــهــا مــن جــديــد، أخــذتــهــا  ســيــتــاح لــي لــقــراء
ضمن ما حملت حينما تركنا البيت تحت 
وقع الصواريخ، هل قلت لك إن جدتك، وهي 
وقفت  ويــد عمك محمود،  يــدي  على  تتكئ 
لــلــحــظــة لــتــصــرخ فــيــنــا كـــي نــتــركــهــا هــنــاك؟ 
لشعورها  القصف  تحت  نتركها  تخيلي! 
ــة مـــشـــيـــهـــا،  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ بــــــــأن ثــــقــــل وزنـــــــهـــــــا، وصـ
الالــتــحــاق  وبـــن  بيننا  وتــحــول  ستعرقلنا 
ــالــــي احـــتـــمـــالـــيـــة  ــتــ ــالــ ــة، وبــ ــلــ ــائــ ــعــ بـــبـــاقـــي الــ
إصابتنا إن لم يكن موتنا. كم كان بودّي أن 
ة ذلك الرجل العجوز الذي رأيت 

ّ
تكون بخف

كان  بــه،  ويــركــض  كتفيه  ابــنــه يحمله على 
الأكثر.  الــرابــع على  عامه  فــي  خفيفاً كطفل 
ضغطتُ بيدي على يدها وقلت لها »امشي 
 علينا 

ّ
يـــمـــا«، ســنــصــل، امــــــرأة كـــانـــت تـــطـــل

مُلقية  أمــي  نــادت على  مــن شباك عمارتها 
بشبشبٍ من النافذة: »خدي يا حجة البسي 
أن  إلــى  انتبهت  فــي رجــلــك«، لحظتها فقط 
أمّي قد خرجت حافية من البيت، امرأة في 
الثمانين خرجت تنزح من بيتها تحت وقع 
الــقــصــف، ربــمــا مثلما فــعــلــتْ عــنــدمــا كانت 
تبلغ من العمر أربع سنوات ونيفاً، حافية 

تركض مع أهلها وقت النكبة.
كــنــا نــركــض مــثــل لاعــبــي الــرّغــبــي لــكــن دون 
 شيء 

ّ
أن نــعــرف إلــى أي اتــجــاه نلتجئ، كــل

كـــــان تـــحـــت مــــرمــــى الـــقـــصـــف والــــصــــواريــــخ 
الــتــي لا تــفــرق بــن طفل يكركر على انــزلاق 
أبــيــه ووقــوعــه على الـــدرج، وبــن أمّ تجلس 
ــداً تــحــمــل رغــيــف  ــ ــرن الـــطـــن تـــمـــدّ يـ ــ أمــــــام فـ
 على 

ٌ
المــبــاغــتــة. شــيــخ القذيفة  خــبــز، حرقته 

الرصيف المقابل كان يجرّ بيد ابنه الصغير 
وبــالأخــرى عجلة تحمل ثلاثة أربــاع كيس 
دقـــيـــق، ربـــمـــا خـــرجـــت مــنــه عــجــنــة واحـــــدة، 
 

ّ
أل أن ينظر خلفه. هنا نتعلم  راكــضــا دون 
مثلما  الأســبــاب  كــانــت  مهما  خلفنا  ننظر 
أخــبــرتــنــي صــديــقــتــي وســـــام يـــاســـن الــتــي 

الـــبـــيـــئـــي، بـــوصـــفـــه مـــريـــضـــا تــــنــــاول جـــرعـــات 
بيولوجية )علاج لمرضى السرطان( في أحد 

مستشفيات رام الله. 
بـــــدأ المـــســـلـــســـل الـــــدرامـــــي الــــواقــــعــــي حــلــقــاتــه 
ــا عــــــرف الـــجـــنـــود  ــدمـ ــنـ ــه الأولــــــــى عـ ــاتـ ــظـ ولـــحـ
فــوراً قنابل الصوت  بوجودنا، حيث أطلقوا 
الــقــويــة الــتــي خــرمــت آذانـــنـــا عــلــى الشبابيك 
إلى  يتسرّب  الــخــوف  وبــدأ  للبرج،  الشمالية 

قلوبنا جميعاً في البرج. 
قبيل فجر الأربعاء 22/ 11، كان البرد قارساً 
ـــا جــالــســن جــمــيــعــا مــلــتــصــقــن بعضنا 

ّ
وكـــن

ببعض عند مدخل باب الشقة المفتوح المهلوع 
المخلوع مــن شــدة القصف، وقــد دخــل علينا 
كــلــبٌ أعــــرج خــائــف يــلــهــث مـــن شــــدّة الــخــوف 
والعطش، ومعه ثلاث قطط أدخلناهم بيننا، 
حينها عرفتُ قانون الغابة والحرب من أجل 
البقاء، وتذكرتُ أفلام الطبيعة وتجسيداتها 

على مستوانا البشري.
وقــــــــد اشــــــتــــــدّ الــــقــــصــــف بــــــصــــــورة جــعــلــتــنــا 
أما  واحــد.  الشهادة بصوت  وننطق  نتسمر 
الــحــيــوانــات فمنعها الــخــوف مــن إصــــدار أي 
ــــوت، قــنــابــل حـــارقـــة عــلــى شـــبـــاك المــطــبــخ،  صـ
ــالـــون  ــلـــى شـــبـــابـــيـــك الـــصـ وقـــنـــابـــل صـــــــوتٍ عـ
والبلكونة، وأصبحنا نردّد في صوت خافتٍ 
»يـــا نـــار كــونــي بــــرداً وســـامـــا«، وغــيــرهــا من 
عــبــارات التوسّل والمــنــاجــاة والــرجــاء مــن رب 
الــعــالمــن. كــانــت ســاعــات ثــقــالًا بلغت قلوبنا 
الــحــنــاجــر، هـــرب الــريــق مــن أفــواهــنــا، ورأيــنــا 
الموت يدنو ويدنو ببطءٍ شديد، وهكذا حتى 
ساعات الظهيرة والدبابات المجنزرات واقفة 
عند شباك المطبخ - الجهة الجنوبية للشقة 
عــلــى الــشــارع الــعــام -  تطلق مــن هـــذا المــكــان 
ومنطقة  جباليا  مخيم  وســط  على  القذائف 
تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا، وهذه الحال 

استمرّت حتى صلاة العصر.
قبيل المغرب حاولتُ ربط شاشةٍ بيضاء على 
اص 

ّ
القن لكن  الــشــبــاك،  على  لتعليقها  عصا 

ــرأة  »قــنــاة الـــحـــرة«، عــن امـ تــعــمــل مــراســلــة لـــ
روت لها قصة استشهاد ابنتها وحفيدتها، 
كانتا وراءهــا يعبران طريق المــوت من غزة 
ــي قـــصـــة ســـأرويـــهـــا لــك  ــ ــى الـــجـــنـــوب، وهـ ــ إلـ
ربما في رسائل قادمة، تقول: رأيت النقطة 
ـــاص تـــتـــخـــطـــانـــي لــتــنــطــلــق 

ّ
ــن ــقـ ــلـ ــراء لـ ــمــ ــحــ الــ

ابنتي  منها رصــاصــتــان، وســمــعــت صـــوت 
وطفلتها خلفي، مشينا دون أن نجرؤ حتى 
نـــــا، هــكــذا أخــبــرونــا في  عــلــى الالــتــفــات وراء
الحواديت، امشِ ولكن لا تنظر خلفك وهكذا 

فعلوا.
عــبــرنــا شــــارع 8 الــــذي نــقــطــن فــيــه فـــي حي 
القدس حينما  باتجاه مستشفى  الهوا  تل 
ــرّر جـــزء مــنــا الــذهــاب  نــزحــنــا مـــن الــبــيــت، قــ
إلى المدارس، غير أن الجزء الآخر استجاب 
لــصــراخ زوجــة عمك وهــي تقول مستشفى 
للمنطق،  أقــرب  يبدو  كان  الاقتراح  القدس، 
دقائق  عشر  مــن  أكثر  يبعد  لا  فالمستشفى 
مشياً عن البيت، ومن السهل علينا حينما 
ــف الــقــصــف أن نــعــود إلــى بيتنا دون 

ّ
يــتــوق

غرّنا  يــا حبيبتي،  جــا 
ّ
سُــذ كنا  يــذكــر،  جهد 

ــدار الــحــروب الفائتة  أن تــل الــهــوا وعــلــى مـ
الدمار. ركضنا حتى مرّت  بقي سليماً من 
ــارة أمـــامـــنـــا صـــرخـــنـــا عـــلـــى ســائــقــهــا:  ــيــ ســ
»خـــد هـــالمـــرّة الــعــجــوز مــعــك«. وقـــف الــرجــل 
وصعدت أمي معه برفقة عمّك فهد، وبقيتُ 
 السير إلى المستشفى ممسكة بيد 

ّ
أنا أحث

ابــنــة عــمــك مـــيـــرا، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر عشر 
ســـنـــوات، وأخــيــهــا يــامــن الــبــالــغ مـــن العمر 
خمس ســنــوات. مشهد ميرا وهــي تضحك 
ليامن: »ما  للهستيري وتقول  أقرب  بشكل 
نموت«،  رح  احنا مش  يا حبيبي  تخافش 
ثـــم تــنــظــر إلـــي قــائــلــة بــالابــتــســامــة نفسها: 
»صــــح يـــا عــمــتــو، احـــنـــا مـــش رح نـــمـــوت«، 
وأنـــا أحـــاول طمأنتها وســط لــهــاثــي. يامن 
 بــيــده عــلــى يـــدي حــتــى وصلنا 

ّ
كـــان يــعــض

منتزه برشلونة الذي يجاور العمارة التي 
»امشيا  لهما:  قلتُ  شقتكم،  فيها  اشتريتم 
بجوار الأشجار لا بجوار البنايات«، قلتها 
 قصف آت من الخلف، 

ّ
وصوتي يهتز مع كل

وحـــن رد عــلــيّ يـــامـــن: »صــحــيــح يـــا عمتو 
عشان الأشجار ما بتوقع«، لم يتوقع يامن 
أن كلمته هذه ستنزل على قلبي طمأنينة 
ب 

ّ
القليلة ستصل وسلاماً، وأنها بحروفها 

عـــــودي مــــجــــدداً، الــتــقــطــتُ الــكــلــمــة مـــن فمه 
وظللتُ أردّدها طوال الطريق حتى وصلنا 
إلــى بــاب المستشفى: »الأشــجــار مــا بتوقع، 
لم  أخــبــركِ،  أن  الأشجار ما بتوقع«، نسيت 
يــعــد وجــــود لشقتكم يــا حــبــيــبــتــي، صــارت 
رماداً مثلما هو حال باقي أغلب العمارات 

قها بالرصاص، وفهمنا أنها رسالة - غير 
ّ
مز

مباشرة - أن الموت  يقترب جداً؛ ومضى الليل 
حيث تنتشر رائحة القتل والدمار، وقد زادت 
ــرب مُجمع المــدارس الذي 

ُ
وطأة القصف، وض

مــمّــا أودى بالنازحبن  قــذائــف  بــعــدّة  أمــامــنــا 
لــلــهــرب مـــن المــــوت المــحــتــوم والــقــتــل المــخــتــوم 

 قبل الشيخ الكبير. 
ُ

بتوقيع فهمه الطفل
قريبة  مكثفة  حــركــة  سمعنا  الليل  منتصف 
للدبابات والمجنزرات، وشممنا رائحة حرقٍ 
قوية، عرفنا مصدرها البرج الملاصق لمنزلنا، 
وسمعنا انفجاراً كبيراً جداً عمِل على رفعنا 
ــه تــمّ  وضــربــنــا بــالــحــائــط. عــرفــنــا بــعــدهــا أنــ
قصف وتدمير برج رقم 2 المكوّن من خمسين 

ــع الــــشــــبــــاب يــــنــــادونــــنــــي »خــــالــــتــــو أو  ــمــ أســ
عــمــتــو«، فـــي الـــبـــدايـــة كــنــت أنــظــر شــــزراً لمن 
بــهــذه الألــقــاب، خــاصــة أن منهم  يخاطبني 
شباباً قــد أكــبــرهــم بعقد مــن الــزمــن لا أكثر 
يــخــاطــبــونــنــي احــتــرامــا بــهــذه الألـــقـــاب، لــذا 
ز كثيراً، لكن الردّ 

َ
ستف

ُ
 وأ

ً
كنت أتغاضى قليلا

الحاد كان على من يخاطبني يا حاجة: هل 
هــززتُ لك في ســريــرك؟ أم هل تراني أمشي 
أفقدتني  الحرب يا حبيبتي  على عكازين؟ 
ة كما أتمنى لكني لن أسمح لها أن 

ّ
رؤية غز

تضيف إلى عمري أعماراً لا تخصني.
كنا نظن حالنا سيئاً يرثى له بسبب كثرة 
الأطفال والعائلات في الطابق. لكنني كلما 
نزلت طابقاً، اكتشفتُ كم نحن محظوظون 
ــكـــارثـــة الأكـــبـــر تــكــمــن في  بـــهـــذه الإقــــامــــة، الـ
الـــطـــابـــق الأول، لــيــس فــقــط بــســبــب تــكــدّس 
العائلات فوق بعضها إلى درجــة أن »بيت 
الدرج« -كما نطلق عليه هنا- وهي المنطقة 
الضيقة تحت مصطبة الدرج، صارت مأوى 
لعائلة تربو على عشرة أفراد، الأقسى هنا 
أن نـــزلاء هــذا الطابق مــن الــنــازحــن هــم من 
للمستشفى من  الــواردة  يتلقون الإصابات 
من قصف  الناجين  أو  بالخارج  اشتباكات 
يغطي  الحقيقي، حينما  الــرعــب  هــو  وهـــذا 
الــــرمــــاد وآثــــــار الــقــصــف الــــوجــــوه، تــتــشــابــه 
ــة مــامــح  ــدّ مــــرعــــب خــــاصــ ــ ــى حــ ــ المــــامــــح إلــ
الأطفال، كم مرة صاح أحدهم هذا حفيدي، 
عرفته  اخـــي  ابـــن  هـــذا  نفسها،  الضحكة  لــه 
من قميصه الذي كان لي. هذه عيون ابنتي 
وتـــلـــك أظـــفـــارهـــا، بــعــد قــلــيــل مـــن الــتــفــحّــص 
وتقليب الشعر والأظفار واليدين والألبسة 
كنت تسمع تنهيدة ارتياح يعقبها في كثير 

من الحالات بكاء صامت أو نحيب.
أما عن سكان الطابق السادس -وهو طابق 
مــا زال فــي طـــور الــبــنــاء- مــن أنــجــب منهم، 
فــقــد كــسِــب ذريــــة كــمــا نــقــول هــنــا، الــحــيــاة. 
هــنــاك رعـــب مــجــســد، الــســمــاء فــوقــك لكنها 
ســمــاء غــيــر الــســمــاء، ســمــاء ســكــان الــطــابــق 
يزينها  ولا  الــنــجــوم  تضيئها  لا  الــســادس 
الــقــمــر، بـــل تــنــيــرهــا الــقــنــابــل الــفــوســفــوريــة 
والـــحـــراريـــة، الــتــي يــجــري إطــاقــهــا كــإنــارة 
قادمة من الجحيم. هم لا يسمعون أصوات 
ــقـــط، لــكــنــهــم يــــرونــــه ويــشــمــونــه  الـــقـــصـــف فـ
كـــل لــحــظــة فـــي الــلــيــل أو الــنــهــار، ولا شــيء 
ــرف الــســطــح  ــزلاق مـــن طــ ــ ــ ــن الانـ يــحــمــيــهــم مـ
غــيــر عـــمـــدانٍ مـــن الــحــديــد تــقــي الــســاكــنــن، 
السقوط،  خطر  ونــســاء،  أطفال  وغالبيتهم 
ــفــــراش، حــيــث لا  يــنــامــون عــلــى قــلــيــل مـــن الــ
يــوجــد بـــذخ هــنــا ولا رفــاهــيــة قــد يمتلكها 
المــقــيــمــون فـــي الــطــوابــق الــســفــلــيــة. لـــم أفــهــم 
لــلــحــظــة كـــيـــف يــمــكــنــهــم مـــمـــارســـة الــحــيــاة 
هــنــاك فــي »الـــطـــل«، حــيــث تصحو عيونهم 
ــارات المــقــصــوفــة،  ــمـ ــعـ ــار، عــلــى الـ ــدمــ عــلــى الــ
ــوارع المــحــفــورة  ــ ــشـ ــ ــة، والـ ــهـــدمـ ــيـــوت المـ ــبـ والـ
بفعل القذائف، التي تتساقط كالذباب على 
غزة. يبدو أن غزة هي قطعة حلوى كبيرة، 
ــاذا يــســقــط فــوقــهــا كـــل هـــذا الـــذبـــاب؟ وإلا لمــ
هذا  تعلمين  كثيراً.  الحلوى  الأطــفــال  يحب 

ــكــــان المـــاصـــقـــة لمــديــنــة  شــقــة فـــي أبــــــراج الإســ
الشرقية،  الجنوبية  الجهة  مــن  زايـــد  الشيخ 
الــقــريــبــة جـــداً مـــن المــســتــشــفــى الإنــدونــيــســي، 
ــو اقــتــحــام  ــهــــدف الـــرئـــيـــســـي هــ حـــيـــث كـــــان الــ

المستشفى.
نــرى شيئاً،  ولــم نعد  الــرؤيــة تماماً  انعدمت 
حاولنا الهرب من هذا الحصار لكن من دون 
جــدوى، إذ تــمّ إطــاق النار علينا عند بوابة 
الهيلوكابتر تقترب  برجنا، وسمعنا طائرة 
وتطلق الرصاص بعنف وقــوّة تجاه برجنا 
ونــمــنــا  كــثــيــراً  الـــخـــوف  وازداد  ومــنــطــقــتــنــا، 
تحتنا  الصقيع  الأرض؛  على  بطوننا  على 
والـــقـــصـــف فـــوقـــنـــا، والــقــنــابــل الـــحـــارقـــة على 
الجهة الجنوبية وقنابل الصوت على الجهة 
ترفعنا  الأرض  واهــتــزازات  للشقة؛  الشمالية 
وترقعنا بالأرض مجدداً، والحيوانات بيننا 
 عليه أنفاسها. 

ّ
نسمع صوت هلعها الذي تدل

ــراً بــرائــحــة  ــ  وزاخــ
ً
يـــوم الــخــمــيــس كـــان حـــافـــا

الـــخـــوف والــــصــــراخ مـــن نـــازحـــي المــســتــشــفــى 
الريح.  فــي مهب  الــريــق  الإندونيسي، وذهــب 
القلوب قد وقف نبضها ووصلت دقاتها إلى 
التي  الحيطان  اخــتــرق  الــرصــاص  الحناجر، 
وللأسف  الــلــه.  بحمد  نجونا  لكننا  تــؤويــنــا 
الـــشـــديـــد، اســتــشــهــد ابــــن جــيــرانــنــا المــحــاصــر 
مــعــنــا، والـــســـاكـــن فـــي الـــطـــابـــق الـــــذي يــلــيــنــا، 
وسمعنا صراخه لكن من دون جدوى؛ كانت 

النهاية.
ليلة الجمعة. كانت السخونة النفسية تنهش 
فـــي أرواحــــنــــا، صــــوت قــصــف الـــجـــو الــشــديــد 
وقـــذائـــف الأرض المــتــاحــقــة خــرقــت وخــرمــت 
حتى  علينا  بخلت  الــدمــوع  تحملنا،  طبقة 
ويــحــتــرق،  يتفجر  حــولــنــا  مــا   

ّ
كـــل بالتنقيط، 

ــا، نظرنا  لا نــعــرف أيــن مــصــدره ومــتــى دورنــ
بــعــضــنــا اإلــــى بــعــض تــكــلــمــنــا بــلــغــة الــعــيــون 
بــعــضــا. أدركـــنـــا  وســامــحــنــا وودع بــعــضــنــا 
أننا لن  كما أدرك من رأى وعــرف بحصارنا 
نــخــرج إلا عــلــى الــنــعــوش، واشــتــد الــوطــيــس 
بــكــل المــقــايــيــس، واســتــســلــمــنــا لــلــقــدر؛ وجـــوهٌ 
خــائــرة  وأرواح  مــرتــجــفــة  وأجــــســــام  ــراء  ــفـ صـ
ة وعيون شاخصة إلى أن رأينا 

ّ
وشفاه مزرق

من ينتشلنا برفق من على الأرض، ويسقينا 
أأنتم أحياء  المــاء والسكر، ويصرخ متعجباً: 
بعد كل هذا؟ فعرفنا أنه صباح الجمعة هدنة 
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يـــا حــبــيــبــتــي فـــأنـــت مــنــهــم، والأطــــفــــال هنا 
انتهت  لو  أي قطعة حلوى حتى  ترضيهم 
مدة صلاحيتها كحال كثير من المساعدات 
الحلوى  لكن  المستشفى،  فــي  وردتــنــا  الــتــي 
ة جودتها بدأت بالتناقص 

ّ
على ندرتها وقل

المستشفى  أمــام  الباعة  أيــدي  مــن  تدريجياً 
الأطــفــال  يــلــزم  ــادرة،  نــ حتى أصبحت عملة 
كمكافأة،  يكسبوها  كي  الطاعة  من  الكثير 
ــعـــاض الـــنـــاس  ــتـ لا ضـــيـــر فــــي ذلـــــك فـــقـــد اسـ
بساندويتشات المربى والحلاوة الطحينية 
كــنــوع مــن الــحــلــى، يــحــضــر حينما يحضر 

الخبز، لكنه لا يغيب عند غيابه.
كنا نحو خمسة عشر ألف نسمة في مباني 
المستشفى المتلاصقة، نزيد وننقص حسب 
المستمرة  والتهديدات  الخارج  في  القصف 
بقصف المستشفى على رؤوسنا، كنا قرية 
صغيرة موزعة على طوابق وأبنية، غرباء 
الوقت  كنا وأقرباء وأحبة صرنا، لتمضية 
كـــان الجميع هــنــا يــتــعــرّف إلـــى مــن يتوسم 
فــيــهــم صــفــات مــشــتــركــة لـــه، ولــطــريــقــتــه في 
الـــحـــيـــاة، لــكــن الأمـــــر لا يــمــنــع أن تــصــاحــب 
أشخاصاً لم تكن تظن أن هناك مكاناً يمكن 
المستشفى وضعنا  في  الحال  أن يجمعكم. 
، نقف 

ً
على خط امتدّ على استقامته طويلا

عليه بــاتــجــاه عــقــارب الــســاعــة، وكــلــنــا نلف 
مــعــهــا، جــيــرانــنــا لــحــســن الــحــظ كــانــوا ممن 
يــســكــنــون حــيّــنــا »تـــل الـــهـــوا«، لــكــن المــعــرفــة 
كانت في الأوضــاع الطبيعية تقتصر على 
الــرجــال بــالــرجــال والــنــســاء -إن كان  معرفة 

هناك تبادل زيارات- بالنساء.
فــي مدينة محافظة  الشائع  مــن  ليس  لكنه 
ة، تتكتم على عريها الداخلي بملابس 

ّ
كغز

فــضــفــاضــة، أن يــجــلــس الــشــبــاب جــنــبــا إلــى 
جــنــب جــــوار الـــبـــنـــات، فــمــا بــالــك بــالــحــديــث 
بينهم  يفصل  لا  متجاورين،  والنوم  معهم 

وبين الشباب لا ساتر ولا ستارة.
لا أعــــرف الــكــثــيــر عــن كــل واحــــد مــنــهــم، لكن 
أيــام،  بضعة  إلا  شهر  مـــدار  على  المعايشة، 
ــمــك الــكــثــيــر عـــن الــبــشــر، خـــاصـــة وأنـــت 

ّ
تــعــل

تراهم كما في البيت دون رتــوش أو أقنعة 
الانكسار،  أو  الضعف  مــاء  لحفظ  خارجية 
ــــان. بــالمــنــاســبــة  ــيـ ــ أو الـــشـــر فــــي بـــعـــض الأحـ
هل أخبرتك من قبل يا لمــار بــأن الأيــام هنا 
لا تــجــري مــثــلــمــا تــجــري فـــي الــــخــــارج، وأن 
الوقت هنا مطاطي، يمتدّ ويتقلص حسب 
أنــنــا قضينا  الــنــهــار، ظننتُ سابقاً  ــداث  أحـ
لكنها  يوماً  وعشرين  ثلاثة  المستشفى  في 
كانت تزيد على ذلك، دخلنا المستشفى في 
الــثــالــث عــشــر مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول، 
وغــــادرنــــاه فـــي الــثــانــي عــشــر مـــن نــوفــمــبــر/ 
محمود  عمك  حمل  يومها  الثاني،  تشرين 
ابنه أحمد البكر الوحيد على أكتافه، وذهب 
كــان قد  الـــذي  القصف. أحــمــد  ليدفنه تحت 
الــحــادي والعشرين كــان قد  أتــم للتو عامه 
عــاد وظرف  لكنه  القهوة،  اشتهى كوباً من 
القهوة في جيبه ورصاصة اخترقت رأسه، 
هــل قلت لــك كيف ســال خيط مــن الــريــق من 

طرف فمه؟

حاولتُ ربط شاشةٍ 
بيضاء على عصا 

وتعليقها على الشباك، 
لكن القناّص مزّقها 

بالرصاص

حينما يغطي الرماد 
وآثار القصف الوجوه، 

تتشابه الملامح إلى حدّ 
مرعب خاصة ملامح 

الأطفال

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

ليلة الهدنة

رسائل لمار

ناقدة

شاعرة

رغدة حمد

فاتنة الغرة

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

مـــن حــولــهــا، لــكــن الأشـــجـــار هــنــاك لـــم تــقــع.
ذهــب يــامــن ومــيــرا مــع أهلهما إلــى مدرسة 
اللاجئين«  وتشغيل  غــوث  »وكــالــة  لـــ تابعة 

في حي الرمال، وبقيت أنا. 

الرسالة السادسة: حينما تسلل 
خيط الريق من طرف فمي

هــل تــعــرفــن يــا لمـــار أكــثــر مــا يــمــيّــز الــوجــود 
ــو أنــــك لا تــســمــعــن بـــالـــكـــاد إلا  فـــي غـــــزة؟ هـ
يـــة، تــحــيــطــك مـــن كـــل جــانــب، 

ّ
ــغـــز الــلــهــجــة الـ

 
ّ

تدخل مسامك من الأنف ومن الفم ومن كل
فــتــحــات ومــســامــات جـــســـدك، وكـــذلـــك يفعل 
الفلفل  الفلفل الغزيّ، في المستشفى أصبح 
برغيف  للمقايضة،  عملة  المطحون  الأحمر 
خبز أحياناً وبكمشة من السكر في أحيان 
أخرى، تعرّفتُ هناك إلى شباب من حارتنا، 
 في 

ً
 مــنــه مــخــبــأ

ً
ــوا يــــــــورّدون لـــي قــلــيــا ــانـ كـ

أســود،  بكيس  ملفوفة  بلاستيكية  زجــاجــة 
كأنها ممنوعات يجري تهريبها تنتقل من 
يــد إلــى أخـــرى. لا أذكـــر كــم مــرة جــرى ريقي 
بوقع لون الفلفل، وهو يتوسط قطعة خبز 
فــي يــد أحــدهــم، صــرتُ لا أستحي مــن طلب 
 

ّ
شــيء أشتهيه، وهــل هناك مشتهى في ظل

جفاف المعدة غير الفلفل الأحمر.
أيــنــمــا كــنــتُ أمــــرُ فـــي المــســتــشــفــى ســــواء في 
الخارج الأشبه بمحطة قطار في رمسيس، 
 صــنــف ولــــــون، كــنــتُ 

ّ
حــيــث الـــبـــاعـــة مـــن كــــل

عمل للفناّن الفلسطيني منذر جوابرة

سينما

كارلوفي فاري ـ نديم جرجوره

 مــهــرجــان يُــغــري، 
ّ

جـــانـــبٌ مـــن كـــل
أحياناً، بكتابةٍ نقدية عنه، لكونه 
مُـــرافـــقـــا أيــــــام دورتـــــــه الــســنــويــة. 
مُكرّر،  آلية اختيارها  أفلام مختارة )ســؤال 
 

ّ
والإجــابــة عنه لن تكون حاسمة أبــداً، فلكل

 خــــاص بــــه، يــلــتــزم هــدفــا 
ٌ

مـــهـــرجـــان مــنــطــق
وثقافي  فني وجمالي  تفكير   

َ
ونمط ومبدأ 

غري 
ُ
ت أحياناً(  وجغرافي  غالباً،  وسياسي 

لـــهـــا،  ــاء صـــانـــعـــن  ــ ــمـ ــ مـــواضـــيـــعـــهـــا، أو أسـ
وحدها  عين 

ُ
ت شاهدة( 

ُ
)الم التي  شاهدتها، 

ُ
لم

عــلــى كــتــابــة نــقــديــة. أمّــــا الــجــانــب المـــذكـــور، 
فتفاصيل ينتبه إليها مهتمّون ومهتمّات، 
إليها  انتباهٍ  عــدم  )هــنــاك  عنها  ويتغاضى 
ل  شكِّ

ُ
ــهــا ت

ّ
أيــضــا( آخــــرون وأخـــريـــات، مــع أن
جزءاً من البناء العام للمهرجان.

ـ 6 يوليو/  الــــدورة 58 )28 يــونــيــو/ حــزيــران 
ــاري  فــ كـــارلـــوفـــي  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2024 تـــمـــوز 
 عــلــى تــنــبّــه إلــى 

ّ
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي« تــحــث

 
ٌ

مـــســـائـــل، بــعــضــهــا مـــعـــروف ســـابـــقـــا، وبــعــض
آخر ينضوي في إطار متغيّرات شكلية. أحد 
ــرز تــلــك المــتــغــيــرات غــيــاب الـــعـــرض الــيــومــي  أبــ
 )

ّ
ــهــا )عــلــى الأقـــل

ّ
فــي الـــعـــروض الــصــحــافــيــة كــل

 واحـــد منها ألّا 
ّ

لأشـــرطـــةٍ )يُــفــتــرض بــمــدّة كـــل
وعاملات  عاملين  ر  صوِّ

ُ
ت ثانية(،   90 تتجاوز 

يــفــوزون  والــغــربــيّــة،  التشيكية  الــســيــنــمــا  فــي 
في دوراتٍ سابقة بجوائز أساسية. الأشرطة 
المــهــرجــان ووزارة  إدارة  )إنـــتـــاج مــشــتــرك بــن 
الثقافة التشيكية( ترتكز أساساً على سخريةٍ 
بأساليب مختلفة،  الــجــوائــز،  تلك  مــن  بــديــعــةٍ 
في  سينمائياً  جــمــالًا  وتكشف  ضحكاً،  ثير 

ُ
ت

 هدف الإدارة 
ّ

تكثيفٍ درامي لنكتةٍ ساخرةٍ، لعل
ياً معها. فالفائز ـ الفائزة 

ّ
والوزارة يتناقض كل

ين بتمثال الكريستال،  يبدوان غالباً غير مُهتمَّ
هما يُضطرّان إلى التضحية 

ّ
رمز المدينة، أو أن

به للنفاد من موقفٍ ـ حالة طارئ.
ــي الـــــــــدورة الــــــــــ58، يُـــلـــغـــى عـــــرض أشـــرطـــةٍ  فــ
 إدارة 

ّ
لــكــن الــعــروض الصحافية.  كــهــذه فــي 

ــرسِــل رابــطــا )إضــافــة إلــى صُــور 
ُ
المــهــرجــان ت

ومــعــلــومــات صــحــافــيــة( عــن شــريــطٍ جــديــد، 
ــــاش، مع  ــ ــريَ ــ ــ

َ
خ

َ
يُـــخـــرجـــه الــتــشــيــكــي إيـــفـــان ز

 
ْ

المــمــثــل الأمـــيـــركـــي الإســـبـــانـــي بــيــنــيــثــيــو دِل
»جــائــزة رئــيــس المــهــرجــان ـ  تــــورو، الــفــائــز بـــ
على  أولًا،  ثابتة:  الأساسية  البنية   .»2022
حكايتها  ــــروي  تـ  

ْ
أن المـــخـــتـــارة  الــشــخــصــيــة 

بتكثيفٍ  والمــهــرجــان،  والمدينة  الجائزة  مــع 
درامي وسردي، إمّا بصوتها، والسرد يقول 
الثلاثية  بتلك  وارتــبــاطــا  وتــفــكــيــراً  انــفــعــالًا 
)الجائزة والمدينة والمهرجان(، التي يُضاف 
إليها تمثال الكريستال طبعاً، رمز الجائزة 
الخاصة بمهرجان تلك المدينة؛ وإمّا بمسار 
حـــكـــائـــيّ لــلــحــاصــل مــعــهــا. ثـــانـــيـــا، اخــتــيــار 
الأســود والأبيض غالباً في ســرد الحكاية، 
ــا يُـــــــرى فــي  ــ أو الألــــــــــــوان، وهـــــــذا بـــحـــســـب مـ
الشخصية السينمائية وبيئتها الجغرافية 
والاجتماعية، والتركيبة النفسية والعقلية 

والروحية التي تصنعها.
 تورو، يُصبح البوح الذاتي أساسياً، 

ْ
مع دِل

وملامح وجهه وحركة جسده وعمق نظرته 
ــهــا بــتــقــديــم المــخــبّــأ فــي ذاتــــه، إزاء 

ّ
 كــل

ٌ
كــفــيــلــة

الحاصل معه لحظة منحه الجائزة. يمشي 
 
ْ
 حقيبة، صامتاً ظاهرياً لكن

ً
 تورو حاملا

ْ
دِل

ما يعتمل فيه ينكشف بنبرة الراوي، أي هو. 
 ما يحصل 

ّ
يتساءل مواربة عن النافع في كل

ــوم آخـــر،   يــبــدأ بــوحــه بــالــتــالــي: »يــ
ْ
مــعــه، إذ

مــديــنــة أخــــرى، ابــتــعــاد آخـــر. دائــمــا الــروتــن 
ه يسخر من 

ّ
 تفعل هذا«. كأن

ْ
نفسه. عليك أن

الاحتفال الاستعراضي والأضواء والجوائز 
 يُـــقـــرّر دربــا 

ْ
ــهــا، قــبــل أن

ّ
فــي المــهــرجــانــات كــل

تنساق مسابقة »بروكسيما«، في »مهرجان 
كــارلــوفــي فــــاري الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي«، إلــى 
ــفــا بــســرد 

َّ
نـــمـــطٍ بـــصـــري يـــمـــزج تــوثــيــقــا مــخــف

روائيّ ـ تمثيلي، والتمثيل يكاد يختفي إزاء 
واقعية حدثٍ وأفرادٍ، وعفوية قول وتصرّف. 
أفــــامٍ تعكس شيئاً مــن هـــذا، بتفاوت  ثــاثــة 
ل 

ّ
وتوغ اعتماده،  في  سينمائي  إســـرافٍ  بين 

أكبر في تجريبٍ، يتناقض أحياناً مع جوهر 
الحكاية المنوي سردها.

 ،Lapilli ـــ  فــ ــا،  تـــمـــامـ ــرٍ  ــذا غـــيـــر ظــــاهــ ــ  هـ
ّ
ــكـــن لـ

، يجهد 
ً
بــاولا دوريــنــوفــا، مثلا للسلوفاكية 

الذاتي  البوح  مع  التجريب  يــتــرادف   
ْ
أن في 

ــاط بــطــبــيــعــةٍ تــنــهــار، وانــهــيــارهــا  ــبـ إزاء ارتـ
ــام، مــن دون تــــوازنٍ درامــي  ــرابٌ فـــردي وعـ خـ
ــور والــنــصّ. قسوة  جمالي ســرديّ بين الــصُّ
يُراد   

ْ
وإن بثرثرةٍ،  معاناة دورينوفا مروية 

 تكون نصاً شعرياً )النبرة توحي 
ْ
للرواية أن

ــــؤسٍ.  ــمٍ وتــــحــــوّلات وبـ ــ بـــذلـــك، غــالــبــا( عـــن ألـ
 
ْ
التجريب البصري غير مستجيب لمعنى أن

تكون الصورة حكاية مروية من دون كلامٍ، 
فكثرة الكلام ثرثرة مسيئة لاختبار تجريبٍ، 
 يُحذف 

ْ
ربما يستوفي شرطه السينمائي إن

. مــشــاهــدة 
ّ

ـــف عـــلـــى الأقــــــــل
َّ
الــــكــــام، أو يُـــخـــف

فكتور  للروسي   ،»)Architecton( »معماريّ 
ـــور   الـــصُّ

ّ
، تـــقـــول إن

ً
ــثـــا كــوسّــاكــوفــســكــي، مـ

، لــــقــــدرةٍ ســيــنــمــائــيــة عــلــى 
ٌ
ــا كـــافـــيـــة وحــــدهــ

وتفاصيلها  بتناقضاتها  الطبيعة،  جعل 
وأحــوالــهــا، تــروي حكاية الــخــراب الحاصل 
نفسه  المخرج  القليل بين  الكلام  العالم.  في 
ـــصـــمّـــم والمــهــنــدس 

ُ
ومــيــكــالــي دي لـــوكـــي، الم

وآثار،  بعمارة  )المهموم  الإيطالي  المعماري 
عــلــى جمال  والــبــشــر  الطبيعة  وبــانــقــابــات 

التمثال،  ويظهر  الحقيبة  فيفتح  مختلفاً، 
منه،  للتحرّر  باستعدادٍ  تــورو   

ْ
دِل فيوحي 

ــســكــي( 
ْ
ــت ــلِ

َ
ــــان ف مــنــهــيــا المـــشـــهـــد )تـــصـــويـــر يـ

 
ْ
 لإعلانٍ قاسٍ: »أن

ٌ
»طفح الكيل«. هذا لاحق بـ

أفعل ما عليّ فعله، وأخرج من هنا«.
تــورو   

ْ
دِل بينيثيو  يــخــتــزل  ثــانــيــة،   90 فــي 

من  يملكه  بما  التمثيلي،  اشتغاله  جــوهــر 
ــل بــجــســدٍ ووجـــه 

ّ
مــعــطــيــاتٍ حـــسّـــيـــة، تــتــمــث

ومــامــح ونــبــرة ونــظــرة وطريقة سير على 
ــــه 

ّ
ــذا الـــشـــريـــط، أن ــ الـــقـــدمـــن. يــــوحــــي، فــــي هـ

ه راغبٌ في خلاصٍ 
ّ
يائسٌ وغير مرتاح، وأن

ــذي يــــقــــول عــنــه  ــ ــ ــــراض، الـ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــن هـــــذا الاسـ
ومصداقية  عفوية  يبرز   .

ّ
ممل ه 

ّ
بأن  

ً
مواربة

ــه يـــؤدّي هــذا الـــدور تحديداً 
ّ
وإقــنــاعــا، مــع أن

بــبــراعــة وجــمــال، لإتــقــانــه الــحِــرفــيّ والمهنيّ 

فالتراكم  تــمــريــنٍ.  إلــى  محتاج  غير   
ً
تمثيلا

الــفــنــي والــثــقــافــي والــجــمــالــي كــــافٍ لإنــتــاج 
 الشريط محتاج إلى 

ّ
عفويةٍ صادقةٍ، مع أن

 
ّ
أن تـــورو. رغــم   

ْ
دِل يــبــرع فيه  تمثيلٍ، وهـــذا 

)كأشرطة  الشريط  بهذا  الرسمي  التعريف 
ديفيتو  دانــي  الأميركيين  للممثلين  سابقة 
وهارفي كايتل وجون مالكوفيتش وجوني 
لـــو، والتشيكيين  ديـــب، والــبــريــطــانــي جـــود 
جـــوزيـــف ســومــر ويــريــنــا بـــوهـــدالـــوفـــا، إلــى 
المـــخـــرجـــن الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــي الأمــيــركــي 
ــــان والــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــة  ــــورمـ مـــيـــلـــوش فـ
ــرويـــج  ــــه »تـ

ّ
ــأن ــل بــ

ّ
فِــــيَــــرا خــيــتــيــلــوفــا( يــتــمــث

المخبّأ  فــي   
ّ
بــأن  عمل 

ّ
كــل للمهرجان«، يشي 

 يُــراد لها سخرية كوميدية ســوداء، لا 
ً
نكتة

 انتقاداً بتهكّم مرير وقاسٍ.
ْ
أن

الصمت  بتحصين   
ٌ

كفيل يــنــدثــران(،  وبــهــاء 
( مــن تــلــوّث يُصيبه 

ً
ــم أصــــا

ّ
ـــور تــتــكــل )الـــصُّ

 في كلامها 
ّ
أن بــاولا دورينوفا، مع  بثرثرة 

مُنتجان عام  )الفيلمان  قهراً وشقاءً وتعباً 
فـــي مــســابــقــة  2024، و»مـــعـــمـــاريّ« مـــشـــارك 
السينمائي«،  برلين  »مهرجان  لـ  74 الــدورة 
 .)2024 فبراير/شباط  و25   15 بــن  ــقــامــة 

ُ
الم

لــبــاولــو  فــيــلــمٍ  أول   ،)2024( الـــلـــيـــل«  ــان  ــ »حـ
ــا فـــكـــرة  ــثــــون )بـــــــيـــــــرو(، يُــــخــــالــــف تــــمــــامــ ــيــ تــ
الــتــجــريــب الــســيــنــمــائــي، لـــشـــدّة إمــعــانــه في 
التقاط لحظاتٍ وتفاصيل خاصة بيوميات 
تــدريــب عــســكــري لــشــبّــانٍ، يــريــدون الخدمة 
العسكرية في منطقة Vraem، الأخطر أمنياً 
لما فيها من عصابات وتجّار مخدّرات. الملل 
شاهِد، والدقائق الـ95 

ُ
 مفروضة على الم

ٌ
حالة

 رغبةٍ في معرفة النهاية. 
ّ

 بتحطيم كل
ٌ
كفيلة

ـــــروى عـــن حــــبّ وارتـــبـــاط 
ُ
حــكــايــات فـــرديـــة ت

ــات قــلــيــلــة، تـــتـــرافـــق وقــســوة  ــبــ عــائــلــي ورغــ
الــتــدريــبــات المــفــروضــة على أولــئــك الــشــبّــان، 

التي )القسوة( تبلغ حدّاً متوحّشاً أحياناً.
ح هدفه 

ّ
ــرجــى مــن فيلمٍ، لــن يتوض

ُ
لا فــائــدة ت

ب شــبّــانــا بقسوة  ــــدرِّ ــيــا: تــرويــج لــجــيــشٍ يُـ
ّ
كــل

ــمــلــة، لــانــقــضــاض لاحــقــا عــلــى من 
َ
غــيــر مُــحــت

ن لتلك 
ّ
م انتقادٌ مبط

َ
ب البلد والمجتمع؛ أ يُخرِّ

ها 
ّ
 التدريبات العسكرية كل

ّ
الوحشية، رغم أن

ة عن وحشيةٍ مــا؟ إضــاءة جانبٍ 
ّ

غير منفض
ــرادٍ، يــنــخــرطــون في  ــ انــفــعــالــي فــي يــومــيــات أفـ
أمْ محاولة  التدريبات لأسبابٍ مختلفة؛  تلك 
ـ البشريّ في  قة( لتبيان الإنساني 

ّ
)غير موف

ذوات مدفوعة إلى الوحش النائم فيها؟
هناك أيضاً »هادئ )Windless بحسب العنوان 
فِسْناكوف:  جــي  بــافِــل  للبلغاري  الإنكليزي(، 
يعود كاوليان إلى بلدته البلغارية بعد غياب، 
لترتيب أوضاع العائلة إثر رحيل الأب. عودة 
تفاصيل  فيها  ـــروى 

ُ
وت كثيرة،  خفايا  تكشف 

اقتصادية  سياسية  ومــشــاريــع  وبــلــدة  أفــــرادٍ 
ــة الـــبـــشـــريـــة  ــئـ ــيـ ــبـ ــر عـــلـــى الـ ــ

ّ
ــؤث ــتــ تــــجــــاريــــة، ســ

ه 
ّ
ه منز

ّ
واجتماعها لاحقاً. كلامٌ كثيرٌ يُقال، لكن

 ثرثرة وملل )93 دقيقة(.
ّ

عن كل
نديم...

بينيثيو دِلْ تورو في شريط كارلوفي فاري: حِرفية أداء باهر )الملف الصحافي(

كالويان في »هادئ«: بحثٌ عن خلاصٍ )الموقع الإلكتروني لـ»مهرجان كارلوفي فاري«(

ملامح كافية لقول 
صامت ونبرة خفية تشي 

بأعمق ذات وروح

محاولات تجريبية 
بعضها غير مكتمل 

وبعضها يشي بجمالية

ج لـ»مهرجان  شريط يروِّ
كارلوفي فاري السينمائي«، 

يتمتعّ بسخرية كوميدية 
مُحببّة، وبينيثيو دِلْ تورو 

يزداد بهاء في تمثيل دور 
في إنتاج جديد

دِلْ تورو يسخر 
بمرارةٍ مُضحكة

العفوية حاضرةٌ لكنّ الثرثرة غالبةٌ

شريطٌ ترويجي لـ»مهرجان كارلوفي فاري«

ملاحظات على تجريب »بروكسيما«

دوراتٍ  فـــــي   ،»
ّ
و»كـــــــــــــــان بــــرلــــن  ــا  ــانــ مــــهــــرجــ

قليلة مــاضــيــة )تــحــديــداً مــنــذ إعــــادة تنظيم 
ــة،  ــيـ ــلـ ــلـــك الـــــــــــدورات فــــي مـــواعـــيـــدهـــا الأصـ تـ
ـــي مــنــذ 

ّ
ــار كــــــورونــــــا، المـــتـــفـــش ــســ ــحــ غــــــــداة انــ

مــن تكاليف  كــثــيــراً  ــفــان 
ِّ
يُــخــف نــهــايــة 2019(، 

إلغاء  لوجستية:  بمسائل  ق 
ّ
تتعل جانبية، 

ــفـــاء بــتــوزيــع  ــتـ المــطــبــوعــات المــخــتــلــفــة، والاكـ
ـــصـــدرهـــا مـــجـــات ســيــنــمــائــيــة 

ُ
مــطــبــوعــات ت

ــه 
ّ
أوروبــــيــــة وأمـــيـــركـــيـــة )أعـــــــداد يـــومـــيـــة، أقــل

ــتـــي« و»هـــولـــيـــوود  ــارايـ »فـ ـــ ــبــــوع(، كـ ــدّة أســ ــ لمـ
الفرنسي«،  الأميركيتين و»الفيلم  ريبورتر« 
 دورة غير صــادر، 

ّ
وغــيــرهــا. »كــاتــالــوغ« كــل

داً 
ّ
مُجل بر 

َ
يُعت »برليناله«  بالـ الخاص  وذاك 

ــقــــط، لـــضـــخـــامـــتـــه ووفــــــرة  لا »كـــــاتـــــالـــــوغ« فــ
صفحاته، ولــذاك الكمّ الكبير من المعلومات 
المنشورة فيه باللغتين الألمانية والإنكليزية. 
 مــهــرجــان 

ّ
ــل ــن كـ

ّ
إلــغــاء الــحــقــيــبــة، الــتــي يــتــفــن

المختلف  التصميم  وتنفيذ  تصميمها  فــي 
بــن دورة وأخـــرى، والــتــي تضمّ المطبوعات 
الأساسية، وأحياناً يعثر الضيف والضيفة 
فــيــهــا عــلــى إعـــانـــات ودعــــــوات إلــــى حــفــات 
أو  وتــوزيــع،  إنتاج  قيمها جهات 

ُ
ت متنوّعة، 

شبكات تلفزيونية، أو مؤسّسات سينمائية.
ــوفــــي فـــــــاري الــســيــنــمــائــي  ــارلــ ــان كــ ــهــــرجــ »مــ
 مدعوّ ومدعوّة 

ّ
الدولي« مُثابرٌ على منح كل

كعادته  يملؤها،  التي  المــهــرجــان«،  »حقيبة 

الــســنــويــة، بــمــطــبــوعــات خــاصــة بــالــعــروض 
ــا ومــــعــــلــــومــــات عـــــن أفـــامـــهـــا  ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــواعـ ــ ومـ
ــافٍ(،  ــ ــ ـــه كـ

ّ
)كــــاتــــالــــوغ صـــغـــيـــر الـــحـــجـــم، لـــكـــن

ها صادرة باللغة 
ّ
ومجلات سينمائية رغم أن

الــتــشــيــكــيــة، إلــــى دعــــــوات قــلــيــلــة وإعـــانـــات 
ــــى حـــلـــويـــات مــتــنــوّعــة،  مـــتـــفـــرّقـــة. إضــــافــــة إلـ
وزجــاجــات مــيــاه معدنية وبــيــرة ومــشــروبٍ 
 

ٌ
، إلى جوارب مُلوّنة، وتصميمها جميل مقوٍّ

ــضــاف 
ُ
 دورة، ت

ّ
كــألــوانــهــا الــفــاتــحــة. فـــي كـــل

مة في دورة سابقة. لغى أخرى مُقدَّ
ُ
هدايا، وت

فــاري«،  »كارلوفي  إدارة  تلتزمه  تقليدٌ  هــذا 
هذا  الــعــالــم.  فــي  الحاصلة  التغييرات  رغــم 
ع دائــــمــــا، كــالــكــاتــالــوغ 

َّ
ــمّ يــــــوز ، فــــالأهــ

ٍّ
مُــــســــل

والبرامج  الأفـــام  عــن  المطلوبة  بمعلوماته 
ـ المـــســـابـــقـــات المـــعـــروضـــة فـــيـــهـــا، ومـــواعـــيـــد 
عروضها، إلى برنامج العروض الصحافية 
ــدٌ،  ــيــ ــفــ ــه مُــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــا. هـــــــذا كـ ــتــــهــ ــنــ ــكــ ــيــــة وأمــ ــيــــومــ الــ

بسلاسة  مشغولان  والبرنامج  فالكاتالوغ 
ووضـــوح، ومــن يُــدعــى إلــى المهرجان للمرة 
 فيهما 

ّ
، يــكــتــشــف ســريــعــا أن

ً
ــى، مـــثـــا ــ الأولــ

ل تحقيق المنشود. في مرحلةٍ  سهِّ
ُ
بساطة ت

مرتبكة يمرّ بها العالم، والأزمة الاقتصادية 
تفرض تخفيض التكاليف، يلتزم »مهرجان 
ل جانباً  شكِّ

ُ
كارلوفي فاري« عاداتٍ سابقة، ت

 عابراً.
ً
أساسياً منه. هذا ليس تفصيلا

نديم...

التزامٌ ثابتٌ بتفاصيل مهنيةّ رغم أزمة اقتصادية

 ،)Getty( للورا تشين Suncoast ¶
تمثيل نيكو باركر ولورا ليني ووودي 

قيم مع والدتها، 
ُ
 ت

ٌ
هارلسن: مُراهِقة

ف بمرافقة 
َّ
كل

ُ
ذات الشخصية القوية، ت

شقيقها إلى مؤسّسة خاصة. في 
غضون ذلك، ترتبط بعلاقة صداقة 

غير مُحتملة مع ناشط غريب الأطوار، 
ق بحالةٍ 

ّ
في مُظاهرات صاخبة تتعل

طبية تاريخية.

¶ Monster لراكو بريانتو، تمثيل 
مارشا تيموتي )فيسبوك( وألكس 

أبّاد وأنانتيا كيرانا: فجأة، وفي بيئة 
هادئة ومُريحة ومُسالمة، يخطف 

 مُرعبٌ طفلين صغيرين يُدعيان 
ٌ

وحش
ألانا ورابَن، وينقلهما إلى منزل 

غريب، في وسط لا مكان. لا أحد يعرف 
السبب، أو من أين جاء هذا الوحش. 

، هناك سباق ضد الوقت الذي 
ْ
لكن

 يجب على أهل تلك البيئة 
ْ
يبدأ، إذ

 شيء لإنقاذ الطفلين، 
ّ

 يفعلوا كل
ْ
أن

ولإنقاذ أنفسهم من ذاك الوحش.

¶ Miller’s Girl لجايد بارتليت 
)Getty( تمثيل مارتن فريمان وجينا 

أورتيغا: تبدأ كاتبة شابة تأليف 
أوديسا إبداعية، عندما يعطيها 

مها، الذي يثق بها كثيراً، 
ّ
معل

مشروعاً يشبههما معاً، يدخلهما 
إلى عمق الشبكة العنكبوتية، 

التي معها تزداد المغامرة تعقيداً 
وغموضاً ومطاردات.
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منتخب إنكلترا
صعوبات نحو اللقب

2829
رياضة

لندن ـ العربي الجديد

صعوبات  إنــكــلــتــرا  منتخب  يــواجــه 
كبيرة نحو تحقيق لقب بطولة كأس 
أمم أوروبا لكرة القدم »يورو 2024« 
بشق  تأهل  بعدما  ألمانيا،  في  حالياً  قامة 

ُ
الم

الأنــفــس إلـــى ربـــع نــهــائــي المــســابــقــة الــقــاريــة، 
حيث سيواجه نظيره منتخب سويسرا في 
امــتــحــان جــديــد لــلــمــدرب غــاريــث ساوثغيت، 
الــذي تلقى انتقادات حــادة من قبل جماهير 
لعبه، وعــدم  الــثــاثــة، بسبب طريقة  الأســـود 
بقيت  التي  الشابة،  المواهب  من  بعدد  الدفع 

على دكة البدلاء، خلال مرحلة المجموعات.
آمــال جماهيره في  إنكلترا  وخيب منتخب 
مــرحــلــة المــجــمــوعــات، بــعــدمــا قــــدّم عــروضــا 

إسلام المؤدب

ــا  ــ ودّع مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا بــطــولــة أمــــم أوروبـ
أمــام منتخب فرنسا  القدم إثر هزيمته  لكرة 
التي جمعتهما  المــواجــهــة  فــي   ،1  -0 بنتيجة 
ــن الــبــطــولــة  ضـــمـــن الــــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي مــ
ــائـــد مــنــتــخــب الــشــيــاطــن  الــــقــــاريــــة. وعـــجـــز قـ
عن  بــرويــن،  دي  كيفن  الأول،  ونجمه  الحمر 
قيادة منتخب بلاده نحو النجاحات العالمية 
والألـــقـــاب الــدولــيــة، ليصبح مــحــل انــتــقــادات 
كبيرة من جماهير منتخب بلجيكا، لا سيما 
بــعــد الـــتـــصـــرف، الــــذي قــــام بـــه تــجــاه زمــائــه 
أمــام منتخب أوكرانيا،  المــبــاراة  اللاعبين في 
التي انتهت بالتعادل دون أهداف، حين طلب 
الــجــمــاهــيــر، بعد  لتحية  الــتــوجــه  عـــدم  منهم 
أن وجهت ضدهم صافرات الاستهجان، إثر 
هزيمتهم في الجولة الأولــى أمام سلوفاكيا 
مــنــتــخــب  ــلـــى  عـ فــــوزهــــم  ثــــم  بــنــتــيــجــة 0- 1، 
رومانيا 2- 0، ما جعلهم يتأهلون في المرتبة 
الثانية. ويختلف المستوى الذي يقدمه كيفن 
دي بروين مع منتخب بلاده، عن المستويات 
التي يظهر بها مع ناديه، مانشستر سيتي 
الأولــى في  القوة  إذ يعتبر نقطة  الإنكليزي، 
الفريق، وقد ساهم في احتفاظ النادي بلقب 
الـــــدوري الإنــكــلــيــزي، خـــال المــوســم المــاضــي، 
بعد أن حقق في العام الذي سبقه، عدداً كبيراً 

من التتويجات.
يقودهم  الــذيــن  اللاعبين،  مستوى  ويختلف 
المدرب دومينيكو توديسكو، خاصة مهاجم 
الشياطين الحمر الأول، روميلو لوكاكو، في 
طــريــقــة تــعــامــلــهــم مــع الــفــرص الــتــي يخلقها 
كــيــفــن دي بــــرويــــن، مـــع مـــا هـــو مــتــوفــر لــدى 

المـــديـــر الــفــنــي لمــانــشــســتــر ســيــتــي، الإســبــانــي 
بــيــب غـــــوارديـــــولا، الـــــذي يـــحـــرص عــلــى ضم 
الــاعــبــن لفريقه، وآخــرهــم نجم خط  أفــضــل 
الــهــجــوم، الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ هـــالانـــد، الـــذي 
ــفــــارق واضـــحـــا بــيــنــه وبــــن مــهــاجــم  يـــبـــدو الــ
نادي روما الإيطالي، روميلو لوكاكو. وظهر 

لوكاكو بمستويات ضعيفة جــداً في »يــورو 
خـــال  ــــدف  هـ أي  يــســجــل  لــــم  ــه  ــ إنـ إذ   ،»2024
السهلة  الفرص  الكثير من  البطولة، وأضــاع 
للتسجيل، وهو ما يبرز أزمة دي بروين مع 
المهاجم الذي يلعب أمامه، من بين أحد أفضل 
الحالية،  الفترة  خــال  العالم  فــي  المهاجمين 

والذي يلعب في »البريمييرليغ«، وبين لاعب 
النهاية،  مــن  تقترب  الــكــرويــة  بـــدأت مسيرته 
وعاش حملات تشكيك كبيرة في مستوياته، 

خلال الفترة الأخيرة.
ــفـــن دي بـــــرويـــــن أيـــــضـــــا، خــــال  ــيـ وعـــــانـــــى كـ
ــر، وهـــو أن  ــراً آخــ مــشــاركــتــه فـــي الــبــطــولــة، أمــ

مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا لا يــعــتــبــر مـــن المــنــتــخــبــات 
الــقــارة الأوروبــيــة، بل إن الفريق  الكبيرة في 
الأخيرة،  السنوات  أمجاده فقط خــال  صنع 
وذلك من خلال الظفر بجيل رائعٍ من النجوم، 
ــركـــز الأول فـــي تــرتــيــب  ــى المـ ــادوه إلــ ــ الـــذيـــن قــ

الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.

دي بروين يفشل في قيادة 
بلجيكا للمجد الأوروبي

ضعيفة للغاية، نتيجة تحقيقه فوزاً وحيداً، 
وتعادل في مناسبتين، ما جعل رفاق النجم 
خمس  يجمعون  بيلنغهام،  جـــود  الــشــاب، 
الـــ16  إلــى دور  ليتأهلوا بعدها  نقاط فقط، 
إنكلترا  القارية. وكاد منتخب  في المسابقة 
بــطــولــة »يــــــورو 2024«،  يــــــودّع مــنــافــســات 
بعدما حافظ منتخب سلوفاكيا على هدفه 
الوقت  الــشــوط الأول، لكن  فــي  الـــذي سجله 
الــضــائــع مــن المـــبـــاراة حــمــل أخــبــاراً سعيدة 
لجماهير الأسود الثلاثة، بعدما أحرز جود 
أن يضيف  قــبــل  الــتــعــادل،  هـــدف  بيلنغهام 
القائد هاري كين هدف الفوز في أول دقيقة 
من الشوط الإضافي الأول، ليحسم منتخب 

إنكلترا وصوله إلى دور الـ16 في البطولة.
واعــتــرف المــديــر الــفــنــي، غــاريــث ساوثغيت، 
ــــي المــــواجــــهــــة ضــد  ــاء فـ بــــارتــــكــــابــــه لــــأخــــطــ
أكـــد فــي حــديــثــه لوسائل  ســلــوفــاكــيــا، لكنه 
أنــه عمل على إجـــراء تغييرات في  الإعـــام، 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، جــعــلــت مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا 
يظهر بشكل عدواني، عبر التنويع في بناء 
الــهــجــمــات، والاعــتــمــاد عــلــى ســرعــة الــشــاب 
كول بالمر، الذي شكّل قوة كبرى في الجهة 
اليمنى من الملعب. ولم يُغير ساوثغيت من 
طريقة لعبه )4-2-3-1(، بعدما أجرى تغييراً 
بالنجم  دفــع  عندما  تشكيلته،  على  واحـــداً 
الشاب كوبي ماينو، حتى يلعب إلى جانب 
ــو ما  ديـــكـــان رايــــس فـــي وســـط المــلــعــب، وهـ
حــــرك المـــيـــاه الــــراكــــدة بــالــفــعــل، حــيــث أظــهــر 
موهبة مانشستر يونايتد، بأنه أفضل من 
ألــكــســنــدر أرنــولــد وكــونــور غــالاغــر، اللذين 
لــعــبــا فـــي المـــركـــز ذاتـــــه بـــالمـــبـــاريـــات الــثــاث 
نفسه  وجــد  إنكلترا  منتخب  لكن  السابقة، 
مــتــأخــراً بــهــدف أمــــام مــنــتــخــب ســلــوفــاكــيــا، 
الأمر الذي جعل المدير الفني يدفع بالموهبة 
كــول بــالمــر، إيبريتشي إيـــزي وإيــفــان توني 
ــن الـــرقـــابـــة  لــيــتــحــرر بـــعـــدهـــا هــــــاري كــــن مــ
إلــى عــودة جود  المفروضة عليه، بالإضافة 
بيلنغهام لمركزه الأساسي خلف المهاجمين.
ورغــم التأهل إلــى ربــع نهائي بطولة كأس 
أمــم أوروبـــا »يـــورو 2024«، لكن الانتقادات 
المــدرب غاريث ساوثغيت،  لاحق 

ُ
ت زالــت  ما 

البريطانية،  الإعـــام  وســائــل  طالبته  حيث 
بـــضـــرورة الــتــخــلــي عـــن الــتــمــســك بــخــيــاراتــه 
الموهبة  إلــى  كاملة  الــفــرصــة  ومــنــح  الفنية، 

لم يقدّم منتخب إنكلترا الأداء المتوقع منه في 
بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، رغم أنه أحد 

أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب

)Getty/لعب بيلنغهام دوراً في وصول إنكلترا لربع النهائي )إبراهيم عزت

)Getty/تلقى ساوثغيت انتقادات حادة بسبب طريقة لعبه )إيدي كيو

)Getty/تشعر الجماهير الإنكليزية بالقلق من مستوى منتخبها )إيان ماكنيكول

)Marcio Machado/Getty( لوكاكو لم يسجل أي هدف في البطولة

)Getty/دي بروين كان من أفضل لاعبي بلجيكا )ريكو بروير

كول بالمر، بعدما تراجع أداء بوكايو ساكا، 
بالإضافة إلى إدخال تعديلات على طريقة 
لــعــبــه، وجــعــل هــــاري كــن يــلــعــب إلـــى جــوار 
إيفان توني، وبخاصة أن منتخب سويسرا 

، ويمتلك الــخــبــرة الــازمــة، 
ً
لــن يــكــون ســهــا

ــلـــغ نــصــف  حـــتـــى يـــخـــطـــف الانــــتــــصــــار ويـــبـ
الــنــهــائــي، بــســبــب الــلــعــب الــجــمــاعــي، الـــذي 

يعتمد عليه الجهاز الفني.
بدوره، قال هاري كين قائد منتخب إنكلترا 
ــي بــــي ســـي«  ــ فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه لــشــبــكــة »بــ
الــبــريــطــانــيــة، بــعــد ضــمــان الــتــأهــل إلـــى ربــع 
نهائي بطولة كأس أمم أوروبــا لكرة القدم: 
»عــنــدمــا يــتــأخــر الــوقــت بــهــذا الــشــكــل وأنــت 
مــتــأخــر بــنــتــيــجــة هــــدف نــظــيــف فـــي مــبــاراة 
إيــجــاد طريقة  إلــى  فــإنــك تحتاج  إقصائية، 
ليس  فيها.  كنت  التي  الحفرة  من  للخروج 

من السهل تجاوز أي مرحلة، الوصول إلى 
ربع النهائي ممتع للغاية. نأمل أن نتمكن 
من استغلال الزخم والمضي قدمًا الآن. وعن 
هـــدف بــيــلــنــغــهــام، أجــــاب هــــاري كـــن: »هـــذا 
هدف من الطراز الرفيع، تسجيل هذا النوع 
اللحظة للحفاظ على  من الأهـــداف في تلك 
أحلامنا هو أحــد أفضل الأشــيــاء. يا له من 
لاعــــب. الــفــضــل لــبــيــلــنــغــهــام فـــي الاســتــعــداد 
تسجيل  السهل  مــن  يكن  لــم  اللحظة.  لتلك 
هــذا الــنــوع مــن الأهــــداف فــي هــذا التوقيت، 

وهذا يظهر نوع شخصيته«.
تأهل منتخب  فاعتبر  بيلنغهام،  أمــا جــود 

ــــورو  ــع نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة »يـ ــ ــــى ربـ إنـــكـــلـــتـــرا إلـ
الــتــي  الانــــتــــقــــادات  عـــلـــى  ردّ  أكـــبـــر   ،»2024
البريطانية خلال  الإعــام  وجهتها وسائل 
الأيـــام المــاضــيــة، حيث قــال فــي تصريحاته: 
»لــقــد نــجــحــنــا فـــي إبـــعـــاد الــطــاقــة السلبية 
عــن معسكر المــنــتــخــب، بــعــدمــا وصــلــنــا إلــى 
ربع النهائي، ومن قاموا بتوجيه سهامهم 
التي  شخصيتنا  قــوة  لهم  أظهرنا  نحونا، 
افتقدناها خلال مرحلة المجموعات، وعلينا 
التركيز على إنهاء الهجمات بشكل أفضل، 
وهــــي المــفــتــاح الأســـاســـي مـــن أجــــل تحقيق 

هدفنا، وهو بلوغ نصف نهائي البطولة«.

يـورو بـازار

أصبح المدرب غاريث 
ساوثغيت تحت ضغط 

جماهيري كبير

ــق مــع بــاده 
ّ
■ صــرّح حــارس المــرمــى البرتغالي ديــوغــو كوستا، الــذي تــأل

وقادها للفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح في ثمن نهائي يورو 2024، 
ه 

ّ
بأن هذه كانت »أفضل مباراة في حياتي«، على الأقل التي شعر فيها بأن

الترجيح«.  لركلات  التصدي  في  الحاسم  أدائــه  بعد  كثيراً،  الفريق«  »أفــاد 
وقال حارس المرمى، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة بعدما 
أنــقــذ ثــاث ركـــات ترجيح لسلوفينيا إضــافــة لانــفــرادٍ تـــامٍ أمـــام بنيامين 
سيسكو في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي: »ربما تكون هذه أفضل 
مباراة في حياتي، وربما هي المباراة التي كنت فيها أكثر فائدة«. وعن أدائه 
ه اتبع غريزته وما شعر به، وأنّ أكثر ما 

ّ
في ركلات الترجيح، أكد كوستا أن

يسعده هو قدرته على مساعدة فريقه. وقال: »لقد تركت نفسي لتنجرف 
ذين 

ّ
المنف لكن  الــجــزاء،  ركــات  تنفيذ  بتحليل  نقوم  بالطبع  غريزتي.  وراء 

أنجرف  أن  أنني سمحت لنفسي  التي يسددون بها. إلا  الطريقة  يغيرون 
أن يتأكد من  للغاية«، قبل  وأنــا سعيد  بــه  وراء غــريــزتــي. هــذا مــا شعرت 
أن السر هو »العمل ثم العمل ثم العمل«. وعلاوة على ذلك، صرح كوستا 
بأنه شعر خلال المباراة بأنهم بحاجة إلى مواصلة الإيمان بالفوز: »أنا أو 
أهمية هو ما  الأكثر  الشيء  أخطاء، ولكن  يرتكب  الجميع  أو  كريستيانو، 

تفعله بعد تلك الأخطاء. لقد آمنا حتى النهاية ونحن سعداء للغاية«.

■ أوضح ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، عقب الفوز الصعب على 
ه 

ّ
أن )يــورو 2024(،  الأمــم الأوروبــيــة  بلجيكا )1-0( في ثمن نهائي بطولة 

يجب »تقدير« هذه النتيجة، ومن ثم العودة مجدداً للحضور بين الثمانية 
الكبار في البطولة. وقال ديشان خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي 
احتضنه ملعب )مركور شبيل أرينا( في دوسلدورف: »يجب تقدير هذا 
الأمر. من الأفضل أن تستحوذ على الكرة وتهاجم، وتجبر الخصم على 
الدفاع. نشعر بفخر كبير بما حققناه. نحن مجدداً في دور الثمانية، رغم 
أن الجماهير تنتظر المزيد. أتفهم هذا الأمر، ويجب وضعها في الاعتبار«. 
وأضاف: »وجدنا صعوبة كبيرة من أجل التسجيل، ولكن هذا لا يعني أننا 
كما شــدد ديشان  النتيجة«.  بزيادة  كفيلة  كانت  كثيرة  لم نصنع فرصاً 
ه لم يكن لديه أي شك في إعــادة النجم أنطوان غريزمان للتشكيل 

ّ
على أن

الأساسي، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة بولندا الأخيرة في 
دور المجموعات. وقال في هذا الصدد: »أنا أثق به، وهو يعلم ذلك، وعندما 
هو  المنافس.  لتهديد  اللازمة  المقومات  يمتلك  لأنه  فهذا  الملعب،  في  أضعه 

يلعب بثقة كبيرة، ولم ترتعش قدماه مطلقاً إذا ما أراد التسديد«.

أن فوزهم  البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيز،  أكد مــدرب منتخب   ■
بهدفين  الفوز  من  أكبر  »قــوة  يمنحهم  الترجيح  بركلات  على سلوفينيا 
كــانــت صعبة  لكنها  الانــتــصــار،  فيها  استحقوا  مــبــاراة  ثــاثــة«، عقب  أو 
للغاية. وصرح المدرب عقب الانتصار في المباراة التي أقيمت على ملعب 
فرانكفورت أرينا: »عندما حافظت سلوفينيا على شباكها نظيفة بعد 90 
التركيز. لقد شاهدنا فريقاً  الحفاظ على  دقيقة، كان من الصعب علينا 
الــفــوز، لكن   شــيء. كنا نستحق 

ّ
والــقــوة وحاولنا فعل كــل بالفخر  مليئاً 

مثل هذه المباريات تحدث. تأهلنا للدور ربع النهائي وأعتقد أن الجماهير 
تحظى بليلة للاحتفال«. وأكد مارتينيز أنه »فخور بشدة« بتأهله إلى ربع 
المــبــاراة »بطولة  بــدأ فــي هــذه  أمــم أوروبـــا، معتبراً أن فريقه  نهائي بطولة 
العاصفة.  فــي  ويمضي  يعاني  كيف  يــعــرف  أنــه  أظــهــر  جــديــدة«، حينما 
الفوز  يمكنك  الآن،  مختلفة  باتت  البطولة  تفاصيل  إن  قلنا  »لقد  وتــابــع: 
بركلات الترجيح، ويمكنك خلق لحظات من الكفاءة الفردية، لكن الفريق 
لعب بشكل جيد للغاية. لقد عملنا بشكل جيد جداً. أظهرنا الطاقة والقوة 
والشغف الموجودة في بالمجموعة للفوز بمباراة كهذه وهو أمر لا يصدق«. 
وبعد إقصاء سلوفينيا، ستواجه البرتغال فرنسا يوم الجمعة المقبل في 
)الديوك(  النهائي، وفــي هــذا الصدد أشــاد مارتينيز بمنتخب  الــدور ربــع 

ليس فقط لدفاع لاعبي ديدييه ديشان الجيد، بل لهجومه أيضاً.

ألـــم، والــعــواطــف  أو  مــع استجابة لحالة عاطفة  الــدَّ الــبــكــاء هــو ســيــان 
التي يمكن أن تؤدي إلى البكاء تشمل الغضب، والسعادة، أو الحزن. 
ببساطة هذه الدوافع التي تقود الإنسان للبكاء، وكريستيانو رونالدو 
بشرٌ مثلنا، لكن يوم الثلاثاء وبعد إضاعة الــدون لركلة جزاء خلال 
ما  حـــول  والآراء  التحليلات  عــشــرات  شــاهــدت  سلوفينيا،  مــواجــهــة 
حصل مع النجم البرتغالي، وكأن الجميع بدأ الغوص في تحليلٍ عميق 

لهذه الحالة، وهو أمرٌ غريب في الحقيقة.
ــان، أي أن بـــكـــاءه أمــــرٌ طــبــيــعــي ومــرتــبــط  ــــدو إنـــسـ فـــي الــنــهــايــة رونــــال
بمشاعره، وهذا الوضع العادي، لكن بعض التحليلات ذهبت إلى أبعادٍ 
فلسفية حول كيفية انهيار رونالدو في تلك اللحظات، ثم هناك الطرف 
الآخر »الجبّار«، الذي حوّل بكاءه إلى انتقادات، من خلال طرح سؤال 
هم يريدون رؤيــة هؤلاء 

ّ
أن يبكي؟ وكأن غريب، كيف لأسطورة مثله 

اللاعبين كالروبوتات. عليك عزيزي اللاعب إرضاؤهم، عليك أن تركل 
الــجــزاء، ثم  الكرة وتجري خلفها، وتسجل الأهــداف أو تهدر ركــات 
الطبيعية. في هذا  إلــى حياتك  المــبــاراة وتعود  تصمت وتنهي دقائق 
الزمن الغريب، حين يصبح للدموع تحليلٍ خــاص، لا أجد نفسي إلا 
مصدوماً، وحائراً، تائهاً وسط بحرٍ من اللامعنى، وكم هو غريب أن 

نرى صحافياً أو مشجعاً يتحوّل إلى إخصائيٍ نفسي.
)حسين غازي(

ملعب 
حُــر

الغوص في دموع رونالدو!
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أيوب الحديثي

ــبـــن فــي  ــن الـــاعـ ــد مــ ــديـ ــعـ بـــــات الـ
عــالــم كـــرة الــقــدم، مــن دون أنــديــة 
حـــالـــيـــا، بـــعـــد انـــتـــهـــاء عـــقـــودهـــم 
فــي 30 يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، حيث من 
خلال  مستقبله،  بعضهم  يحسم  أن  المــقــرر 
الفترة القادمة. وفي هذه القائمة، هناك عدة 
لاعبين لا يمكلون فرقاً، بــدءاً من 1 يوليو/

ــم الــهــولــنــدي  ــهــ تـــمـــوز الـــــجـــــاري، عـــلـــى رأســ
ــبــــاي )30 عــــامــــا(، الــــــذي تــبــلــغ  مــمــفــيــس ديــ
قيمته الــســوقــيــة حــوالــي 10 مــايــن يـــورو، 
ــاركـــت، بــعــدمــا  بــحــســب مــوقــع تــرانــســفــيــر مـ
أعـــلـــن نـــاديـــه أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، 

نجوم 
من دون أندية

انتهت عقود العديد من اللاعبين في عالم كرة القدم، في 30 يونيو الماضي، حيث من المقرر أن 
يحسم بعضهم مستقبله، خلال الفترة القادمة، في الوقت الذي ينتظر فيه بعض هؤلاء النجوم، 

انتهاء مشاركته ببطولة أمم أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا، لتحديد وجهته المقبلة

3031
رياضة

تقرير

رحــيــلــه رفــقــة لاعــبــن أخــريــن. وقـــال الــنــادي 
المــــدريــــدي، فـــي بــيــان عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي 
عــلــى الإنــتــرنــت: »مــمــفــيــس ديــبــاي ومــاريــو 
هيرموسو وغابرييل باوليستا، سيبدأون 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة فــــي مــســيــرتــهــم المــهــنــيــة«. 
)ديباي(  الهولندي  المهاجم  »وصــل  وتابع: 
إلى نادينا في يناير/ كانون الثاني 2023، 
وشــــارك لاعــبــا فــي أتــلــتــيــكــو فــي 40 مــبــاراة 
بينها بعض  من  13 هدفاً،  رسمية وسجل 
ــــرة  ــتـــي ســتــبــقــى دائــــمــــا فــــي ذاكـ الأهــــــــداف الـ
الــجــمــاهــيــر، مــثــل الــهــدف الـــذي سجله ضد 
إنتر في دور الـــ16 من دوري أبطال أوروبــا 
أدريــان  أيضاً،  القائمة  الماضي«. ويأتي في 
رابــيــو الــاعــب الــفــرنــســي الــبــالــغ مــن العمر 

 35 السوقية  قيمته  تبلغ  والـــذي  عــامــا،   29
انتهى عقده مــؤخــراً مع  يـــورو، فقد  مليون 
فريقه يوفنتوس الإيطالي، في الوقت الذي 
يدخل فيه رابيو دائرة اهتمام نادي إي سي 
إيطالية.  صحافية  تقارير  بحسب  مــيــان، 
وينتظر لاعب كرة القدم الفرنسي، المشارك 
حالياً في بطولة كأس الأمــم الأوروبــيــة مع 
مــنــتــخــب الــــديــــوك، تــحــديــد مــســتــقــبــلــه بعد 
نهاية المسابقة الأوروبية )بلغ مع منتخب 
في  للمسابقة(،  النهائي  ربــع  الـــدور  بـــاده 
أن يكون  التقارير،  فيه  الــذي ترجح  الــوقــت 
اللاعب اقترب بشكل كبير من حمل قميص 
الــروســونــيــري، فــي المــوســم الـــقـــادم. المــدافــع 
الفرنسي رافــائــيــل فـــاران الــبــالــغ، مــن العمر 
ــا، والـــــــذي تــبــلــغ قــيــمــتــه الــســوقــيــة  ــامــ 30 عــ
20 مـــلـــيـــون يــــــــورو، انـــتـــهـــى عــــقــــده مـــؤخـــراً 
مــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. ويــرتــبــط الــدولــي 
ــلــــدوري  ــابــــق، بـــالانـــتـــقـــال لــ ــفـــرنـــســـي الــــســ الـ
الإيــطــالــي، مــن بــوابــة الصاعد حديثاً نــادي 
كــومــو، حيث اجتمع مــع مــســؤولــي الــنــادي 
والمـــــدرب ســيــســك فــابــريــغــاس. وبـــن تقرير 
المدافع  أن  إيطاليا،  سبورت  سكاي  لشبكة 
لتقييم  أيـــام،   10 لمــدة  مهلة  طلب  الفرنسي 
ــراره  ــ ــبـــل اتــــخــــاذ قــ ــتـــه، قـ ــلـ ــائـ الــــوضــــع مــــع عـ
هو  عاماً(،   28( مارسيال  أنتوني  النهائي. 
انتهى  يــونــايــتــد  أخـــر مــن مانشستر  لاعـــب 
عقده مــؤخــراً، بعد أن خــاض المهاجم الــذي 
تبلغ قيمته السوقية 10 ملايين يورو، 317 
مــبــاراة رفــقــة الــيــونــايــتــد، سجل خلالها 90 
هدفاً، وتمكن من صناعة 40 هدفا. وبحسب 
بـــي أن، فــإن  تــقــريــر نــشــرتــه شــبــكــة »إي أي 
هتمين 

ُ
نادي غلطة سراي التركي، من بين الم

بتوقيع مارسيال. من جهته، يحظى تياغو 
الـــكـــانـــتـــارا، الــــذي أنــهــى مـــشـــواره مـــع فــريــق 
أندية  مــن  كبير  باهتمام  مــؤخــراً،  ليفربول 
القدم  لــكــرة  الــســعــودي للمحترفين  الـــدوري 
خــال المــيــركــاتــو الصيفي الــحــالــي. ورفــض 
الــاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر 33 عــامــا، والـــذي 
تــبــلــغ قــيــمــتــه الــســوقــيــة 10 مـــايـــن يــــورو، 
عرضاً كبيراً قدم من أحد الأندية السعودية، 
أثلتيك الإنكليزية،  وذلــك وفقا لصحيفة ذا 
على أمــل البقاء لموسم أخــر، فــي الــدوريــات 
ماتيب  جويل  الكاميروني  المــدافــع  الكبرى. 
)32 عاماً(، الذي ودع نادي ليفربول مؤخراً، 
وتــبــلــغ قــيــمــتــه الــســوقــيــة 8 مـــايـــن يــــورو، 
نــادي بورنموث، بحسب تقرير  يقترب من 
صحيفة ذا صــن الإنــكــلــيــزيــة، حــيــث وضــع 

الفرنسي أدريان رابيو 
يدخل دائرة اهتمام نادي 

إي سي ميلان الإيطالي

مدرب أوروغواي: تكبدنا مشقة لمجاراة قوة 
المنتخب الأميركي

أقرّ بابلو كيروغا، مساعد مدرب منتخب أوروغواي، بأنّ لاعبيه واجهوا صعوبة في 
الثالثة  الجولة  بينهما في  التي جمعت  المواجهة  المتحدة خلال  الولايات  مجاراة نسق 
من بطولة كوبا أميركا وانتهت بفوز »السيليستي« بهدف من دون رد. وقاد كيروغا 
منتخب أوروغواي في المباراة التي أقيمت في مدينة كانساس سيتي الأميركية، بسبب 
إيقاف المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مباراة واحــدة. وصرح كيروغا: »واجهنا 
الأولــى. كان من  اللحظة  بالمباراة منذ  الفوز  للبحث عن  للغاية، خرج  خصماً متطلباً 
الصعب علينا في بداية المباراة مجاراة الطاقة التي أظهروها، لكننا تكيفنا تدريجياً«. 
للأميركيين  الضغط«، مما سمح  في  كبيرة  بقوة  يتسموا  »لــم  بــأنّ لاعبيه:  واعــتــرف 
»بأخذ التمريرة الأولى بارتياح« وأدى إلى تعقيد عملية استعادة الكرة. وتابع مساعد 
في  الاحتكاك.  من  الكثير  للغاية وشهدت  وبدنية  للغاية  قوية  المــبــاراة  »كانت  بيلسا: 
الشوط الثاني شعر الفريقان بالإرهاق«. هذه القوة التي نزل بها منتخب »العم سام« 
إلــى أرض الملعب منعت أوروغـــواي من أن تكون قــادرة على »التألق« في المــبــاراة كما 
أرادت، وهو درس لها في الجولات الإقصائية. وأضاف كيروغا أن »مباراة اليوم هي 
مقياس جيد لأن المباريات التي ستليها من الآن فصاعداً ستكون بهذه الخصائص. 

ق بما سيأتي«.
ّ
يبدو لي أنها نقطة جيدة للمقارنة فيما يتعل

بطولة كوبا أميركا تتجاوز مليون مشجع 
على المدرجات في مرحلة المجموعات

ــا أمـــيـــركـــا مــــع مـــبـــاراتـــي  ــاوزت بـــطـــولـــة كـــوبـ ــجــ تــ
الولايات المتحدة وأوروغواي وبوليفيا وبنما، في 
المــدرجــات،  في  مشجع  مليون  الثالثة  المجموعة 
لتحقق هذه النسخة إنجازاً تاريخياً قبل ختام 
دور المــجــمــوعــات، وفــقــا لمــا أكـــده اتــحــاد أميركا 
)الــكــونــمــيــبــول(. وكشف  الــقــدم  لــكــرة  الجنوبية 
للبطولة، عن  التجاري  المدير  أولافارييتا،  روبــن 
التي سجُلت في نحو 11 يوماً  الهامة  البيانات 
بالاتحاد  المــســؤول  وأكـــد  البطولة.  انــطــاق  منذ 
»إفــي«: »نشعر  الإسبانية  الأنباء  لوكالة  القاري 
بــســعــادة غـــامـــرة، لأن أمــامــنــا عــشــر مــبــاريــات، 
والوصول إلى مليون مشجع في مرحلة المجموعات أمر جيد للغاية. نهدف لمواصلة 
تجاوز الأرقام القياسية في عدد الحضور«. وشهدت المباراة بين تشيلي والأرجنتين 

أكبر عدد من المشجعين في مدرجات ملعب ميتلايف ستاديوم بـ81 ألفا و106.

مدرب الولايات المتحدة لا يزال يرى أنه الشخص المثالي 
لقيادة المنتخب في مونديال 2026

المــتــحــدة، غريغ  ــات  الـــولايـ مــــدرب منتخب  أبــــدى 
بــيــرهــالــتــر، شــعــوره بــالــحــزن بــعــد الإقــصــاء من 
ــــواي بهدف  بطولة كــوبــا أمــيــركــا على يــد أوروغـ
من دون ردّ، لكنه دافع عن كونه لا يزال المدرب 
المثالي لقيادة الفريق في كأس العالم 2026. وفي 
مؤتمر صحافي، قال بيرهالتر: »كان ينبغي أن 
نعمل بشكل أفضل. سنجري مراجعة ونرى ما 
الخطأ الــذي حــدث ولمــاذا حــدث الخطأ، لكن الآن 
هناك شعور بالحزن، دون أدنى شك«. وأضاف 
المدرب: »نعلم أننا قادرون على تحقيق المزيد ولم 
نظهر ذلك في هذه البطولة، الأمر بهذه البساطة 
الأميركي  المنتخب  أداء  المـــدرب  ووصـــف  حــقــا«. 
و»سيئ  للآمال«  »مخيب  بأنه  أميركا  كوبا  في 
للغاية«. وودع منتخب البلد المضيف البطولة بعد هزيمته في اثنتين من مبارياته الثلاث 

في دور المجموعات، أمام بنما وأوروغواي، اللتين تأهلتا إلى ربع النهائي. 

الدوري البرازيلي: بالميراس يحتل الوصافة بعد تغلبه 
على كورينثيانز

به 
ّ
 فريق بالميراس وصافة جدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم، عقب تغل

ّ
احتل

المباراة عن  الــدوري. وجــاء هدفا  الثالثة عشرة من  على كورينثيانز 2-0 في المرحلة 
للعب  بالميراس  واضطر  و57،   53 الدقيقتين  في  رييس  وفيتور  فيغا  رافاييل  طريق 
بعشرة لاعبين عقب طرد فيغا في الدقيقة 64، لكن لاعبيه حافظوا على الشباك خلال 
الوقت المتبقي من المباراة. وارتفع رصيد بالميراس إلى 26 نقطة في المركز الثاني، في 
المقابل، توقف رصيد كورينثيانز عند تسع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير. 

ويتصدر فلامنغو جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 27 نقطة.

البطولة الأوروبــيــة، لكنه  جورجيا ينجح من التسجيل في 
واصل كتابة التاريخ بفوزٍ مذهلٍ أمام منتخب البرتغال في 
الجولة الثالثة للبطولة. وكشف موقع غول العالمي أن جورج، 
أنــه ولــد في  كــان بإمكانه اللعب مــع فــرنــســا، على اعــتــبــار 
ليون في عام 2000، لأبوين من أصول جورجية، هربا من 
بلدهما الذي مزقته الحروب في آخر التسعينيات، لكنهما 
ما  ا لجورجيا، وهــو 

ً
يبقى ولدهما عاشق أن  حرصا على 

ظهر في تعليمهما له، اللغة الجورجية.
بدأت رحلة اللاعب الكروية، في نادي إف سي جيرلاند عام 
2007، وهو الفريق الذي يوجد مركز تدريباته، قريبًا من 
ملعب ليون القديم الذي يحمل نفس الاسم، لذلك تم رصد 
موهبته بسرعة من قبل الفائزين بالدوري الفرنسي آنذاك، 
حيث انضم للفئات السنية للفريق، لكنه عجز عن افتكاك 
مكانه بالفريق الأول، ما جعله ينضم إلى نادي ميتز، ومنه 

إيتيان وأياكس أمستردام  خاض تجارب أخــرى مع سان 
الهولندي، وغيرهما من الأندية.

ويتميز أسلوب لعب المهاجم الهداف، بعديد الخصال الرائعة، 
مثل المراوغة والسرعة والتسديد، كما أنه يفضل اللعب في 
الجانبين،  على  اللعب  على  قدرته  رغــم  الهجوم  قلب  مركز 
وذلك لأنه يتمتع بخاصية نادرة، وهي التعويل على قدميه 
ميزة  يعد  بالقدمين  اللعب  إن  »نــعــم،  يــقــول:  الاثنتين، حيث 
، كنت أقوم بتدريب قدمي اليسرى 

ً
كبيرة، منذ أن كنت طفلا

ــا أصــبــحــت قــدمــي 
ً
ــا فــشــيــئ

ً
ــوال الـــوقـــت، وشــيــئ الأضـــعـــف طــ

يورو  في  النجاح  وجــاء  اليمنى«.  لقدمي  اليسرى مساوية 
أزمـــة سياسية  وقــع  على  تعيش  أن جورجيا  رغــم   ،2024
القواعد  يــشــدد  ــا 

ً
قــانــون الحكومة،  أصـــدرت  أن  بعد  كــبــيــرة، 

الأجنبي،  للتمويل  الحكومية  غير  المنظمات  بتلقي  المتعلقة 
ما أدى إلى احتجاجات شعبية كبيرة في الشوارع.

إسلام المؤدب

أعلن أياكس أمستردام الهولندي، على حسابه الرسمي في 
موقع إكس، مغادرة لاعبه جورج ميكوتادزي )23 عامًا(، 
للفريق، بعد أن قرر نادي ميتز الفرنسي، الذي لعب معه في 
الموسم المنقضي على سبيل الإعــارة، تفعيل خيار الشراء 
في عقده، مقابل 13 مليون يــورو، وذلــك إثر تألقه الكبير، 
مع منتخب بــاده في بطولة أمــم أوروبـــا التي تــدور خلال 
الفترة الحالية بألمانيا. وخطف جورج ميكوتادزي الأضواء 
القارية، بعد أن سجل ثلاثة أهــداف، مع قيامه  البطولة  في 
بتمريرة حاسمة، خلال أربع مباريات شارك خلالها، قبل 
إثــر خسارته في مباراة  يــودع منتخب بــاده المسابقة،  أن 
الدور ثمن النهائي أمام منتخب إسبانيا، كما أنه في المباراة 
الأولى أمام تركيا، كتب التاريخ، حين أصبح أول لاعبٍ من 

جورج ميكوتـادزي

على هامش الحدث

كتب  ميكوتادزي 
التاريخ مع 

منتخب جورجيا 
في بطولة أمم 

أوروبا، بعد أن كان 
صاحب الهدف 

الأول له في 
تاريخه باليورو

ديباي غادر 
نادي أتلتيكو 
مدريد )نيكولو 
)Getty/كامبو

الواعد  الإسباني  المهاجم  مع  تعاقده  الإنكليزي  تشلسي  نادي  أعلن 
عاما   18 الـ  صاحب  ووقع  الإسباني.  برشلونة  من  قادما  غويو،  مارك 
اللندني  النادي  دفع  بعدما  مواسم،  لخمسة  بـ«البلوز«  يربطه  عقدا 
للمرة  يورو. وظهر غويو  6 ملايين  والبالغ  الجزائي في عقده  الشرط 
الأولى بقميص الفريق الأول للبلاوغرانا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 
وبعد  هرنانديز،  تشافي  السابق  المدرب  قيادة  تحت  بلباو  أثلتيك  أمام 

دقائق من دخوله، سجل هدف الانتصار الوحيد.

تشلسي يضم غويو

وجه رياضي

إيـــراولا،  أنــدونــي  الإنكليزي،  الفريق  مــدرب 
مــاتــيــب هـــدفـــا رئــيــســيــا لــفــتــرة الانـــتـــقـــالات 
الصيفية، في الوقت الذي يراقب فيه نادي 
ســاوثــهــامــبــتــون الــــاعــــب، مـــن أجــــل الــظــفــر 
بخدماته في الميركاتو الحالي. وودع وسام 
بــن يــدر نجم مــونــاكــو الــســابــق الـــذي وصل 
لــســن الــــــ33، وبـــاتـــت قــيــمــتــه الــســوقــيــة تــقــدر 
بـــ9 مــايــن يـــورو، ودع نــاديــه بعد أن مثله 
فــي 201 مــواجــهــة، وســجّــل 118 هــدفــا، مما 
جعله ثاني هدافي النادي خلف الأسطورة 
 223( أونيس  ديليو  الإيطالي-الأرجنتيني 
هــدفــا(، فــي الــوقــت الــذي كشفت فيه تقارير 
صحافية تركية، أن اللاعب بات على اعتاب 
نادي فنربخشة التركي. وسجل بن يدر 16 
الفرنسي،  للدوري  الفائت  الموسم  هدفاً في 
ــي حـــصـــول فـــريـــقـــه عـــلـــى المـــركـــز  ــم فــ ــاهــ وســ
الثاني، ليتأهل مباشرة إلى مسابقة دوري 
المــوســم المقبل. وانتهى عقد  ــا  أبــطــال أوروبـ
اللاعب البرتغالي أندريه غوميز، البالغ من 
العديد  والـــذي مثل سابقاً  عــامــا،  العمر 30 
برشلونة  رأسها  على  الكبيرة،  الأنــديــة  من 
ــرتـــون  ــفـ ــــع نـــــــادي إيـ ــراً مـ ــ ــــؤخـ ــــي، مـ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
الإنــكــلــيــزي. ووفـــقـــا لــصــحــيــفــة أي ســبــورت 
ــــط الـــوســـط  ــم عــــــرض لاعــــــب خـ ــ الــــتــــركــــيــــة، تـ
الــتــركــي،  الــبــرتــغــالــي عــلــى فــريــق فنربخشة 
البرتغالي  الفني  المدير  حالياً  يقوده  الــذي 
جــوزيــه مورينيو، حيث يبحث الأخــيــر عن 
لاعـــب فــي هـــذا المــركــز حــالــيــا. وغــــادر النجم 
الــتــركــي يــوســف يــازجــي، الــبــالــغ مــن العمر 
10 ملايين  السوقية  قميته  وتبلغ  عاماً   27
يورو، نادي ليل الفرنسي، بعد أن مثله في 
خمسة مواسم، حيث لعب 135 مباراة، سجل 
فــيــهــا 29 هــدفــا وقــــدم 15 تــمــريــرة حــاســمــة، 
ونال لقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر 
الفرنسي. وكشفت تقارير صحافية تركية، 
أنه من بين المهتمين باللاعب التركي، نادي 
قــدم عرضاً بقيمة  الــذي  السعودي  الشباب 
12 مليون يــورو، من أجــل الظفر بخدماته. 
نــديــدي،  ويلفريد  النيجيري  عقد  وانــتــهــى 
البالغ من العمر 27 سنة، مع فريقه ليستر 
سيتي، لكن لاعب الوسط الذي تبلغ قيمته 
ــــورو، يــعــتــبــر خــيــاراً  الــســوقــيــة 16 مــلــيــون يـ
مطروحاً لدى برشلونة الإسباني، للتعاقد 
ــالات الــصــيــفــيــة،  ــقــ ــتــ مـــعـــه خـــــال ســـــوق الانــ
بــــحــــســــب مــــــا ذكــــــرتــــــه صـــحـــيـــفـــة ســــبــــورت 
للتعاقد مع  الــبــرســا  الإســبــانــيــة. ويــحــتــاج 
لاعب وسط دفاعي، بالإضافة إلى أن صفقة 
أي شيء،  الفريق  لن تكلف خزائن  نــديــدي، 
بسبب انتهاء عقد اللاعب مع ليستر. جدير 
بـــالـــذكـــر، أن يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي وبــعــض 
الأنـــــديـــــة الأوروربــــــــيــــــــة، تــــرغــــب أيــــضــــا، فــي 

الحصول على خدمات نديدي.

كافأ بوسطن سلتيكس نجمه جايسون تايتوم الذي لعب دوراً رئيسياً هذا الموسم في 
بتوقيع عقدٍ  للمحترفين،  الأميركي  السلة  كــرة  الثامن عشر في دوري  لقبه  إلــى  قيادته 
جديدٍ معه لمدّة خمسة أعوام مقابل 315 مليون دولار. وذكرت شبكتا »تي أند تي« و«إي 
أس بي أن«، أنّ ذلك سيجعل اللاعب أكبر صفقة في تاريخ الــدوري، يتقاضى بموجبها 
تايتوم 63 مليون دولار سنوياً. ولعب تايتوم الذي ساعد في قيادة المنتخب الأميركي 
للفوز بذهبية أولمبياد طوكيو، وسيحاول تكرار الأمر هذا الصيف في باريس، وهو الذي 

لعب دوراً رئيسياً في قيادة سلتيكس إلى لقب الدوري.

صورة في خبر

تايتوم وعقدٌ جديد

Wednesday 3 July 2024 Wednesday 3 July 2024
الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024 م  27  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3593  السنة العاشرة الأربعاء 3 يوليو/ تموز 2024 م  27  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3593  السنة العاشرة
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أيام الجم الرومانية
رحلة إلى ماضي المدينة التونسية

تونس ـ محمد معمري

فــي ربــيــع كــل عـــام، تــرجــع مدينة 
زمـــنٍ بعيد،  إلــى  التونسية  الــجــم 
ــر مــع  ويــــتــــداخــــل فـــيـــهـــا الــــحــــاضــ
ــن خــــال مـــهـــرجـــان أيـــــام الــجــم  المــــاضــــي، مـ
 من 

ً
 فريدة

ً
الرومانية الذي يخلق مشهدية

نوعها، تختلط فيها السيارات والهواتف 
الــذكــيــة والمـــابـــس الــعــصــريــة، بــالــعــربــات 
والـــدروع والأثـــواب الرومانية.  في فضاء 
المسرح الروماني الذي يعود تاريخ بنائه 
المــيــادي، تقام الألعاب  الثالث  الــقــرن  إلــى 
الــقــديــمــة والـــعـــروض العسكرية  الأولمــبــيــة 
الـــرومـــانـــيـــة بــنــفــس الــطــريــقــة الـــتـــي كــانــت 
عليها قبل قرون. تأخذ هيئات المشاركين 
ــتــــي يـــؤديـــهـــا  ــم والــــحــــركــــات الــ ــهـ ومـــابـــسـ
ــارعــــون المـــتـــفـــرج إلـــــى ثـــيـــســـدروس،  المــــصــ
وهـــو الاســــم الـــرومـــانـــي لــلــمــديــنــة الــقــديــم، 
ــن أهـــــم مــســتــوطــنــات  الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــد مــ
ــا. ــيــ ــقــ ــريــ الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة فــــــي شـــــمـــــال أفــ

من عروض المهرجان )ياسين قايدي / الأناضول(

كــانــت اســتــعــادة مــاضــي المــديــنــة الــواقــعــة 
ــــي مــحــافــظــة  ــونــــس فـ شــــــرق الـــعـــاصـــمـــة تــ
ــيــــة، إحــــــــدى الأهــــــــداف  ــلــ المــــهــــديــــة الــــســــاحــ
التي  الجم  الرئيسية لجمعية نحن نحب 
للبلدة  للترويج   ،2012 عــام  فــي  تأسّست 
بـــوصـــفـــهـــا وجــــهــــة لــلــســيــاحــة الــثــقــافــيــة، 
خاصة مع وجود المسرح الروماني الذي 
حــافــظ عــلــى مــعــالمــه لأكــثــر مــن 1700 عــام، 
وأدرجــتــه »يــونــســكــو« على لائــحــة مواقع 

التراث العالمي في 1979.
الــجــم، زيد  وقــال رئيس جمعية نحن نحب 
ــد، فـــي حـــديـــث إلــــى »الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــ زويــ
 »الــهــدف مــن تنظيم مــهــرجــان أيـــام الجم 

ّ
إن

الــرومــانــيــة هــو تنشيط المــســرح الــرومــانــي، 
ــراث المــــــــادي والـــــامـــــادي  ــتــ ــالــ والـــتـــعـــريـــف بــ
الـــرومـــانـــي لــلــمــديــنــة، عــبــر تــنــظــيــم ورشــــات 
عمل ومعارض للحرف والفنون الرومانية، 
ــات  ــاريـ ــبـ ــة إلــــــى عـــــــــروض، أبـــــرزهـــــا مـ ــ ــافـ ــ إضـ
يقدمها  التي  القديم  الــطــراز  على  المصارعة 
المجالدون الرومان«. جذبت فرادة المهرجان 

ــدن  ــ ــن مـــخـــتـــلـــف المـ ــ ــنــــن مـ ــواطــ ــه مــ ــ ــــروضــ وعــ
التونسية لمتابعته ورؤية مشاهد لم يألفوها 
ــن قـــبـــل: جـــنـــود رومـــــــان يــــقــــدّمــــون عــرضــا  مــ
صناعة  فــي  منهمكون  وحرفيون  عسكرياً، 
الأواني الخزفية، ورياضيون يتنافسون في 
الألعاب الأولمبية. بحسب زويد، حضر أكثر 
مــن أربــعــة آلاف متفرج لمــشــاهــدة الــعــروض، 
في حين بلغ عدد زوار الورشات والمعارض 
قــرابــة ستة آلاف شــخــص. وعــلــى الــرغــم من 
تنوّع العروض والفعاليات وارتفاع أعداد 
 المهرجان 

ّ
المشاركين وتوسّع الجمهور، فإن

مـــا زال حــتــى الـــيـــوم يــعــمــل ضــمــن ظـــروف 
مادية متواضعة، بحسب زويــد الــذي قال: 
ــــم أهــمــيــة الـــعـــروض وتــمــيــزهــا، إلا أن  »رغـ
تتجاوز  ولا  مــحــدودة،  المــهــرجــان  ميزانية 
120 ألــــف ديـــنـــار تــونــســي )قـــرابـــة 40 ألــف 

دولار أميركي(«.
لــفــت زيـــد زويــــد، رئــيــس »نــحــن نــحــب الــجــم« 
تعتمد على  الرومانية«  الجم  »أيــام   

ّ
أن إلــى 

المشاركين  »أغــلــب  أضـــاف:  التطوعي.  العمل 

في العروض والتظاهرات هم متطوعون من 
الــذيــن يــريــدون المحافظة  أبــنــاء مدينة الجم 
مــا يساعدنا على  تــراثــهــا وتــاريــخــهــا،  على 
ــنــا 

ّ
 إلـــى ذلــــك، فــإن

ً
خــفــض الــتــكــالــيــف. إضـــافـــة

ــن مـــدن  ــع جـــمـــعـــيـــات صـــديـــقـــة مــ ــعـــاون مــ نـــتـ
أخــرى في تونس، وكذلك من مــدن أوروبية 
على الضفة الشمالية للبحر المتوسط، مثل 
إيطاليا وفرنسا، التي جاء منها مشاركون 
ــد إلــى  ــار زيـــد زويــ ــ مــتــطــوّعــون أيـــضـــا«. وأشـ
يدرسون  الذين  الطلبة  من  المدينة  أبناء   

ّ
أن

يتطوعون  والديكور  التصميم  في مجالات 
لإنـــجـــاز مــعــظــم المـــابـــس والـــديـــكـــورات الــتــي 
تستعمل فــي الــفــعــالــيــات، لافــتــا إلــى أن ذلك 
»ســـاعـــدهـــم عــلــى مـــراكـــمـــة الـــخـــبـــرة الــكــافــيــة 
لإعــــــــداد وتـــحـــضـــيـــر وتـــجـــهـــيـــز مـــهـــرجـــانـــات 
ــام الــجــمــعــيــة بــاب  ــذا الـــنـــوع، وفــتــح أمــ مـــن هـ
المــســاهــمــة فــي تــظــاهــرات فــنــيــة أخــــرى، مثل 
مـــهـــرجـــان اكـــتـــشـــافـــات تــــونــــس، والمـــهـــرجـــان 
الدولي للموسيقى السمفونية في الجم«. في 
الــدورة  إلى  الجمعية  ع 

ّ
تتطل الحالي  الوقت 

المقبلة مــن مــهــرجــان أيـــام الــجــم الــرومــانــيــة، 
والمــقــرر إقــامــتــهــا فــي عـــام 2025، كــمــا تعمل 
على إعادة إحياء مهرجان الفيلم التاريخي 
 مرهونة 

ّ
في المدينة. لكن هذه التطلعات تظل

ر الدعم المــادي. قال زيد زويــد: »نعاني 
ّ
بتوف

وننتظر  التمويلية،  الصعوبات  بعض  مــن 
الرسمية  الثقافية  الهياكل  من  المالي  الدعم 
حتى نحافظ على مستوى المهرجان، وكذلك 

لإثرائه بمزيد من العروض الجديدة«.

جذبت فرادة المهرجان 
وعروضه مواطنين من 
مختلف المدن التونسية 
لمتابعته ورؤية مشاهد 

لم يألفوها من قبل

■ ■ ■
على الرغم من تنوّع 
الفعاليات وارتفاع 

أعداد المشاركين، فإنّ 
المهرجان ما زال حتى 

اليوم يعمل ضمن 
ظروف مادية متواضعة

■ ■ ■
ع الجمعية إلى 

ّ
تتطل

الدورة المقبلة من 
مهرجان أيام الجم 

الرومانية عام 2025، 
وإعادة إحياء مهرجان 

الفيلم التاريخي في 
المدينة

باختصار

في ربيع كل عام، ترجع مدينة الجم التونسية إلى زمنٍ بعيد ويتداخل فيها الحاضر مع الماضي، من خلال مهرجان أيام الجم 
الرومانية الذي يخلق مشهديةً فريدةً من نوعها

هوامش

سما حسن

كانت المرّة الأولى التي اكتشفت فيها عظمة شجرة 
بيتنا  فـــي  الــكــبــيــرة  الأوراق  ذات  الــعــمــاقــة  الـــتـــوت 
العتيق في مخيم خانيونس في جنوب قطاع غزّة. 
كنتُ وقتها مثل كل الأطفال الفضوليين، فلا يمكن 
أن يــمــرّ أي مــوقــف مــن أمــامــي مــن دون أن أحـــاول 
تــفــســيــره، وإنْ كــانــت مــعــظــم تــفــســيــراتــي خــيــالــيــة، 
وظــلــت معي حتى ســنــوات مــتــقــدّمــة، إلا أن ذلــك لم 
يــمــنــع أن أكــتــشــف، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أن شــجــرة 
أمّـــي جنينا في  أن أجهضت  مــنــقــذة، وكـــان  الــتــوت 
 ،

ً
باحة بيتنا، ولم تشعر جدّتي بالارتباك ولو لحظة

ته بخرقة نظيفة، بعد أن تدحرج من رحم أمي 
ّ
بل لف

جدّي،  بمساعدة  وحفرت،  قة. 
ّ
المشق الأرضية  فوق 

التي  الــعــمــاقــة  الــتــوت  حــفــرة عميقة تــحــت شــجــرة 
الجنين. وجلست  الدار، ودفنا معا   منتصف 

ّ
تحتل

ه دهــراً، 
ُ
المــطــمــورة وقــتــا خلت جــدّتــي بــجــوار الحفرة 

وهـــي تــتــنــهّــد وتــتــمــتــم، ثــم جــــرّت ســاقــيــهــا لتعتني 
إلى  الــذهــاب  وقتها  كــان  بــأمــي، حيث  بدائية  عناية 
المستشفى في حالة بسيطة مثل هذه الحالة ترفا.

اكتشفتُ أن شجرة التوت العملاقة تحفظ الأسرار، 
وتخفي تحتها الأطفال الذين لم تكتمل دورة نموّهم، 

وصــــرت أنــظــر إلــــى كـــل شــجــرة تــــوت أراهـــــا أمــامــي 
المدينة وأحيائها وكأنها صديقتي،  أتجوّل في  وأنا 
حتى صرتُ قارئة نهمة. وصار يتردّد أمام ناظري 
الـــتـــوت«، لأكــتــشــف أنها  مصطلح »وســقــطــت ورقــــة 
كناية عن انكشاف المستور. لذلك، كان عليّ أن أتأمّل 
ورقـــة الــتــوت جــيّــدا، فــأراهــا ورقـــة ضخمة تــزيــد عن 
 لأنها تتفرّع، في 

ّ
 اليد، ولكنها تشبه الكف

ّ
حجم كف

كان  ولضخامتها،  الأصابع.  تشبه  لفروعٍ  نهايتها، 
القدماء يسترون بها عوراتهم قبل اختراع الملابس، 
ــا يــمــكــن لــإنــســان أن  ــم مـ ــورة الإنـــســـان أهــ ــ ولأن عـ
يه عن أعين الآخرين، ويشعر بالخزي والعار لو 

ّ
يغط

انكشف أمام الغرباء، فقد حملت ورقة التوت معنى 
الستر، وسقوطها يعني عكس ذلك.

وعرفت معنىً آخر للستر الذي تقوم به شجرة التوت 
تعثرت  فقط، حين  أوراقــهــا  وليس  اللذيذة،  بثمارها 
كانت  التي  التوت  أضخم من شجرة  تــوت  بشجرة 
في بيتنا في المخيّم. وذلك في بيت سيدة مكافحة، 
أمّــا لعدة أطــفــال، وأخــبــرنــي أولادي  وبعد أن صــرتُ 
الشهية  التوت  ثمار  يبتاعون  الحي  في  الصبية  أن 
الــنــاضــجــة مـــن شــجــرة ضــخــمــة تــقــع فـــي منتصف 
بيتها، كما كانت شجرة بيتنا الأول، فهرعتُ لأرى 
تــلــك الــشــجــرة بــحــجّــة شـــراء كمية كــبــيــرة مــن ثمار 

ــرع نــحــو الــبــيــت الــقــابــع فــي منطقة  ــتــوت، وكــنــتُ أهـ ال
اللاجئين   فقرا عــن مخيم 

ّ
المدينة لا تقل أخــرى مــن 

الــذي ولــدت فيه، حتى إذا مــا حــاولــت أن أطــرق باباً 
صــدئــا كـــان مفتوحاً مــن الأســــاس، شــعــرتُ بأنني 
مرت 

ُ
آثــار حفرة تحتها قد ط ســأرى، بعين خيالي، 

 تشبهني، كان من الممكن أن 
ً
للتو، وقد احتوت قطعة

تكون أختاً وأخاً لي.
تبيع  أنها  الفقيرة،  ة 

ّ
المسن السيدة  بيت  فــي  عــرفــتُ، 

التوت الناضج الشهيّ في موسم التوت حتى إذا ما 
ابنها  إلى  القروش وأرسلتها  الموسم جمعت  انتهى 

الــذي يــدرس في كلية الطب في القاهرة، حتى مرّت 
السنوات، ورأيت اسمه فوق يافطة عملاقة، وبجوار 

 لورقة توت.
ٌ

اسمه رسمٌ جميل
اليوم في غزّة، أصبحت أوراق التوت ساترة لأهلها 
وا موسم الثمار فاحتالوا على 

ّ
من الجوع، فقد استغل

المجاعة التي تدكّ بطونهم، وجمع الرجال والأطفال 
لكي  ســاخــن  بــمــاء  سلقوها  ثــم  فغسلوها  الأوراق 
تــلــن، وحــشــت الأمــهــات تــلــك الأوراق بــحــبّــات الأرز 
المــضــاف لــهــا بــعــض الــبــهــار، ثــم لففن تــلــك الأوراق 
عــلــى شــكــل أصــابــع أحــكــمــن إغـــاق طــرفــيــهــا، لكي 
وأصبحت  تنضج.  حــن  الأرز  حــبّــات  منها  تقع  لا 
أوراق التوت المحشوّة بالأرز وجبة بديلة عن أوراق 
النساء عامة في إعدادها، ولكن  ن 

ّ
التي تتفن العنب 

فــي زمـــن الـــرخـــاء والـــســـام، وحــيــث يُــضــفــن لــأرز 
بعض اللحم المفروم، ويُضفن قطعا أكبر من اللحم 
أو أفخاذ الدجاج بين صفوف الأصابع المرصوصة 

في إناء الطهي.
بـــالأرز، والمطبوخة  المــحــشــوّة  الــتــوت  أوراق  لا تشبه 
ة ولا نكهة، ولكنها 

ّ
فوق نار الحطب، أي طعام، فلا لذ

ف 
ّ
القرقرة جوعاً. ولذلك، لا تتوق تستر البطون من 

أوراق التوت عن أداء مهمة الستر كما عهدناها في 
تلك الناحية من غزّة التي تنهشها المجاعة.

ورق التوت في غزّة

وأخيراً

لا تشبه أوراق التوت المحشوّة 
بالأرز، والمطبوخة فوق نار 
الحطب، أي طعام، فلا لذّة 

ولا نكهة، ولكنها تستر البطون 
من القرقرة جوعاً
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